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يشمل تقديم تقرير خلال 90 يوما عن استراتيجية بايدن تجاه سوريا
الكونغرس الأمريكي ينجح في إقرار قانون يطالب بالكشف عن ثروة الأسد وعائلته 

 دمشق - »القدس العربي« - من هبة محمد ووكالات:

 أقــر الكونغــرس الأمريكــي قانون يطالب بالكشــف عــن ثروة 
رئيس النظام الســوري بشار الأســد وعائلته، وأعطى مهلة للإدارة 

الأمريكية لوضع استراتيجية خاصة تجاه سوريا.
ويطلــب القانون الأول الــذي رفعته عضو الكونغــرس، كلوديا 
تيني، يوم الأربعاء، تقريــرًا مفصلا من وزارة الخارجية عن صافي 
ثروة الأسد وأفراد أسرته بما في ذلك أبناء عمومته وعماته. وجاء 
التصويت على المشــروع ضمن إقرار موازنة وزارة الدفاع الأمريكية 
لعام 2022. ويجب الكشــف عن الدخل الناتج عن الأنشطة الفاسدة 
أو غير المشــروعة التي يمارســها النظام الســوري، بحسب تعديل 
مشــروع القانــون الموافق عليــه )رقــم 6507(، والذي يشــدد على 
زيادة التنســيق لتطبيــق العقوبات الأمريكية على الأســد، ومراقبة 
"الفســاد المستشــري" لضمان عدم توجيه الأمــوال إلى الجماعات 
"الإرهابيــة". كما تضمن قانــون موازنة وزارة الدفــاع تعديلا آخر، 
يطلب تقديم تقرير لا يتجاوز الـــ 90 يومًا من إقرار القانون، من قبل 
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتنســيق مــع الخارجية ومع وزير 
الدفــاع، يحتوي على وصف للاســتراتيجية الأمريكيــة عن الدفاع 

والدبلوماسية تجاه سوريا. 
ولم يوافــق الكونغرس على اســتراتيجية تتعلق بمتابعة تجارة 

المخــدرات في ســوريا. كمــا لم يوافــق علــى التعديل الــذي يتعلق 
باســتراتيجية ســوريا مــن حيــث تحقيق الاكتفــاء الذاتــي لقوات 
ســوريا الديمقراطية )قسد(، والذي يســمح لها بالاكتفاء ذاتيًا عن 

القوات الأمريكية في شمال شرقي سوريا. 
واعتبــر الباحث لــدى مركز عمران للدراســات الاســتراتيجية، 
محمــد منير الفقير، أنه لا توجد معلومات دقيقة حول ثروة الأســد 
وعائلتــه، لكــن هناك تقديــرات أوليــة لجهات إحصائيــة مختصة 
برصــد ثروات السياســيين حــول العالم تقدر ثروة بشــار الأســد 

وحده بما لا يقل عن 130 مليار دولار.
وأبــدى اعتقــاده خــلال تصريحه لـ"القــدس العربي" أن شــبكات 
الفســاد الكبرى المرتبطة بالأســرة الحاكمة والشــراكة غير المعلنة بين 
رامي مخلوف وبشــار الأســد )قبل انفراط عقدها منذ سنوات( والتي 
تكلم عنها الكثير من رجال الأعمال ســواء حين قابلوا بشــار ليشتكوا 
لــه عن احتكار مخلوف لأهــم القطاعات الاقتصادية في البلاد عشــية 
الثورة، فضلًا عن احتكار آل الأســد لعقود استثمار النفط والفوسفات 
فــي البلاد لعقود عــدة، في ظل غياب ســيادة القانون وتغــول الدولة 
الأمنيــة وانعــدام الحريات التي لا تســمح بأي مســاءلة للأســد ومن 
حولــه عن ثرواتهم الطائلة. ويضيف الباحث: "كل ذلك ســمح للأســد 
وعائلتــه بتكديس مليارات الدولارات في الخــارج، وكذلك الكثير منها 

في مستودعات خاصة في الداخل".

لابيد يصل القاهرة مع 95 تحفة أثرية 
مصرية مسروقة... لبحث أوضاع إيران وغزة

الناصرة - »القدس العربي«:

بــدأ وزير خارجية دولــة الاحتلال الإســرائيلي يائير لابيد زيــارة للقاهرة 
تستغرق يومين محملا بالهدايا. وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار القاهرة 
نبيل الحبشي نائب وزير الخارجية، لبحث عدد من القضايا من بينها الأوضاع في 
قطاع غزة وإيران. وكشف في إســرائيل أن لابيد حضر إلى القاهرة محملا بـ 95 

قطعة أثرية مصرية بناءً على طلب السلطات المصرية وكبادرة حسن نية.
وتشــمل القطع الاثرية نقوشــا على الحجر مكتوبــة بالهيروغليفية، وقطعة 
من تابوت مصنوع من الخشــب عليه نقش مصــري، ونقوش على ورق البردي، 

وتماثيل للآلهة المصرية.
)تفاصيل ص 7(

لندن - »القدس العربي«: 
وجّه العشــرات من النواب فــي الجمهوريــة الأيرلندية من 
مختلف الاحزاب، رسالة إلى وزراء الخارجية الأوروبيين والممثل 
الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي، 
جوزيب بوريل، دعوه فيها إلى اتخاذ خطوات فورية وملموســة 
لمنع التهجير والترحيل القســري للفلســطينيين فــي الأراضي 
الفلســطينية المحتلة. وأشــاروا الى أهمية التمييز بين إسرائيل 
والمســتوطنات في جميع التعاملات ذات الصلة، ودعوة أوروبا 

إلى رفع مستوى جهودها وتفعيلها في هذا الصدد.
وأشــار البرلمانيون وعددهــم نحو 70  نائبــا من أصل166 

نائبا، في رسالتهم إلى العدوان الإســرائيلي الأخير على غزة 
والعواقب الإنسانية المدمرة على السكان. ودعا البرلمانيون كلا 
من إسرائيل والفلسطينيين إلى حماية جميع المدنيين وإبعادهم 
عن طريق الأذى، وكذلك توفير وصول المســاعدات الإنسانية 
دون عوائق على النحو المنصوص عليه في القانون الإنســاني 

الدولي.
واشارت الرســالة إلى تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" 
حــول الفصل العنصــري الإســرائيلي، والذي يخلــص إلى أن 
"إسرائيل قد تجاوزت الحد بحيث تتوافق انتهاكاتها في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة مــع التعريــف القانوني لجريمــة الفصل 

العنصري وفقًا لنظام روما الأساسي" .

70 برلمانيا أيرلنديا يطالبون الوزراء الأوروبيين 
بخطوات فورية لمنع تهجير الفلسطينيين

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

لم تكد 24 ساعة تمرّ على قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، 
الذي استثنى الفلســطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية من 
أحكام التعميم الذي يحصــر باللبنانيين مزاولة بعض المهن المنظمة 
بقانون، حتــى اعترض رئيس التيار الوطنــي الحر النائب جبران 

باسيل على هذا القرار، معتبراً أنه "توطين مقنّع ومرفوض".
وغرّد باسيل عبر حسابه على "تويتر": "قرار وزير العمل السماح 
للفلســطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشــرات المهن المحصورة 
باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدســتور، وهــو توطين مقنّع 
ومرفوض"، وقــال "ندعو النقابات لكســره أمام مجلس شــورى 

الدولة، واللبنانيين لعدم الالتزام به"، مضيفاً "ما بتمرق هيك قصة! 
وما رح نســمح بتشــليح اللبنانيين وظائفهم بهالظــروف!". ومن 
المتوقــع أن يلقى موقف باســيل ردود فعل مســتهجنة لموقفه الذي 
يحرم الفلســطينيين الموجوديــن في مخيمات لبنــان من حقوقهم 

المدنية.  
وفي موقــف "موارب" قال الوزير بيرم إن القرار الذي اتخذه أول 
أمس بالســماح للفلســطينيين المولودين في لبنان بالعمل في مهن 
كانت محظورة عليهم، لا يغير شيئاً في القوانين والمراسيم والأنظمة 

النقابية.
وكان الوزير قد أعلن أول أمس قراراً يهدف لدمج الفلســطينيين 
في الاقتصاد اللبنانــي، وذلك من خلال رفع الحظر الذي يمنعهم من 

العمل فــي العديد من القطاعات، بينها الطــب والمحاماة والصيدلة 
والنقل العام والهندسة ومهن أخرى تتطلب عضوية نقابية، بحسب 

الوكالة الوطنية للإعلام.
وأكدت الوكالة الرســمية أن المرســوم سيســمح "للفلسطينيين 
المولودين على الأراضي اللبنانية والمســجلين بشــكل رسمي لدى 
وزارة الداخلية" بالعمل في المهن التي ظلت محظورة عليهم رســمياً 
على مدى عقود. لكن الوزير أوضح أمس أن ما قام به هو "توســعة 
لنسبة العمالة الفلسطينية فقط". وكان القرار قد أحدث لغطاً، إذ بدا 
وكأنه يعكس تغييراً في سياسة العمل اللبنانية تجاه الفلسطينيين، 

ويسمح لهم بممارسة مهن كانوا ممنوعين من ممارستها لعقود. 
)رأي القدس ص 23(

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

توفي شخص وأصيب 18 آخرون بكسور وحروق 
متفاوتــة بعد أن أقدم ناشــط في حركــة "النهضة" 
التونســية بإحــراق نفســه داخل مقــر الحركة، 

احتجاجا على وضعيته الاجتماعية الصعبة.
وقال رياض الشــعيبي، مستشــار رئيس حركة 
"النهضــة" لـ"القدس العربي": "تبين أن هذا الحريق 
هو بســبب قيام أحد مناضلي حركة النهضة ويدعى 
ســامي الســيفي، بســكب مادة حارقة على نفسه، 
وذلك نتيجة الوضع الاجتماعي والنفســي الصعب 
الذي كان يعيشــه في ظل تخلي الدولة التونســية 
عن قيامها بواجبها تجاه المواطنين على مدى عشــر 
ســنوات وتأخر العدالــة الانتقاليــة وجبر الضرر 
وإدمــاج مناضلي فترة الاســتبداد ضمــن الحياة 

الاقتصادية والاجتماعية في تونس".
وأشــار إلى أن الحريق "أتى على الطابق السفلي 
في المبنى، ولكن تســرّب كميات كبيــرة من الدخان 
إلى بقيــة الطوابــق تســبب بحالة مــن الإرباك، 
وبعض الإغماءات والإصابات لعدد من الأشــخاص 
الموجودين داخل المقر، وخاصة نائب رئيس الحركة 
علي العريض، ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم 

الهاروني".
وكانت مواقع وصفحات اجتماعية أشــارت إلى 
أن الســيفي أقدم على إحراق نفسه داخل مقر حركة 
النهضة، كرد فعل على "فصله" من عمله داخل المبنى.
إلا أن الشــعيبي نفى هذا الأمــر، وأوضح بقوله 
"صحيح أن السيفي كان يشتغل في مرحلة ما في مقر 
حركة النهضة، ولكنه انتقل منذ مدة طويلة إلى عمل 
آخر ولم يستطع أن يســتمر فيه، فتحول إلى حالة 

من الغضب الاجتماعي والنفســي، ونحن في حركة 
النهضة نحمل مؤسسات الدولة التونسية التخاذل 
والتراخي في تسوية وضعية المناضلين، وتطبيق ما 
جاء في العدالة الانتقاليــة من ضرورة جبر الضرر 

وإدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية".
وأكــد الشــعيبي أن رئيــس الحركة، راشــد 
الغنوشــي، لــم يكن موجــودا فــي المبنى خلال 

الحريــق، لكنه زار المقر في وقــت لاحق، كما عاد 
المصابين في المستشــفى، مشــيرا إل أنه لم يتبق 
داخل المستشــفى ســوى العريــض والهاروني 

وناشطتين في الحركة.
وأصدرت وزارة الداخلية بلاغا أكدت فيه أنه "تّم 
العثور على جثة متفحّمة لشــخص داخل مقرّ حركة 
النهضة، وتّم التّعريف علــى هوّيته وهو من مواليد 

ســنة 1970 قاطن بحيّ التحريــر تونس العاصمة، 
وعمل ســابقا كموظف اســتقبال فــي الحركة، كما 
تفيــد التحريات أنــه تّمت السّــيطرة على الحريق 
وإجــلاء كلّ الموجودين في المبنــى ونقل 18 مصابا 
لتلقي العلاج منهم 16 حالة اختناق بسيط وشخص 
تعرّض لحــروق متفاوتة الخطورة وشــخص آخر 

تعرّض لكسور متعددة".

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أُعلــن فــي العاصمــة العراقية بغــداد، أمس 
الخميس، تشــكيل تحالف سياســي سنّي جديد، 
تحت اســم )العــزم(، يضــمّ أكثر مــن 30 نائباً، 
بزعامة السياسي ورجل الأعمال العراقي، خميس 
الخنجر، فــي محاولة للوقوف بوجــه ما وصفه 
"احتكار" القرار السياســي والأمني والاقتصادي 
إلــى التحالف  في العراق، فيمــا كلّف المنضمون 
الجديــد، الخنجر للتفــاوض بشــأن التحالفات 
وتســمية الرئاســات الثلاث وتشــكيل الحكومة 

الجديدة.
ويضم التحالف الســنّي الجديــد خمس قوى 
سياســية )تحالف عــزم، كتلة حــزب الجماهير، 
حركــة حســم للإصلاح، نــواب من كتلــة العقد 

الوطني، التحالف العربي في كركوك(.
إلى  انضمّ  إلــى خميس الخنجــر،  وبالإضافة 
التحالف ســليم الجبوري، ومحمود المشــهداني، 
وســلمان الجميلي، ومشــعان الجبــوري، وإياد 
الجبــوري، وناهــدة الدايني، ومضــر الكروي، 
وســالم العيســاوي، وقاســم الفهداوي، وخالد 
العبيدي، وخالد المفرجي، وطلال الزوبعي، ومثنى 
السامرائي، وفارس الفارس، ومحمد نوري العبد 
ربه، وعائشة المساري، وراكان الجبوري، وأحمد 
الجبوري )أبو مازن(، وأحمد الجبوري، وياســين 

الجبوري، وثابت العباســي، ومنصــور المرعيد، 
وعبد الرحيم الشمري.

وقــال القيــادي في تحالــف "العزم"، ســالم 
العيســاوي، خــلال مؤتمــر صحافــي انعقد في 
العاصمة بغداد، إن "هذا التحالف يضم 34 مرشحاً 
فائزاً فــي الانتخابات التشــريعية التي جرت في 

شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
وأضاف أن "هذا التحالف يمثل المناطق السنية 
في العراق"، موضحا أن "التحالف ستكون مهمته 
الجوهرية الســعي لتأسيس شــراكة حقيقية في 
الشــكلية  المشــاركة  الســلطة والدولة، لا  إدارة 
مــن خلال المناصب وحســب، وإعــادة النظر في 
السياســات المعتمدة التي أدت إلى احتكار القرار 
السياســي، والأمني، والاقتصادي، وما نتج عنها 

من أزمات وإشكاليات".
وتابــع: "التحالــف الجديــد كلــف خميــس 
الخنجر بأن يكون المفاوض الوحيد والرسمي في 
التعبير عن القرار النهائــي للتحالف فيما يتعلق 
بالمفاوضات والاتفاقات، وفيما يتعلق بالتحالفات 
وتشكيل  الثلاث  الرئاســات  وتسمية  السياسية، 

الحكومة العراقية الجديدة".
"العزم"، خميــس الخنجر، قال  رئيس تحالف 
"سنكون على تواصل دائم مع كل الكتل السياسية 
ومنفتحــين على جميع الأطــراف للمضي قدما في 
تشكيل الحكومة الجديدة وتســهيل عقد الجلسة 

الرسمية الأولى لمجلس النواب الجديد". 
)تفاصيل ص 2(

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

اختتم ولــي العهد الســعودي، الأمير محمد 
بن ســلمان، أمس الخميس، أول زيــارة له إلى 
قطر منذ الأزمة الخليجية عام 2017، مؤكداً على 

"متانة العلاقات" بين الرياض والدوحة. 
وبعث الأمير محمد برقية إلى أمير قطر الشيخ 
تميم بــن حمد آل ثاني، حســب وكالــة الأنباء 
الســعودية، قال فيها إن الزيــارة تؤكد "متانة 
العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة 

في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة" .
ووصل ولي العهد السعودي الأربعاء إلى قطر 
في إطــار جولة خليجية، والتقى الشــيخ تميم، 
حيث تمت "مناقشــة ســبل دعم وتعزيز العمل 
الخليجي المشــترك بما يحقق الأمن والاستقرار 
فــي المنطقة، إضافة إلى بحث أبرز المســتجدات 
الإقليميــة والدوليــة ذات الاهتمام المشــترك"، 
حسب وكالة الانباء القطرية. وتأتي هذه الجولة 
تســتضيفها  الخليجي  التعاون  لمجلس  قمة  قبل 

الرياض في منتصف كانون الأول/ ديسمبر. 
والخميس زار الأمير محمد مع الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني اســتاد لوسيل، الملعب الذي يتسع 

لأكثر من ثمانين ألف متفرج والذي سيستضيف 
المباراة النهائية فــي كأس العالم 2022 في قطر. 
وغادر ولي العهد الدوحة متوجها إلى البحرين، 

بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وفي بيان مشــترك فــي ختــام الزيارة، 
شددت قطر والســعودية على بلورة مواقف 
إزاء المستجدات في كافة  مشتركة والتشاور 
المحافل الدولية، للحفاظ على أمن واستقرار 
الســعودية  الأنباء  وكالــة  وفق  البلديــن، 

الرسمية "واس" . 
وقال البيان إن الجانبين اتفقا على "الســعي 
لبلورة مواقف مشــتركة تحفــظ للبلدين أمنهما 
إزاء  التنســيق  واســتمرار  واســتقرارهما، 
المســتجدات في كافة المحافل الثنائية ومتعددة 
الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار 

في البلدين والمنطقة" . 
البيان،  حســب  والدوحة،  الرياض  وأعربت 
عن "دعمهما لتحقيق الســلام في منطقة الشرق 
الأوســط، والتوصل إلى تسوية شــاملة للنزاع 
الدولتين،  لحل  وفقاً  الإســرائيلي  الفلســطيني 
المســاعدات  تقديم  في  الدولية  الجهود  وتضافر 

الإنسانية للشعب الفلسطيني" .

وزير العمل: لا يغير شيئاً في القوانين وهدفه توسعة نسبة العمالة الفلسطينية فقط

باسيل يرفض السماح للفلسطينيين بممارسة مهن محظورة عليهم: لن نسمح »بتشليح اللبنانيين«

ل الدولة مسؤولية إقدام ناشط على حرق نفسه في المبنى مستشار الغنّوشي يحمِّ

اندلاع حريق داخل مقر »النهضة« في العاصمة التونسية
يؤدي لوفاة شخص وإصابة 18آخرين بينهم نائب رئيس الحركة 

ضمّ أكثر من 30 نائباً... والمهجّرون من أولوياته

العراق: تحالف سنّي جديد بقيادة خميس الخنجر 
رجال إطفاء وأمن تونسيون داخل المبنى المحترق أمس

مع ختام زيارة بن سلمان للدوحة: اتفاق 
على بلورة مواقف قطرية ـ سعودية مشتركة 

■ واشــنطن - د ب أ: شــدد الرئيــس الأمريكي، جو 
بايدن، علــى الحاجة لحماية القيــم الديمقراطية بيقظة، 
وذلك في بداية قمة تســتغرق يومين أججت التوترات مع 

الصين وروسيا. 
وتعهد بايدن أيضا بتقديم الولايات المتحدة 24 مليون 
دولار خلال العام المقبل لدعم الديمقراطية في جميع أنحاء 
العالم.  وقال مخاطبــا الحاضرين في تجمــع افتراضي 
لزعماء العالم، يُطلق عليــه "القمة من أجل الديمقراطية " 

إن " الديمقراطية تحتاج إلى أبطال". 
ونقلت وكالــة بلومبــرغ للأنباء عن بايــدن القول: 
"البيانات التي نراها تشــير بشــكل كبيــر إلى الاتجاه 
الخاطئ"، متابعا أن تآكل القيم الديمقراطية "يتزايد جراء 

التحديات العالمية، وهي أكثر تعقيدا من ذي قبل، وتتطلب 
جهودا مشتركة لعلاج هذه المخاوف" . 

وكان تيــان بييــان، نائــب مديــر مكتــب الأبحاث 
السياسية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، 
قد انتقد الســبت الماضــي القمة من أجــل الديمقراطية، 
ووصفها بـ"المزحة"، وقال إن النظام السياســي الأمريكي 

لا يمثل ديمقراطية حقيقية. 
 وأضاف في مؤتمــر صحافي في بكــين لإصدار ورقة 
بيضاء بشــأن الديمقراطية "بموجب النظام الديمقراطي 
الأمريكي فإن السياسيين الأمريكيين هم عملاء لمجموعات 
المصالح ولا يمثلون مصالح أغلبية الناخبين ولا المصلحة 

الوطنية"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ.

واشنطن تتعهد بدعم الديمقراطية 
حول العالم... والصين تعتبر مؤتمرها »مزحة«

العراقيون يهنئون ريم العبلّي 
بعد تعيينها وزيرة لشؤون الهجرة في ألمانيا 

لندن - »القدس العربي«:

هنأ عراقيون عبر مواقع التواصل، وزيرة الدولة لشــؤون الهجرة فــي ألمانيا، ريم العبلي )31 
عامــاً(، وهي عراقية الأصل ومن مواليد روســيا.   والأربعاء، صوّت البرلمان الألماني على اختيار 
أولاف شولتز، مستشارا لألمانيا، وقام الرئيس فرانك - فالتر شتاينماير بتعيينه رسمياً في هذا 
المنصب.  ويذكر أن العبلي عضوة في حزب شــولتز. وفازت العبلي بعضوية البرلمان الألماني عن 
الحزب الديمقراطي الاشــتراكي في ســبتمبر/أيلول الماضي، وهي حفيدة محمد صالح العبلي، 

عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الذي أعدم عام 1963.
وقال وزير الإعمار والإســكان العراقي الســابق، بنكين ريكاني، في تغريدة عبر حسابه على 
موقع تويتر: "الله عليكم لو يمنا )عندنا( شنو )ماذا( تتوقعون ردود الأفعال؟" . فيما اعتبر سفير 
العراق الســابق في الســويد أحمد الكمالي، عبر حســابه على تويتر، قائــلا إن "الإنتاج والإبداع 
يحتاجان إلى بيئة آمنة ومســتقرة، التقيت شــخصيات ومســؤولين من جنسيات متعددة، وهم 
يشــيدون بالعقليــة والثقافة لدى العراقيين بصورة عامة، فإذا أبــدع عراقي أو عراقية في بلد ما 

فليس من الغريب أن يتقلد مسؤولية ما، المهم أن يؤدي حق المنصب بأمانة وشرف" .
وولــدت العبلــي في موســكو، حيث هاجر والدهــا بعد إعدام جدهــا، وترعرعت 
فــي ألمانيا، ودرســت العلوم السياســية في برلين، وهــي تتكلم الألمانيــة، والعربية 
والآشــورية. وعملــت مفوضة لحكومــة ولاية مكلونبــورغ - فوربوميــرن الألمانية، 
لكــن برنامجهــا الانتخابي لم يكــن مقتصرا 
على قضايا الهجرة، فاكتســحت النتائج في 

دائرتها الانتخابية.

إطلاق اسم خاشقجي على شارع
 تقع فيه سفارة الرياض في واشنطن

■ لندن ـ وكالات:  أقرّ مجلس العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الخميس، مشروع 
قانــون لتســمية الشــارع الذي تقــع فيه الســفارة الســعودية باســم الصحافي جمال 
خاشــقجي، في حين قال السعودي خالد العتيبي، الذي أوقف خطأ للاشتباه بضلوعه 
في جريمة خاشــقجي، في مقابلة، إنّه شــعر أنه مراقب وكأنه في "حديقة حيوان"، بعد 

اعتقاله في فرنسا.
وأقــرّ المجلــس المشــروع بالإجماع، في جلســة تصويت علــى "قانــون طريق جمال 

خاشقجي".
وأضاف أنه حسب التنظيم الجديد سيطلق اسم "طريق جمال خاشقجي" على جزء 

من شارع "نيو هامبشاير" الذي تقع فيه السفارة السعودية.
وفــي كلمة خــلال التصويت، قــال عضو مجلس واشــنطن، بروك بينتــو، إن جمال 

خاشقجي كان يعرف أنه الضوء الساطع على السعودية.
وشــدد أن تغيير اســم الشارع يشــير إلى إيلاء ســكان العاصمة واشــنطن الأهمية 

للصحافة الحرة والمستقلة.
في سياق متصل، قال السعودي خالد العتيبي، الذي أوقف خطأ للاشتباه بضلوعه 
في جريمة قتل خاشــقجي، في مقابلة، إنّه شــعر أنه مراقب وكأنه في "حديقة حيوان" 

بعد اعتقاله في فرنسا.
واعتقــل العتيبي الثلاثاء في مطار رواســي شــارل ديغول فــي باريس، بينما 
كان يســتعدّ للصعود على متن طائرة متوجّهة إلى الرياض، قبل أن يطلق سراحه 

الأربعاء.
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بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

أُعلــن في العاصمــة العراقية بغــداد، أمس الخميس، تشــكيل تحالف 
سياسي ســنّي جديد، تحت اســم )العزم( يضمّ أكثر من 30 نائباً، بزعامة 
السياســي ورجل الأعمال العراقي، خميس الخنجــر، في محاولة للوقوف 
بوجه مــا وصفه »احتــكار« القرار السياســي والأمنــي والاقتصادي في 
العراق، فيما كلّف المنضمون إلى التحالف الجديد، الخنجر للتفاوض بشأن 

التحالفات وتسمية الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة الجديدة،
ويضم التحالف الســنّي الجديــد خمس قوى سياســية )تحالف عزم، 
كتلة حزب الجماهير، حركة حســم للإصلاح، نواب من كتلة العقد الوطني، 

التحالف العربي في كركوك(.
وبالإضافة إلى خميس الخنجر، انضمّ إلى التحالف، ســليم الجبوري، 
ومحمــود المشــهداني، وســلمان الجميلي، ومشــعان الجبــوري، واياد 
الجبوري، وناهدة الدايني، ومضر الكروي، وســالم العيســاوي، وقاسم 
الفهداوي، وخالــد العبيدي، وخالــد المفرجي، وطــلال الزوبعي، ومثنى 
الســامرائي، وفارس الفارس، ومحمد نوري العبد ربه، وعائشة المساري، 
وراكان الجبوري، وأحمد الجبوري )ابو مازن( وأحمد الجبوري، وياســن 

الجبوري، وثابت العباسي، ومنصور المرعيد، وعبد الرحيم الشمري.
وقــال القيادي، فــي تحالف »العزم« ســالم العيســاوي، خلال مؤتمر 
صحافــي انعقد في العاصمة بغــداد، فإن »هذا التحالف يضم 34 مرشــحاً 
فائزاً في الانتخابات التشــريعية التي جرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 

الماضي«.

شراكة حقيقية«

وأضاف أن »هذا التحالف يمثل المناطق الســنية فــي العراق« موضحا 
أن »التحالف ســتكون مهمته الجوهرية السعي لتأسيس شراكة حقيقة في 
إدارة الســلطة والدولة، لا المشاركة الشــكلية من خلال المناصب وحسب، 
وإعادة النظر في السياسات المعتمدة التي أدت إلى احتكار القرار السياسي، 

والأمني، والاقتصادي، وما نتج عنها من أزمات وإشكاليات«.
وتابع: »التحالف الجديد كلف خميس الخنجر، أن يكون المفاوض الوحيد 
والرســمي في التعبير عن القرار النهائي للتحالف فيما يتعلق بالمفاوضات 
والاتفاقات، وفيما يتعلق بالتحالفات السياسية، وتسمية الرئاسات الثلاث 

وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة«.

»تصحيح المسار«

وأوضح أن تحالفه سيعمل على »تصحيح المسار وإعادة رسم السياسات 
التفاوضيــة لضمان وحدة حقــوق محافظاتنــا، وأولها ملــف النازحن 
وعودتهم إلــى ديارهم، وملف المغيبــن، وملف إعادة إعمــار مناطقنا من 
تخصيصات الموازنة لا من الدول المانحة، وملف الأمن، وملف إعادة محاكمة 

المتهمن والمحتجزين لحسم قضاياهم«.
رئيس ائتــلاف »الجماهير الوطنية« أحمد الجبــوري »أبو مازن« خلال 
المؤتمر، قال، إن »خميس الخنجر ســيكون المخول الرســمي للتفاوض مع 

الكتل الأخرى وإتخاذ القرارات النهائية بشأن ملف تشكيل الحكومة«.
وأضاف: »جئنا لنبني الدولة ومؤسســاتها، ولننصف المظلومن الكُثر، 
ونبحث عن المفقودين ونحل مشاكل عالقة موجودة في العراق منذ تشكيل 

النظام الجديد«.  
وأشــار إلى أن »تحالف عزم هو قريب على الجميع، وسترون الفرق بن 
هذا التحالف والتحالف إلى مشروع وطني محلي بدون إملاءات أو عمالة«.  
وأوضح أن »الشــعب العراقي أعطى فرصة أخيرة أما يصحح المسار فيها 
أو يذهب الجميع الى المجهول، وهنا ســيكون الخاســر الاكبــر هو المواطن 
البسيط، ولابد من التصحيح في هذه الدورة وسترون حكومة نموذجية«. 

وقــال رئيس تحالف »العــزم« خميس الخنجر: »ســنكون على تواصل 
دائم مع كل الكتل السياســية ومنفتحن على جميــع الأطراف للمضي قدما 
في تشكيل الحكومة الجديدة وتسهيل عقد الجلسة الرسمية الأولى لمجلس 

النواب الجديد«.
ووفقــاً للنتائج النهائية لانتخابات أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، فقد 

فازت الكتلة الصدريــة بـ 73 مقعداً، وتحالف تقدم بـــ 37، ودولة القانون 
بـ 33، والحزب الديمقراطي الكردســتاني بـ 31 مقعــداً، بينما حاز تحالف 
كردستان على 17 مقعداً، وتحالف الفتح 17، والاحزاب الفائزة بمقعد واحد 
16، وتحالف عزم 14 مقعداً، والجيل الجديد 9، وامتداد 9، واشراقة كانون 6، 
وتصميم 5، وبابليون 4، والعقد الوطني 4، وقوى الدولة الوطنية 4، وحركة 
حســم للاصلاح 3، وتحالف جماهيرنا هويتنا 3، وجبهــة تركمان العراق 

الموحد 1، بينما كان عدد مقاعد الافراد الفائزين 43 مقعداً.
في الســياق ذاته، أعلن »تجمع واســط« الحاصل علــى مقعد نيابي في 
الانتخابــات المبكرة، والــذي يتزعمه المحافــظ الحالي، محمــد المياحي، 

انضمامه إلى الكتلة الصدرية، بزعامة مقتدى الصدر.  
وقال التجمع، في بيان صحافي، إن »تماشــياً مع ضــرورة العمل بكافة 
الوســائل وإتباع كافة الطرق المشروعة في أدامة اســتقرار وبناء محافظة 
واسط، ومن أجل السعي الجاد لتوظيف كافة الجهود التنفيذية والتشريعية 

والاجتماعية لخدمة واسط وضمان حقوقها اتحاديا ومحلياً«.  
وأضــاف أن »بعــد أن وجدنا أننا في تجمع أهالي واســط المســتقل أن 
المصلحة العامة للمحافظة تقتضي إيجاد كتلة كبيرة تدعم محافظة واســط 

في كافة استحقاقها«.  
تابع: »نعلن عن تحالفنا مع الكتلة الصدرية في واسط وأيضا مركزيا في 
مجلس النواب من خلال المقعد النيابي، الذي حصلنا عليه، والذي سيكون 
جزءًا مــن العمل النيابي للكتلة الصدرية التــي نتطلع معها لتقديم الأفضل 

لأبناء محافظتنا«.  
يأتــي ذلك في وقــتٍ لا تزال فيــه القوى السياســية الرافضــة لنتائج 
الانتخابات، منتظرة قرار المحكمة الاتحادية بشــأن الطعــون التي قدّمتها 

بنتائج الانتخابات.
وتعدّ قوى »الإطار التنسيقي« الشيعي أبرز الجهات السياسية المعترضة 

على نتائج انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول.
وانضمّ إلى ركــب المعترضن أخيــراً، ائتلاف »الوطنيــة« بزعامة إياد 
عــلاوي، عقب إعلانه التقدم بدعــوى قضائية للمحكمــة الاتحادية، طَعَنَ 

خلالها بالعملية الانتخابية.

وذكر الائتلاف في بيــان صحافي، أن، »قدّم للمحكمة الاتحادية 14 خرقًا 
فنيًا وإدارياً رافق إجراء الانتخابات الماضية، فضلاعن المخالفات الدستورية 
والقانونية التي ارتكبتها مفوضية الانتخابات، معززةً بالأسانيد والحجج 
والأدلة القاطعة التي أدت إلى تغيير نتائجها وســببت ضرراً كبيراً وحرفاً 

عن حقيقة الارقام الصحيحة للناخبن«.
وأضاف أن »ما حصل من تغييرات على النتائج النهائية بعد فحص عدد 
من الصناديق دليل واضح على وجود تلاعب فــي نتائج تلك الانتخابات« 
مطالبًا فــي دعوته بـ»إبطــال العمليــة الانتخابية بالكامــل وفقًا لأحكام 
الدســتور وعملاباحكام القاعدة الفقهية والقانونية )ما بني على باطل فهو 

باطل(« على حدّ البيان.

»تجاوز الانغلاق«

كذلك، دعا، الأمن العــام لحزب »للعراق متحدون« أســامة عبد العزيز 
النجيفــي، أمس، إلى إجــراء انتخابات مبكرة خلال فتــرة عامن وتعديل 
القانون الحالي، فيما اقترح تشكيل حكومة ائتلافية لتجاوز حالة الانغلاق 

السياسي.
جاء ذلك خلال استقبال النجيفي سفير دولة الكويت، غصاب الزمانان، 

في بغداد لمناقشة جمّلة ملفات.
وعرض النجيفي، حســب بيان لمكتبه، »تقييمه العام للانتخابات، مبديا 
ملاحظاته على القانون وطريقة توزيــع الدوائر، وما تلا ذلك من اجراءات 
وخروقات أضعفت ثقة المواطن بالنتائج المتحققة، فضلا عن عزوف قطاعات 

كبيرة من المجتمع عن المشاركة في الانتخابات«.
ونقــل البيان، عن النجيفــي قوله، إن »من المهم ولتجــاوز الانغلاق في 
العملية السياسية، أن نعتمد التهدئة وتشــكيل حكومة ائتلافية، والاتفاق 
على إجراء انتخابات خلال سنتن بعد تعديل قانون الانتخابات استرشادا 
بالملاحظات التي أفرزتها عملية التطبيق« داعيا إلى »العمل على كســب ثقة 
الشعب للإسهام في زيادة نسبة المشاركة كي تكون النتائج معبرة عن إرادة 

الشعب«.

ضم أكثر من 30 نائباً... والمهجرون وإعمار المدن المدمرة أبرز أولوياته

العراق: الخنجر يقود تحالفاً سنّياً لخوض مفاوضات تشكيل الحكومة 

جنود أمريكيون في قاعدة في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، 
أمس الخميــس، انتهاء المهام القتالية لقــوات »التحالف 
الدولي« المناهض لتنظيم »الدولة الإسلامية« وانسحابها 

من العراق، بشكل رسمي. 
وقال، في »تدوينة« على »تويتر« »اليوم )أمس( أنهينا 
جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي، والتي بدأناها 
في العــام  الماضي، لنعلن رســميا انتهاء المهــام القتالية 

لقوات التحالف وانسحابها من العراق«. 
وأضاف، أن »العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر في 

مجال التدريب والاستشارة والتمكن«. 
وفي وقتٍ ســابق مــع أمــس الخميس، اســتضاف، 
الأعرجي، في بغداد اجتماعاً بن اللجنة الفنية العسكرية 
 العراقية برئاســة نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق 
أول الركــن، عبد الأمير الشــمري، ونظيرتهــا في قوات 
التحالف برئاســة قائد قوات  عمليــات العزم الصلب في 
العراق، اللواء جون برينان )الولايات المتحدة الامريكية( 
وبحضــور نائبه العميد كارل هاريــس )المملكة المتحدة( 
 ومدير الإدارة المشــتركة بــن الــوكالات والبيئة المدنية 
العميد فنســنت كوست )فرنســا( ومدير مكتب التعاون 
الأمني في الســفارة الأمريكيــة،  العميد كيــث فيليبس، 
بالإضافة إلى حضور قائد بعثة حلف شــمال الأطلسي في 

العراق الفريق مايكل لولزغارد )الدنمارك(. 

قائمة الأولويات

وجاء في بيان صحافي لقيادة العمليات المشتركة، » كما 
حضر معاون رئيس أركان الجيش العراقي وقادة الاسلحة 
)البرية ـ  الجوية  ـ  الدفاع الجوي ـ  طيران الجيش ـ  القوة 
البحرية ( ومدير  الاستخبارات العسكرية، وممثل وزارة 
البيشمركه، الذين عرضوا قائمة مرتبة حسب الأولويات 
للتعاون المؤسساتي التي تخطط القوات  الأمنية العراقية 
والتحالف وبعثة حلف شــمال الأطلســي للتركيز عليها 

بشكل مشترك خلال الـ 24 شهرا القادمة«. 
ونقل البيان، عن اللواء جون برينان، قوله: »في ضوء 
عمليات نقل الأفراد والمعدات التي جرت مؤخرا إلى خارج 
العراق، فإن التحالف سينهي بالكامل  عملية الانتقال إلى 
المهام غير القتالية قبل نهايــة العام الحالي بموجب ما تم 

الاتفاق عليه«. 
في حــن، أكد الأعرجــي، أن »التعاون سيســتمر بن 
القوات العراقية والتحالف الدولي على صعيد المشــورة 
 والمســاعدة والتمكن« وقدم التهنئــة للأطراف المجتمعة 
على قــرب الإنهاء الكامل لعملية الانتقــال بوقت أبكر مما 

كان مخطط له، ووفق  متبنيات الحوار الاستراتيجي.

وأضــاف البيان: »الأطراف المشــاركة فــي الاجتماع، 
عاودت التأكيد على التزامها المتبادل بالتعاون المستمـــر، 
كما حددت بشــكل  واضــح الكيفية التي سيستمـــر فيها 
القــوات الأمنية  التي تقودها  العمليــات  التحالف بدعم 
العراقيــة، بالإضافــة إلى ذلك، فــإن قيادتــا العمليات 
 المشتركة والتحالف الدولي، ناقشتا الدروس المستقاة من 

العمليات الناجحة التي جرت مؤخرا ضد داعش«. 
وتضمّــن الاجتمــاع أيضاً، حســب البيان، مناقشــة 
الأطــراف المجتمعة »الســبل التي يمكن للقــوات الأمنية 
العراقيــة أن تقوم من خلالهــا بتنســيق وتركيز الدعم 
المقدم من قوات  التحالف وبعثة حلف شــمال الأطلســي، 
لتطوير القدرات المؤسساتية والعملياتية للقوات الامنية 

العراقية«. 
كما أعادت الأطــراف المجتمعة التأكيد علــى أن »أفراد 
التحالــف الدولــي ســيكونون موجوديــن بدعوة من 
الحكومة العراقية لتقديم المشــورة و المســاعدة والتمكن 
للقــوات العراقية في تحقيــق أهدافها لحماية الشــعب 
العراقي والقضاء على داعش، وأن وجودهم يكون حصراً 

وفق  السيادة العراقية والقوانن والأعراف الدولية«.
وأكدت، الحكومة العراقيــة، التزامها مجدداً بـ»حماية 
أفراد التحالــف الدولي وبعثة حلف شــمال  الأطلســي 
في العــراق«.  كما أعادت الأطراف المجتمعــة التأكيد على 
»خطتها لإعــادة تقييم التقدم الحاصل فــي هذه العلاقة 
بشــكل فصلي، وضمن إطــار مجموعة  التنســيق الأمني 

العراقية« وفقاً للبيان. 
في المقابل، لا يزال فصيل شــيعي مســلّح، منضوي في 
»الحشد الشعبي« يواصل اســتعداداته تمهيداً لما يسمّيه 
»المنازلة الكبرى« في إشــارة لعمليات عســكرية مرتقبة 
تســتهدف القوات الأجنبية، في حال لم تقدم على سحب 

قواتها من العراق نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

»حتى إشعار آخر«

لكن الأمــن العام لحركــة »بابليون« المســيحية، ريان 
الكلداني، كشف عن تأجيل العمليات العسكرية ضد القوات 

الأمريكية »حتى إشعار آخر«. 
وقال الكلداني الذي يمتلك فصيلًا مســيحياً منضوياً في 
»الحشــد« في بيان صحافي إن »في خضم الدعوة الجهادية 
التي أطلقها الأخ العزيز أبو آلاء الولائي، الأمن العام  لكتائب 
سيد الشهداء، والتي فيها دق النفير للشباب العراقي للتطوع 
وانضم أكثر من خمسن ألف من ابناء العراق، وبعدما أعلن 
الثانية  عشــرة من يــوم 31 كانون الأول /ديســمبر، موعد 
للعمليات الحاسمة، برز لدى أبناء شعبنا خشية من تحويل 

موسم الأعياد المباركة إلى حلقة توتر  جديدة«. 
وأضــاف: »لما كانــت معاركنــا السياســية والوجودية 

الكبرى أعمق مــن زمان معن، وأصلب مــن مواقيت، وافق 
قائد الكتائب، المقــاوم الأخ أبو  آلاء علــى تأجيل العمليات 

العسكرية والتصعيد حتى إشعار آخر«. 
وتابع: »ســائلن الله أن تكون تلك رســالة ســلام إلى 
الداخــل والخارج مــن العراقيــن، إذ يعبرون إلــى العام 
الجديد، بكل عزم وإرادة واستبشار  للمستقبل، بعد عام من 
الملاحم والمواجهات الداخلية والخارجية، كل المقاومة، التي 
وُجدت لتصــون أهلها، تعمل لبث الأمــن والأمان في  بيوت 

شعبنا، وللبقاء في بلادنا ودحر كل ظالم مستبد ومحتل«. 
كما أعلــن قائد فصيل »كتائب ســيد الشــهداء« أبو آلاء 
الولائي، تأجيــل »فعاليات مقاومة الأمريــكان« إلى ما بعد 

أعياد رأس الســنة الميلادية،  وذلك اســتجابة لطلب الأمن 
العام لكتائب »بابليون« ريان الكلداني.    

وقــال الولائي فــي »تدوينة« لــه، »ســنأخذ احتفالات 
المسيحين في رأس الســنة الميلادية بنظر الاعتبار،  ونحن 
نعد العدة للمنازلة الكبرى 31 كانون الأول- ديسمبر 2021، 
في حال أحجم الاحتلال عن الانســحاب مــن أرض عراقنا 

الحبيب«.   
إلى ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي، بانفجار عبوة ناســفة 
في رتل شاحنات تحمل إمدادات لوجستية لقوات التحالف، 

وسط البلاد، مخلفة خسائر مادية.
ونقلــت »الأناضول« عن ضابط برتبة ملازم في شــرطة 

بابــل، لم يذكــر اســمه، قوله إن »عبــوة ناســفة، زرعها 
مجهولــون، انفجــرت في رتل شــاحنات تحمــل إمدادات 
ومعدات التحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة 

بابل. 
وأضاف أن »أضراراً لحقت بإحدى شاحنات الرتل جراء 
الانفجــار، دون وقــوع إصابات بشــرية«. وأشــار إلى أن 
الســلطات المحلية فتحت تحقيقاً في الهجــوم للوصول إلى 
الجناة. ولم يصدر على الفور تعقيب رســمي من السلطات 
العراقية أو قوات التحالف الدولي حول الهجوم الذي يتكرر 
منذ أشــهر طويلة، غير أن واشــنطن عادة ما تتهم فصائل 

عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات.

الأعرجي يُعلن انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي

أعياد رأس السنة تدفع فصيلا شيعيا للتريث في مواجهة أمريكا

بغداد ـ »القدس العربي«:

ــد رئيس هيئــة النزاهة العراقيــة، القاضي  أكَّ
علاء جواد الســاعدي، أمس الخميس، أن تعديل 
مَتْ أموالهم  القانون، اســتثمر في إدانة، من تَضَخَّ

على حساب المال العام.
ة  جاء ذلك خلال كلمةٍ للســاعدي في الاحتفاليَّ
متها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لُمكافحة  التي نظَّ

الفساد وانطلاق فعاليات أسبوع النزاهة الوطني.
وقال إن »الهيئــة خطت خطواتٍ كبيرةً وواعدةً 
ة القريبة الُمنصرمة كان أبرز انعكاســات  خلال الُمدَّ
تلك الخطــوات ارتفاع نســب امتثال المســؤولن 
ــة، وإقــرار ونفاذ  الُمفصحــن عــن ذممهــم الماليَّ
ة للنزاهة ومُكافحة الفساد  ة الوطنيَّ الاســتراتيجيَّ
للأعــوام )2021  ـ  2024( فضــلًا عــن التصاعــد 
ات الضبط بالجرم المشهود  الواضح في تنفيذ عمليَّ
سات الدولة ودوائرها،  التي شهدتها مُختلف مُؤسَّ
يُضافُ إلى ذلك اســتثمار تعديل قانون الهيئة رقم 
مٍ في  )30 لسنة 2011(؛ لإدانة من يثبت وجود تضخُّ
أموالهم، وإحالة الُممتنعن عن الإفصاح عن ذممهم 

ة بغير عذرٍ مُقنعٍ إلى القضاء«. الماليَّ
وأعرب رئيس هيئة النزاهة، عن أمله، أن »يكونَ 
الاحتفال دافعــاً للوحدة في ســبيل تحقيق القيم 
ـة، وحافزاً لتصعيد  ة والوطنيَّ ة والأخلاقيَّ الإنسانيَّ
وتيرة العمل في ميدان مُكافحة الفســاد والحفاظ 

على المال العام«.
وتابع: »نحن نعيش ذكرى الانتصار الكبير على 
فلول الظلام والإرهــاب وتحرير الأرض من براثن 
ة، التي  داعش الإرهابي وتأســيس الدولة العراقيَّ
د أركانها أجدادنا وآباؤنــا يحدوهم الأملُ في  شــيَّ
ةً من القيــم تفضي إلى وَعْيٍ  أن نكون كتلةً مُتراصَّ
وطنيٍّ يصونُ الســيادة ويدرأ كلَّ ما من شــأنه أن 

يمسَّ بها«.

ق، في جانبٍ من كلمته إلى مناسبة اليوم  وتطرَّ
العالميِّ لُمكافحة الفســاد، الذي يحتفلُ به العالم في 
التاسع من كانـــون الأول/ ديسمبر من كلِّ عـــامٍ، 
مُوضحاً أنَّ »ظاهرة الفساد العابرة للحدود تُوجِبُ 
على الجميع التكاتف والتعاون والُمساعدة وتضافر 
الجهود؛ من أجل تقليل خطرها وتحجيمها، ومن ثمَّ 
استئصالها والقضاء عليها، عبر الالتزام بالقوانن 
ـة لُمكافحة الفساد«  ـــة الأمميَّ وبنود وموادِّ الاتفاقيَّ
داعيــاً لـ»تفعيــل وتطبيق مــا خرج بــه الُمؤتمر 
الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة المنعقد في بغداد 
ه مُبادرةً  ةٍ واسعة؛ بعـــدِّ ةٍ ودوليَّ بمشــاركةٍ عربيَّ
ةً في ميدان مُكافحة الفســاد واسترداد الأموال  مُهمَّ

محلياً وإقليمياً ودولياً«.
وحثَّ علــى »تطبيــق التوصيــات التي خرج 
؛ للعمل  لٍ دوليٍّ ضاغـــطٍ بهــا الُمؤتمر، لصناعة تكتُّ
المنهوبة  والأصــول  للأموال  الحاضنــة  الدول  مع 
واصدار نشــرة بالدول التي يتأكــد امتناعها عن 
إبداء التعاون؛ من أجل دفعها إلى التعاون لإعادة 
الأمــوال والأشــخاص الُمدانن، وتأليــف محاكم 
صةٍ في موضوع الاســترداد، فضلًا  ــةٍ مُتخصِّ دوليَّ
ة  ـــتن الأمميَّ عن الإسراع في تفعيل أحكام الاتفاقيَّ
ة للقضايا  ة لُمكافحة الفساد، مع إيلاء الأهميَّ والعربيَّ

الُمتعلّقة باسترداد الأموال«.
كذلك، أعلــن رئيس هيئــة النزاهة فــي إقليم 
كردســتان العــراق، القاضي أحمد أنــور، أمس، 
ارتفاع أعداد الدعاوى المســجلة في قضايا الفساد 
المالي والإداري لدى المحاكم في الإقليم خلال 2021 

مقارنة بالسنوات السابقة.
وأبلــغ أنــور الصحافين، في مؤتمــر صحافي 
عقده في مدينة أربيل، إنه »تم تسجيل 445 دعوى 
تتعلق بقضايا الفســاد هذا العــام« مبينا أن »هذا 
العدد يفوق السنوات الماضية بنسبة كبيرة والتي 
ســجلنا خلالها 560 دعوى، والتي ما تزال بمرحلة 

التحقيق«.

وأجمــل أنــور أعــداد قضايا الفســاد الجاري 
التحقيق بهــا بـ804 قضايا، منوهاً إلى أن 136 ملفا 
تحقيقاً فــي المديريات الثلاث فــي محافظة اربيل 
والســليمانية ودهــوك أُنجز التحقيــق بها، وتم 

حسمها هذا العام.
وأضاف أنه »قد تم حســم 94 قضيــة هذا العام 
في المحاكم الثلاثة في اقليم كردســتان المتخصصة 
بالنظر بدعاوى قضايا الفساد« مبينا أن »123 ملفا 

ما تزال في مرحلة المحاكمة«.
وأعتبر رئيــس هيئة النزاهة، زن هذا العام كان 
»أفضل من ناحية حســم القضايا« معللا أن »العام 
الماضي لــم يكن طبيعيا بســبب تفشــي فيروس 

كورونا«.
إلى ذلــك، دعا رئيــس تحالف »قــوى الدولة 
الوطنية« عمار الحكيم، الحكومة ومؤسساتها إلى 
العمل على ملاحقة الفاســدين واستعادة الأموال 

المسروقة في داخل العراق وخارجه.
وقــال، في بيــان صحافي، في مناســبة اليوم 
العالمي لمكافحــة الفســاد، إن »الفســاد آفة تهدد 
مجتمعاتنا ولا تقــل خطورة عــن الإرهاب، وهي 
ســبب للعديد من الآفــات والأزمــات، وفي اليوم 
العالمي لمكافحة الفســاد نجــدد موقفنا الداعي إلى 
معالجة هذه الآفة وفق إستراتيجية واضحة مبنية 
على أساس إجراءات تنفيذية وتشريعية وثقافية 

وإجتماعية«.
وأضــاف: »ندعــو الحكومة ومؤسســاتها إلى 
العمل على ملاحقة الفاســدين واستعادة الأموال 
المســروقة فــي داخل العــراق وخارجــه، كما أن 
مكافحة الفساد لابد أن تكون على رأس الأولويات 

للحكومة القادمة«.
ودعــا، أيضاً الفاعليــات الإجتماعية والثقافية 
والفنيــة إلى »تبنــي برامج تحض علــى النزاهة 
وتبيــان مخاطر الفســاد عبر البرامــج والأعمال 

الفنية«.

العراق يحث دول العالم على الإسهام في إعادة أمواله المهربة
■ بغداد  ـ  د ب أ :  جرت في إحدى قرى قضاء ســنجار ) 120كيلومترا 
جنوب غرب الموصل(  أمس الخميس، مراســيم شعبية وحكومية، لدفن 
جثامن 41 مدنيا إيزيديا قتلوا على يد مسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية« 

أوائل آب/ أغسطس 2014 بعد التعرف على هويات الضحايا. 
وحضر المراســم الأب الروحي للإيزيدين بابا شــيخ وممثلي رئيس 
جمهوريــة العراق، وعدد من كبار المســؤولن، وأعــداد كبيرة من ذوي 

الضحايا والمواطنن الإيزيدين.
وهاجم تنظيــم »الدولة« في 3 آب/ أغســطس 2014  منطقة ســنجار 
ذات الغالبية الإيزيدية، وحســب الإحصائيات الرسمية، خطف مسلحو 
التنظيــم نحــو 6500 مــن الإيزيدين وقتل نحــو 1290 شــخصاً منهم 
بالرصاص، وتم حتــى الآن العثور على 105 مقابــر جماعية تضم رفات 

الضحايا.

 و قال نايف جاســم، مختار قرية كوجو، والمشــرف على مراسم دفن 
رفات الضحايا، إن »هذه الرفات تم العثور عليها في وقت سابق في المقابر 
الجماعية في مركز مدينة سنجار وقرية كوجو وتم انتشالها تحت إشراف 
فريق يونامي الأممي ومن ثم إرســالها إلى الطب العدلي في بغداد، وبعد 
أخذ عينات الحامض النووي )دي إن إيه ( من ذوي الضحايا، تم التعرف 

على هويات الضحايا وتم اليوم دفن الرفات في مراسم دينية ورسمية«.
أمــا، الأب الروحــي للإيزيديــن، بابا شــيخ،  فأكد أن »ما نشــاهده 
من مأســاة إنســانية اليوم هي إبادة جماعية وداعش حــاول أن ينهي 
الإيزيدين ويقضــي عليهم وفعل كل هــذه الجرائم بحق هــذه الديانه 

المسالمه التي لا تريد سوى الخير والسلام للبشرية«.
وأضاف » أتمنــى أن يأتي يوم وتتحقق العدالة في جميع أنحاء العالم 

وتنتهي الحروب«.

دفن رفات 41 مدنيا إيزيديا من ضحايا تنظيم »الدولة«

■ بغداد  ـ  الأناضول: أعلن ائتلاف »الوطنية« 
إياد  العراقي الأســبق  الــوزراء  بزعامة رئيس 
علاوي، أمس الخميس، تقديم 14 طعنا في نتائج 
الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي.
وقال في بيان، إنه »قــدم للمحكمة الاتحادية 
14 خرقــا فنيا وإداريا رافق إجــراء الانتخابات 
الدســتورية  الماضيــة، فضلا عــن المخالفــات 

والقانونية التي ارتكبتها مفوضية الانتخابات«. 
وأضــاف أن الطعــون التــي قدمهــا »معــززة 
بالأســانيد والحجج والأدلة القاطعة وأدت إلى 
تغييــر نتائجها ـ للانتخابات ـ وســببت ضررا 
كبيــرا وحرفا عن حقيقــة الأرقــام الصحيحة 

للناخبن«.
وبيّن الائتلاف أن »ما حصل من تغييرات على 
النتائج النهائيــة بعد فحص عدد من الصناديق 

دليل واضح على وجود تلاعب في النتائج«.
بالكامل  الانتخابية  العملية  بـ»إبطال  وطالب 

وفقا لأحكام الدستور«.
ولم تعلــق المفوضية العليــا للانتخابات في 

العراق بشكل فوري على بيان الحزب.
وحصل ائتلاف »الوطنيــة« على مقعد واحد 
البرلمانيــة الأخيرة، فيما حصل  في الانتخابات 

على 19 مقعدا في استحقاق عام 2018.

ائتلاف علاوي يقدم 14 طعنا في نتائج الانتخابات

■ أنقــرة ـ  الأناضول:  أعلنت وزارة الدفــاع التركية، أمس الخميس، 
مقتل 3 جنود في منطقة عملية »مخلب الصاعقة« شمالي العراق.

وأفادت  في بيان، أن »الجنود الأتراك استشــهدوا جراء اعتداء نفذه 
إرهابيو تنظيم بي كا كا« حسب قولها.

وأوضحت أن القوات التركية »نفــذت غارة جوية على أهداف محددة 

في المنطقة، أسفرت عن تحييد 6 إرهابين وفق معلومات أولية«.
وأشارت أن »دم الشهداء لن يذهب ســدى، مؤكدة استمرار العمليات 

التي تستهدف دك أوكار الإرهابين«.
وأضافت: »نســأل اللــه الرحمة للشــهداء، ونقدم تعازينا لأســرهم 

ونتمنى أن يلهمهم الله الصبر والسلوان«.

تركيا تعلن مقتل 3 من جنودها شمالي العراق 
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك: 

يعمل عدد من القوى السياسية المؤيدة لاتفاق 
ورئيس  البرهــان،  الفتــاح  عبد  الجيــش،  قائد 
الوزراء، عبد الله حمدوك، على ميثاق سياســي 
لدعم الحكومة، تقدمه للأخير خلال الأيام المقبلة. 
غير أن المجلس المركزي لقوى »الحرية والتغيير« 
نأى بنفســه عن هذه الخطوة، فــي حين رفضتها 
التصعيد  »ســتواصل  أنها  مؤكدة  المقاومة،  لجان 

الثوري حتى إسقاط الانقلاب«.
ونفــذ البرهان فــي الخامس والعشــرين من 
اكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، انقلابا عســكريا 
التي  الســودان،  في  الانتقاليــة  الحكومــة  على 
تشــاركها المدنيون والعســكريون لعامين. وبعد 
أربعة أســابيع قضاها قيد الإقامة الجبرية، خرج 
مباشــرة إلى القصر الرئاسي وســط الخرطوم، 
حيث وقع اتفاق إعلان سياســي مع قائد الجيش، 
عاد بموجبه رئيســا للوزراء، ولكن دون مكونات 

حكومته من قوى«الحرية والتغيير«.
وحســب تقارير إعلامية تجري مشاورات بين 
أحــزاب من الحريــة والتغيير المجلــس المركزي، 
والجبهة الثورية وميثــاق التوافق الوطني حول 

ميثاق سياسي جديد لدعم حكومة حمدوك.

ما مضمون الميثاق؟

وتوافقت الأطراف على أن يســتند الميثاق على 
أن تكون الوثيقة الدســتورية هي مرجعية الفترة 
الانتقالية الدســتورية، وأن لا يتم تعديلها إلا عبر 

المجلس التشريعي.
ويشــمل الميثاق أيضــاً إعــادة هيكلة المجلس 
السيادي الانتقالي وتحديد موعد تسليم رئاسته 
للمدنيــين فــي يوليو/ تمــوز 2022، بعــد إعادة 

تشكيله مرة جديدة.
وعلى الرغــم من تأكيد حــزب »الأمة القومي« 
على أن الاتفاق السياســي الــذي وقعه حمدوك 
والبرهان، لن »يحقق أهداف الانتقال الديمقراطي 
وتطلعات الشــارع« إلا أن رئيس الحزب المكلف، 
فضــل اللــه برمة، ظل يؤكــد أن اتفــاق حمدوك 
البرهان خطوة إيجابية، وأنــه يعمل مع عدد من 
القيادات السياســية على تطويره وعلى تشكيل 
حاضنة سياســية عريضة لدعــم حمدوك خلال 

الفترة الانتقالية.
وأعلن المكتب السياســي للحزب أن الاتفاق لا 
يستجيب لرؤية حزب الأمة القومي لمعالجة الأزمة 

في البلاد ولا لتطلعات الشارع الثوري.

خريطة طريق

 وحســب بيان لمكتب المجلس السياسي لحزب 
»الأمــة« الأربعــاء،« ناقش الحزب مســار عملية 
يومي  اســتمر  اجتماع  في  الديمقراطــي  التحول 
الثلاثــاء والأربعاء، اطلع خلالــه على توصيات 
مذكرة من لجان المكتب السياسي حول التحديات 

الماثلة«.
 وأضاف »ســيقدم حزب الأمــة خريطة طريق 
لتأمين الاســتقرار السياســي والتحــول المدني 
الديمقراطــي في البــلاد وســيطرحها على كافة 

المكونات السياسية للتوافق حولها«.
فــي الســياق، نفى المجلــس المركــزي لقوى 
»الحريــة والتغييــر« وجــود أي صلة لــه بهذا 
الاتفاق، وجدد رفضه للانقلاب ولاتفاق »حمدوك 
-البرهان« مشدداً على أن أي تعاون بين المجلس 
وحمدوك مربوط بتراجعــه عن الاتفاق الموقع مع 

قائد الجيش.
واعتبــر القيادي فــي المجلس، شــهاب الدين 
الطيب، مســاعي مكتب حمدوك لصناعة حاضنة 
سياسية جديدة، واحدة من أسباب تفكيك القوى 
السياسي الذي بالضرورة يخدم في نهاية المطاف 

أجندة العسكريين الانقلابية.

 وأكــد الطيب لـ»القــدس العربي« أن المجلس 
المركزي لقوى الحريــة والتغيير« ليس جزءاً من 
أي تشاورات مع رئاســة مجلس الوزراء« مؤكدا 
أن »رئيــس حزب الأمة وعضــو المجلس المركزي 
لقوى الحرية والتغيير فضل الله برمة، يعبر عن 
نفسه، وأن المجلس أعاد تشكيل هيكله التنظيمي 
وكــون هيئة قيادية لتلافي مثــل هذه التحركات 

الفردية« على حد قوله.
وأكــد أن »المجلــس المركــزي لقــوى الحرية 

للانتقال  طريــق  خريطــة  ســيعلن  والتغييــر 
الديمقراطي خلال اليومين المقبلين« مشيرا إلى أن 
مساعد رئيس حزب الأمة الصديق المهدي، خاطب 
المجلس بخصــوص خريطة طريــق يعمل عليها 
حزب الأمة للأهداف نفسها المعلنة من قبل المجلس 
المجلس  وأن  والتغييــر،  الحرية  لقــوى  المركزي 
وافق على مناقشــتها والتشاور حولها بالإضافة 
لخريطة طريق المجلس المركزي، وســيتم النقاش 
حول جميع الــرؤى الأخرى قبــل إعلان خارطة 

الطريق«.
وأضاف »نرغب في مناقشــة خيرطة الطريق 
مع لجان المقاومــة وتجمع المهنيــين وأن نناقش 
معهــم مقترحاتهــم للإعلان السياســي لتوحيد 
القوى المدنية الرافضة للانقلاب ولاتفاق البرهان 

حمدوك«.
وأوضح أن »خريطة الطريق ســتحدد تاريخا 
واضحا للانتخابات المقبلــة ومهام متبقي الفترة 
الانتقالية وتعيد تقييم الشــراكة بــين المدنيين« 

مشيرا إلى أن »تلك الخطوات ستكون بعد إسقاط 
الانقلاب وســتلتزم بمهام تفكيك التمكين ووضع 
القوات المتعــددة وبناء جيــش موحد ومعالجة 
الملفــات الاقتصادية مــع المجتمــع الدولي التي 
تضررت بعــد الانقلاب فضلا عن بنــاء علاقات 

خارجية متوازنة«.
وشدد على أن »رئيس الوزراء ساهم في تفكك 
القوى السياســية بعد توقيعــه الاتفاق مع قائد 
الجيش« مؤكدا أن ذلك »سيدعم في النهاية خطط 

العســكريين لتفكيك القوى السياســية وتكوين 
حاضنة جديدة تتماهى مع الانقلاب«.

وســمى الطيب القوى السياســية التي تزمع 
توقيــع إعــلان سياســي مــع رئيس الــوزراء  
بـ»حاضنة حمدوك« لافتا إلى أن تكوينها بدأ منذ 
حمدوك  وقعه  الذي  السياســي  الإعلان  صبيحة 

والبرهان.
لجان المقاومة أكــدت أن »توقيع بعض القوى 
السياسية لاتفاق مع حمدوك لا يعنيها في شيء« 
وإنها ماضية في »العمل على الإعلان السياســي 

للجان المقاومة«.
عضو تنسيقية لجان مقاومة كرري أمجد عمر، 
قال لـ»القدس العربي« إنهــم »في لجان المقاومة 
غير معنيين بأي اتفاق أو إعلان سياســي للقوى 
السياســية التي تدعم اتفــاق البرهان حمدوك« 
مؤكــدا أن »لجــان المقاومة ليســت جــزءا منه 
وترفض الانقلاب والاتفاق وأي اتفاق يبنى على 

الانقلاب«.
وأوضــح أن »لجان مقاومــة أمدرمان الكبرى 
والخرطوم أكملت مســودات الإعلان السياســي 
الخاص بها وبانتظار المســودات القادمة من كل 
انحاء الســودان وصولا لوضع إعلان سياســي 

جامع لكل لجان المقاومة«.
وبيّن أن لجان المقاومة »تلقت عروضا من عدد 
من القوى السياســية الرافضة للانقلاب للنقاش 
والحــوار، لكنها ما زالت تتشــاور فــي ذلك ولم 

تحسم أمرها في هذا الصدد«.
كذلك أعلن تجمع المهنيين السودانيين، في وقت 
ســابق، مقترحا لإعلان سياسي ينص على إلغاء 
الوثيقة الدســتورية، وتشكيل ســلطة انتقالية 
مدنية لأربع ســنوات، فضلا عن اختيار شخصية 
الوزراء وتشكيل مجلس سيادة  مستقلة لرئاسة 
مدنــي ومجلس تشــريعي في وقــت لا يتجاوز 

الشهرين.

التوافق بين المكونات

وحســب ما أكد أســتاذ العلوم السياسية في 
لـ»القدس  شــقيلة  أحمد  محمــد  بحري،  جامعة 
العربــي« فــإن »أهــم ما تقــوم عليــه الفترات 
الانتقاليــة، هــو التوافق بــين كافــة المكونات« 
مشــيرا إلى أن »الانقلاب الذي حدث في الخامس 
والعشــرين من اكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 
ساهم في تقســيم القوى السياســية واصبحت 
القوى السياســية المؤثرة بعده خارج الســلطة 
والبعض الآخر غيــر راض عن الواقع بينما صار 

الأقل تأثيرا في السلطة«.
ولفت إلى أن »الانقســام الحالي هو انقســام 
مواقف مبدئية، وأن أي اتفاق سياســي لن يكون 
ذا قيمــة طالما ان القوى السياســية الأكثر تأثيرا 
خارجه، حتــى لو جــاء مراعيا لــكل مطلوبات 

المرحلة الانتقالية سيولد ميتا«.
وأضاف »من جانب آخر هناك المجلس المركزي 
لقوى الحريــة والتغيير الــذي يعمل على إعلان 
سياســي وتجمع المهنيين الســودانيين الذي قدم 
اعلانا سياســيا ولجان المقاومــة التي تعمل على 
إعلانها السياســي أيضا« لافتا إلى أن »الأمر ربما 
ينتهي إلى العديد من المواثيق السياسية التي لن 

تكون مؤثرة دون إجماع«.
الدولي قال: »ربما  وبخصوص موقف المجتمع 
يدعم الإعلان السياســي الذي ســيوقعه بعض 
ســيدعو  ولكنه  حمدوك،  مع  السياســية  القوى 
لاتفاق جامع لعلمه أن الفترات الانتقالية لا تمضي 

باتفاقات جزئية، ودون توافق عريض«.
إلــي ذلك، خــرج المئــات مــن ذوي الإعاقة، 
أمس فــي تظاهرات رافضة للانقلاب العســكري 
ولاتفاق البرهان حمدوك، بمناسبة اليوم العالمي 
للأشــخاص ذوي الإعاقة )الحركيــة، البصرية، 
الســمعية والذهنية( بالإضافة إلى ذوي الإعاقة 
من مصابــي ثورة ديســمبر2018. وجاب الموكب 
شــارع المك نمر، وصولا لتقاطع شــارعي البلدية 

والمك نمر وسط الخرطوم.

يعتمد الوثيقة الدستورية مرجعية الفترة الانتقالية ويقضي بهيكلة المجلس السيادي 

السودان: »الحرية والتغيير« و»لجان المقاومة« يرفضان المشاركة في إعلان سياسي لتأييد حمدوك

دارفور: نزوح 15 ألف سوداني جراء اقتتال قبلي... يثير قلق أمريكا
■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: أعلنــت الأمم المتحدة، أمس 
الخميــس، نــزوح أكثر مــن 15 ألف شــخص جــراء اقتتال 
قبلي، في ولاية غرب دارفور في الســودان، في حين أعربت 

السفارة الأمريكية في الخرطوم عن بالغ قلقها.
جــاء ذلــك وفــق تقريــر مكتــب الأمم المتحدة للشــؤون 
الإنســانية )أوتشــا( عقب 5 أيام على انــدلاع اقتتال قبلي 
في منطقــة »كرينــك« التابعة لولايــة غرب دارفــور )غربي 
الســودان(. وأفاد التقرير بأن »قتالا قبليا أســفر عن نزوح 
15 ألفا و500 شــخص، وإحــراق 8 قرى فــي منطقة كرينك 

بولاية غرب دارفور«.
وأوضــح أن »منــذ منتصــف نوفمبــر/ تشــرين الثاني 
الماضي، أدى العنف المســتمر والقائم علــى الصراع القبلي 
فــي مناطــق عديــدة فــي إقليــم دارفــور إلــى نــزوح آلاف 

السودانيين«.
والأربعاء، أعلنت لجنة أطبــاء ولاية غرب دارفور ارتفاع 
ضحايا نــزاع قبلــي، اندلع في 4 ديســمبر/ كانــون الأول 

الجاري في منطقة كرينك، إلى 88 قتيلا و 84 جريحا. 
فــي المــوازاة، أعربت الســفارة الأمريكية فــي الخرطوم، 
عن بالغ قلقهــا إزاء أعمال العنف والاقتتــال القبلي، غربي 

السودان.
وقالت، عبر حســابها على تويتر: »نشــعر بقلق بالغ إزاء 
أعمــال العنــف الأخيرة، حيــث قُتل العشــرات ونزح آلاف 
الســودانيين، في تعارض مباشر مع تطلعات اتفاقية جوبا 

للسلام«.
وأضافت: »ندعو إلى وقف العنف بشــكل فوري، ونحث 
الحكومة الســودانية وشــركاءها من الموقعين على اتفاقية 
جوبــا للســلام، علــى وضــع خُطط فعالــة تضمــن حماية 

المدنيين«.
وأعلن مســؤول ســوداني »وضع خطة أمنية لاستعادة 
الأمن والاســتقرار بإقليم دارفور غربي البــلاد تنفذها قوة 
مشــتركة تضــم القوات المســلحة وقــوات الدعم الســريع 

والشرطة وحركات الكفاح المسلح«.
جاء ذلك وفق عضو مجلس الســيادة السوداني الهادي 
إدريس، خــلال لقائه مع حاكم إقليم دارفــور المكلف محمد 

عيسى عليو، حسب بيان لمجلس السيادة.
وقــال البيــان: »تلقى عضو مجلــس الســيادة الانتقالي 
الهادي إدريس شــرحا مفصلا عن الأوضاع الأمنية بإقليم 
دارفور، وحجم التحديات التي تواجهه ومقترحات التعامل 

معها«.
ووفق البيان »أطلع حاكم الإقليم عضو مجلس الســيادة 
على نتائج زيارته لولايات دارفور الخمس والتي اســتمرت 

لمدة ثلاثة أسابيع«.
ونقل عن إدريس تأكيده على »ضرورة فرض هيبة الدولة 

وحكم القانون وحماية المدنيين وتقديم المتفلتين للعدالة«.
ولفــت إلــى »حــرص مؤسســات الفتــرة الانتقالية على 

استتباب الأمن والاستقرار بإقليم دارفور«.
وأضاف: »هناك خطة محكمة تم إقرارها لاستعادة الأمن 
والاســتقرار بالإقليم تنفذها قوة مشتركة رادعة ذات مهام 
خاصة تتشكل من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات 

حركات الكفاح المسلح والشرطة«.
وأعلنت السلطات السودانية، في بيان، الدفع بتعزيزات 
عســكرية إلى منطقة »كرينك« على خلفية ســقوط عشرات 

القتلى في النزاع القبلي.
ولم تتضح بعد أسباب وقوع القتال، إلا أن مناطق عديدة 
فــي دارفور تشــهد من آن لآخــر اقتتالا دمويا بــين القبائل 
العربيــة والأفريقية، ضمن صراعات علــى الأرض والموارد 

ومسارات الرعي.

من تظاهرات الأمس في السودان تنديدا بالانقلاب العسكري

القاهرة  ـ   »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

لا يتوانى وزير التعليم المصري، طارق شــوقي، عن إثارة 
الجــدل من وقت لآخر بإصــدار قرارات يراهــا كثيرون غير 
خاضعة للدراسة وتتسبب في زيادة الضغوط على الطلاب. 
وآخر القرارات والتي أثارت جدلا، إلغاء تشــعيب الثانوية 
العامــة للطلاب دفعــة عــام 2021  ـ  2022 )تغيير في نظام 
الثانوية العامة، بإلغاء إحدى شــعب الثانوية العامة، التي 

تضم عادة ثلاث شعب(. 
وأوضح وزير التربية والتعليم أن »التشــعيب إلى علمي 
علــوم وعلمي رياضة، لن ينطبق علــى الدفعات الأصغر من 

دفعة 2021 ـ 2022«.
وبين أن« كل الدفعات اللاحقة لهذا العام تكتفي بالتشعيب 

إلى علمي وأدبي فقط«.
وطبقا له »ينتهي العمل بنظام التشــعيب إلى علمي علوم 
وعلمي رياضــة للطلاب بالصــف الثاني الثانــوي بالعام 

الدراسي الجاري«.
ومــن المنتظــر أن تقــوم وزارة التربية التعليــم بإعادة 
النظر في المناهج حتى تتلاءم مــع طريقة الدمج بين العلمي 
والرياضة. ومــن المرتقب أن تقوم بتخفيــف بعض المناهج 

للثانوية العامة، بما يناسب تطوير نظام التعليم.
وكان شــوقي قد لفت إلى أن »إلغاء نظام التشعيب يهدف 

إلى تماشي التعليم مع متطلبات سوق العمل«.

لا مبررات مقنعة

لكــن القرار أثــار غضب نــواب مصريين، ودفــع النائب 
عبد المنعم إمام، أمين ســر لجنة الخطة والموازنة في مجلس 
النواب، ورئيس حــزب »العدل« إلى تقديم طلب إحاطة، قال 
فيه إن »قرار وزير التربية والتعليم الخاص بإلغاء التشعيب 
لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى 
أدبية فقط، تم إصداره دون تقديم أســباب ومبررات مقنعة، 

تصب في مصلحة الطالب«.
وأضاف أن »المراحل الدراســية، وخاصة الثانوية العامة 
تعد من أهــم المراحل في حيــاة الطالب، والتشــعيب يمثل 
الطريقة التي يدخــل فيها الطالب إلى مجتمــع الجامعة من 
خلال تحديد ميوله العلمية التي يجب أن يدرســها بشــكل 
أكثر تخصصية، بعد دراسته لجميع المواد، وأن هدف دراسة 
جميع المواد العلمية دون تشعيب يكون قد تم في الصف الأول 

والثاني الثانوي«.

وعدد الأســباب التي تشــير إلى »تعارض هذا القرار مع 
أهداف العملية التعليمية، ومنها أن السنة الثالثة من المرحلة 
الثانوية تعد بمثابة تأهيل للدراسة الجامعية المراد الالتحاق 
بها، وعليه، فالتشعيب فرصة حقيقية لطالب الثانوية العامة 
للتركيــز في المواد التخصصيــة للالتحــاق بالكليات المراد 

الدراسة بها، مثل دراسة الطب أو الهندسة«.

نقص في المدرسين

ولفت إلى أن »بعض المــدارس، وخاصة مدارس اللغات، 
تعاني من نقص في عدد المدرســين لبعــض المواد، مما يمثل 
إجهادا علــى المدرس، وكذلــك الطلبة، لعــدم توفر المدرس 
المتخصص، وهو أمر تعاني منــه الوزارة، فكيف يتم الإثقال 
على كادر المدرســين في التدريس لأربعة فصول على ســبيل 
المثال، في حالة عدم التشــعيب بدلا مــن التدريس لفصلين 
)في حالة التشــعيب( وهو الأمر الذي ســيعود على الطالب 
بعــدم التحصيل الجيد من المدرس نتيجة لزيادة الضغط في 

الحصص الدراسية وكثرة عدد الطلاب«.
واعتبر رئيس حزب »العدل« أن »تلك الأمور تنعش سوق 
الدروس الخصوصية التــي تحاربها الــوزارة، فقد يضطر 
الطالب للحصول على دروس في المواد التي من المؤكد أنه لن 

يستطيع أن يحصل عليها بشكل جيد في المدرسة«.
واختتم إمام قائلا إن »تخفيف المناهج هو الهدف المباشــر 
للقرار وهو يتعــارض تماما مع هدف العملية التعليمية وهي 
تأهيل الطالب للمرحلة الجامعية، إذ أن تخفيف المناهج يعني 
حــذف العديد من الموضوعات الدراســية مقابل زيادة المواد 
بإضافة المواد علمي علوم وعلمــي رياضة لبعضها البعض، 

وهو ما يعني عدم التخصص ودراسة قشور لهذه المواد«.

قرار عشوائي

كذلــك بيّن إيهاب رمــزي عضو مجلس النــواب أن »قرار 
إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصاره على شعبة 
علمية وأخرى أدبية دون شعبة العلمي علوم وعلمي رياضة 
المعمول بها الآن، حيث يكتفي طــلاب هذه الدفعة وما بعدها 
بشــعبة العلمي أو الأدبي، عشوائي وصادم وانفرادي وغير 

مدروس«. 
وإذ طالــب في طلب إحاطــة بإلغاء هذا القــرار، قال إنه 
»أحدث رعباً شــديداً لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم 
لأن مــن ينطبق عليهــم هذا القرار ســوف يضيــف عليهم 
أعباء مالية ودراســية كبيرة لأنهم سيدرســون جميع المواد 
التعليمية الخاصة بالشعبتين العلمي علوم والعلمي رياضة، 
ناهيك عن تحملهم أعباء مالية كبيرة للحصول على الدروس 

الخصوصية في جميع المواد«. وتســاءل عن »المبررات التي 
دفعت وزيــر التعليم لاتخاذ هذا القــرار الفردي دون إجراء 
أي حوار مجتمعي بشــأنه« مؤكداً أن هذا القرار »كان صادماً 
لجميع الطلاب بالثانوية العامة وأسرهم« مطالبا باستدعاء 
وزيــر التعليم طارق شــوقي إلى مجلس النــواب ليرد على 
جميع التساؤلات ويعلن مبرراته لاتخاذ هذا القرار الصادم، 
مؤكداً أن »تراجع الوزير عــن هذا القرار أصبح مطلباً لجميع 

طلاب الثانوية العامة وأسرهم«.
وأعرب عن أسفه الشــديد من السياسات المتخبطة لوزير 
التعليم، وتعوده الدائم على اتخاذ قرارات مفاجئة وصادمة 
لكل مــن يعملون بالمنظومــة التعليمية« محــذراً الوزير من 
»التأثير السلبي والخطير لمثل هذه القرارات العشوائية على 

كل ما يحدث من تطوير وتحديث المنظومة التعليمية«.
غادة النوبــي، ولية أمر، ومســؤولة مجموعــة »أبطال 
الثانوية العامة« على »فيســبوك« كتبت: »إلغاء التشــعيب 
سوف يسبب ضررا للطالب، حيث إن هناك طلابا لا يفضلون 
دراسة مادة الرياضيات على ســبيل المثال، ولكن هذا القرار 
يجعل الطالب يدرس مواد علمي علوم وعلمي رياضة، وهذا 
ســيمثل عبئا هائلا وضغطا على الطلاب في سنة مصيرية، 

لذلك نتمنى الحفاظ على ميول الطالب وعودة التشعيب«.
وتســاءلت منى أبو غالي، مســؤولة ائتلاف »تحيا مصر 
بالتعليم »: »لماذا الإصرار على إلغاء التشــعيب، هناك مواد 
لا يتقبلهــا الطالــب وبالكثير يجتهد فيها مــن أجل النجاح، 
فلماذا يفرض على الطالب مادة لا يحبها من الأساس كطالب 
علمي علــوم وتعاملهم مع الرياضيات، أو طلبة علمي رياضة 
وتعاملهم مع الأحيــاء والجيولوجيا، فكيــف أفرض عليهم 
مــواد هم بالفعل يهربون إلى شــعب أخرى من أجل تجنبها، 
بالإضافة إلى مدة العام الدراســي كما هي، والمناهج كما هي 

لذلك نرفض فكرة إلغاء التشعيب كليا«.
كما علقت فاتن أحمد، أدمــن مجموعة »تعليم بلا حدود«: 
»إذا كان سيتم إلغاء التشــعيب، فمن حق الطالب معرفة ما 
يتم دراســته وموقف إلغاء بعض دروس مــن المنهج، لذلك 
نطالب بتوضيح الرؤية أمام الطلاب من حيث المناهج والمواد 
التــي تدرس في العام القادم لطلاب الشــعبة العلمية، حتى 

تكون متوازية مع طلاب الشعبة الأدبية«.

صعوبة المناهج

لم تكن هذه هــي الأزمة الأولى التي أثار فيه وزير التعليم 
الجدل بقراراته هذا العام، فقد ســبق وأن أثــار قرار تغيير 
مناهج الصف الرابع الابتدائي جدلا واســعا، وعجت مواقع 
التواصل الاجتماعي بشــكاوى أولياء الأمــور من صعوبة 

المنهج الدراســي، وفي وقت يبرر الوزير تغيير المناهج بأنها 
»تهدف للتطوير« يقول معارضون إنها »تجارب فاشلة«.

وتقدم النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، 
أمــس الأول بطلب إحاطة موجه إلــى الحكومة ممثلة بوزير 

التربية والتعليم بشأن أزمة منهج الصف الرابع الإبتدائي.
وقــال النائب في طلــب الإحاطة: »لا يمكــن بأي حال من 
الأحوال أن نتجاهل أننــا كنا في حاجة ملحة لتطوير مناهج 
التعليم، لنستطيع أن نبني جيلًا قادرًا على مواجهة تحديات 
المســتقبل في ظل تنافسية عالمية لا تحترم أنصاف المتعلمين، 
لذا نثمن كل جهد بذل في هذا الاتجاه، إلا أن أي خطة تطوير لا 
بد أن تتكون من عدة عناصر لا بد من توافرها جميعا لنجاح 

التطبيق وللوصول للنتائج المرجوة منها.
وأوضــح أنه »بإســقاط ما تقــدم على مــا اصطلح على 
تسميته أزمة منهج الصف الرابع الإبتدائي، نجد أن الوزارة 
لم تستثمر فترة الغلق التي استمرت قرابة العامين في تدريب 
العــدد الأكبر من المعلمــين المخاطبين بتدريــس تلك المناهج 
للطــلاب، بالإضافة لعجز في أعــداد المعلمين يتجاوز الـ250 
ألف معلم، كان بالإمــكان معالجته بتعيــين 120 ألف معلم، 
بالإضافة لـ36 السابق تعيينهم بعقود مؤقتة، بالإضافة لعدم 

توفير حد أدنى زمني يسمح بتدريس هذا المنهج الجديد«.
وأشار إلى »عدم مشــاركة قاعدة أكبر من المتخصصين في 
وضع وتطوير المناهــج لتحديد مرحلية قدرة الطالب في ظل 
معطيات المدارس وإمكانياتهــا المتاحة باختلاف جغرافيتها 
من ريف وحضر ومدى توافر خدمات الإنترنت وتكنولوجيا 

المعلومات في كل جغرافيا من البلاد«.
ولفت عضــو مجلس النــواب إلى »طول المنهــج في ظل 
العناصر غير المتوفرة، وعدم وضوح طريقة الامتحان على ما 

تم تدريسه لنصل لنتائج حقيقية غير مزيفة للواقع«.
وتابع: »لغياب كثير من تلك العناصر وللأســباب سالفة 
البيــان وضعت الأســرة المصريــة تحت مقصلــة الدروس 
الخصوصية وســندان الكتب الخارجية، بما لم يعد بمقدور 

أحد تحمل ذلك العبء الكبير«.
وأكد النائب أن الأمر »يستدعي سرعة التدخل لمعالجة تلك 
النتائج وتصحيح المســار بتخفيض تلــك المناهج وتوزيعها 
على سنوات أكثر وتدريب كامل المعلمين المكلفين بتدريس تلك 
المناهج خلال جدول زمني محدد ومعلن« مطالبًا بـ»مراجعة 
مناهج الســنوات المقبلة بشــكل دقيق يتلافى الأخطاء التي 

وقعت فيها الوزارة خلال التطبيق الحالي«.

مصر: غضب برلماني وشعبي بعد تغيير وزير التعليم نظام الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي
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400 من المخيمات تفتقد للبنية التحتية الأساسية... والدفاع المدني يعجز عن السيطرة

شمال سوريا: تفاقم مأساة مليون نازح والأمطار الغزيرة تهدد 3000 عائلة 
دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات:

 تتوالى الأصوات المســتنكرة لمأساة النازحين السوريين على الحدود 
الســورية - التركية، الذين تتحول مخيماتهم مع حلول كل شــتاء إلى 

مستنقعات ضخمة من الطين والوحل.
فقد تجدد المشــهد المأســوي في المخيمات في الشــمال حيث جرفتها 
الأمطار الغزيرة أمس، جرفت الســيول الأتربة والصخور من المرتفعات، 
وأغلقت الطرقات، مما اســتدعى تدخل فرق الإنقاذ لــدى الدفاع المدني 
السوري، والتي بدت بدورها عاجزة أمام هول المأساة، وقال مسؤولون 
لـ "القدس العربي" إن "مدن القماش، مهددة بكارثة إنســانية متجددة، 

طالما أنها في مصب السيول والأمطار".
ولليوم الثاني على التوالي، يشــهد الشمال السوري، عاصفة مطرية 
غزيرة، أدت إلى تحول مناطق المخيمات العشوائية، شمال غربي سوريا، 
إلى برك طينية ومستنقعات، اجتاحت مساكن نحو 3000 عائلة موزعين 

على نحو 200 مخيم في ريفي إدلب وحلب.
ويعيش أكثر من مليون مدني هجرهم النظامان الســوري والروسي، 
من سائر بقاع الأرض السورية، في مخيمات على الشريط الحدودي في 
ريفي إدلب وحلب، حيث يتجاوز عدد تلــك المخيمات 1300 مخيم، بينها 
أكثر من 400 مخيم عشوائي، تفتقد للبنية التحتية الأساسية من طرقات 

ومياه وشبكات صرف صحي، ما يكرر مأساة النازحين في كل شتاء.

الدفاع المدني: مأساة

مســؤول المديرية الرابعة لدى الدفاع المدني السوري مصطفى الحاج 
يوســف تحدث لـ "القدس العربي" عن مأســاة النازحين في الشــمال 
الســوري، التي تتكرر مع قدوم فصل الشــتاء، وقــال، إن "أكثر من 400 
مخيم عشوائي يفتقر لأدنى مقومات الحياة، ومهددون بالغرق". وأشار 
يوســف إلى أن فرق الإنقاذ تستجيب سنوياً لمئات حالات الغرق في تلك 
المخيمات "التي نصبت على التراب وعنــد تعرضها لمياه الأمطار تتحول 

إلى مستنقعات أو تقتلعها الرياح".
 وأضاف "هذا العام كانت مخيمات الشــمال الســوري على موعد مع 
أول عاصفة هوائية نهاية شهر تشــرين الثاني أدت لتضرر أكثر من مئة 
خيمة وإصابة طفلين، واليوم مع أول هطول مطري غزير غرقت عشرات 
الخيام في الماء والطين، حيث اســتجابت فرق الدفاع المدني الســوري 

لتلك المخيمات وحاولت مساعدة المدنيين عبر فتح قنوات لتصريف مياه 
الأمطار أو إقامة ســواتر حول المخيمات أو الخيــام التي تجمعت قربها 

المياه".
ووفقاً للمتحدث فإن فرق الإنقاذ تساعد كل شتاء مئات العائلات التي 
تغرق خيامها، "وتنقــل متاعهم من خيمة إلى أخــرى، لن تكون بأفضل 
حال من سابقتها، ولن تمنع مياه المطر أو صقيع الشتاء وبرده القارس". 
واعتبر المســؤول لدى الدفاع المدني أن كل ما تقدمه فرق الإنقاذ يأتي في 

إطار الحلول المؤقتة والإســعافية، معتبراً أن الحــل الأمثل هو "عودتهم 
إلى قراهم وبلداتهم بشــكل آمن ولا يمكن تجاهل مصير الملايين في فصل 

الشتاء وترك أطفالهم يقتلهم البرد".
وقال خالد مســعود، القاطن في مخيّم كفر عروق، إن خيمته تضررت 
بفعل الأمطار الغزيــرة، وباتت غير صالحة للإيــواء، فضلًا عن تضرر 
مستلزمات أســرته الأساســية من ملابس وأغطية. وأوضح أن خيمته 
غمرت بالمياه، مضيفاً: "وضع الأطفال سيئ للغاية بسبب المطر، والطرق 

موحلة ولا توجد خدمات".
وقــال محمد حســن إن الأمطار غمــرت العديد من الخيــام واضطر 
العشــرات من العائلات للنــزوح إلى مخيمات أخرى. وأشــار إلى أنهم 
يواجهون أوقاتا صعبــة للغاية في المخيم، مطالبــا بتزويد المتضررين 
والمحتاجين بالمســاعدات الغذائية والوقود. ويعيــش مئات الآلاف من 
النازحين والمهجرين من قبل النظام السوري في مخيمات بإدلب وشمال 

سوريا، وسط ظروف معيشية صعبة.

ذخائر عنقودية

في غضون ذلك، رصدت جهات حقوقية استخدام الذخائر العنقودية 
والألغام الأرضية، في ســوريا، على مدى عشر سنوات، مشيرة إلى أنها 
تمتلك قاعــدة بيانات تفصيلية في هذا الشــأن تتضمن مواقع الحوادث 
وأزمنتها، وما خلفته من ضحايا ومصابين في ســوريا. وذكرت الشبكة 
السورية لحقوق الإنسان، في أحدث تقرير لها، أنها وثقت مقتل ما لا يقل 
عــن 2772 مدنيًا بينهم 672 طفلًا، و292 ســيدة، إضافة إلى ثمانية قتلى 
من العاملين في الكوادر الطبية، وســتة قتلى من كوادر "الدفاع المدني"، 
وتســعة قتلى من الكوادر الإعلامية، بين آذار 2011 وحتى كانون الأول 

.2021
وكانت "اللجنــة الدولية للصليب الأحمر" دعــت المجتمع الدولي إلى 
التحرك لدعم الجهود للحد من المخاطر القاتلة للألغام ومتفجرات الحرب 

المنتشرة في سوريا.
وجمعت الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بيانات تشــير إلى أن 
أكثر من 12 ألف شــخص تعرضوا لحادث لغم، توفي 35% منهم، بينما 
أُصيب الـــ65% الباقون بجروح ونصفهم تعرضــوا لبتر في أطرافهم. 
وتشكّل نســبة الأطفال المتعرضين لحادث بسبب الألغام 25% من العدد 

الكلي، أُصيبوا في أثناء اللعب.
وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء، أن الحلف السوري 
– الروسي انتهك قوانين الحرب في ســوريا، ما تسبب في عواقب قاتلة 
على المدنيين هناك، في ظل غياب واضح للأهداف العســكرية في المناطق 

التي قصفت ما يشير إلى هجوم عشوائي. 
وشددت على أن "إنهاء وقف إطلاق النار واستئناف القتال سيعرض 
المدنيين لمزيد من الهجمات غير القانونية، مما قد يؤدي إلى عمليات نزوح 
جماعي إضافية مع عواقب إنسانية وخيمة" وأكّدت أن القانون الإنساني 
الدولــي أو قوانين الحــرب، تلزم جميــع الأطراف المتحاربــة بتوجيه 
هجماتها على أهداف عسكرية وتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين أو الأعيان 

المدنية.

موفدان لجعجع وجنبلاط إلى السعودية... والمطارنة الموارنة مرتاحون لبداية حل الأزمة معها

ميقاتي يزور القاهرة طالباً دعمها... والسيسي يلبّي آملًا استنهاض لبنان من كبوته

هل يبيع الرئيس الفرنسي أوهاماً للبنانيين؟... »صدمة لدى إيران وحزب الله«

ماكرون بين بيروت والرياض: حلحلة للأزمة أم دعاية انتخابية؟ 

بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس:

في انتظار تحسّــن العلاقات اللبنانية مع الســعودية ودول الخليج، 
وفي انتظــار معاودة مجلس الوزراء جلســاته، ارتأى رئيس الحكومة 
اللبنانية نجيب ميقاتي القيام بزيارة إلى القاهرة حيث أجرى سلســلة 
لقاءات أبرزها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي الذي استقبله 
في حضور رئيس الــوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية ســامح 

شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل. 
وخلال اللقاء الذي دام ســاعة وربع الســاعة أكد السيسي الاعتزاز 
"بعمــق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المســتويين الرســمي 
والشــعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واســتقرار لبنان، وتحقيق 
المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة" 
بحســب ما ورد في بيان الرئاســة المصرية الذي أكد "الاهتمام المصري 
الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان، بما يساعد على الحفاظ على قوة وقدرة 
الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى صون مقدرات الشــعب اللبناني الشقيق 
ووحدة نسيجه الوطني". ورأى السيســي "أن لبنان بحاجة إلى وفاق 
سياسي لإعادة استنهاضه من الكبوة التي يعاني منها ولكي يعود منارة 

العرب".
وأشــاد ميقاتي "بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي 
للبنــان على شــتى الصعد في ظل اســتمرار التحديــات الصعبة التي 
يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي"، 
مؤكداً "اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين 
الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده 
للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة 
العربيــة ككل"، ومثمنــاً "التجربة المصرية الراهنــة المبنية على أولوية 
النجاح الاقتصادي والتنموي، والتي تعــد نموذجاً يحتذى به في دول 

المنطقة".
وشملت لقاءات ميقاتي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي نقل عن 
الرئيس المصري أنه أعطى توجيهات للحكومة بتقديم كل الدعم للشعب 
اللبناني الشــقيق لكي يعبر لبنان هــذه المرحلة الدقيقة. وشــدّد على 

الحكومة المصرية ان تلبي كل مطالب الحكومــة اللبنانية. وكان ميقاتي 
عرض لعدد مــن الطلبات الخاصة في مجال الطاقــة والربط الكهربائي 
وتقديم الدعم في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية بصورة 
عاجلــة للشــعب اللبناني، ووعد الجانــب المصري بالاســتجابة لهذه 

الطلبات بأسرع وقت ممكن.
وزار الرئيس ميقاتي مقر جامعة الدول العربية حيث استقبله أمينها 
العــام أحمد ابو الغيط، في حضور الامين العام المســاعد ورئيس مكتب 
الامين العام الســفير حسام زكي. وقد شــكر ميقاتي لأبو الغيط "جهده 
في جمع الكلمــة العربية الواحدة وعلى دعمــه الدائم للبنان حيث كان 
السباق في الاتصال لكي يكون الى جانب لبنان دائماً". وقال "أعلم تماماً 
جهوده المســتمرة لتقريب وجهات النظر بين لبنان والدول العربية لكي 
تتفهــم الدول العربية موقف لبنان، وقد شــكرته على جهده الدائم بهذا 

الصدد".
وشــدّد أبو الغيط "على الثقــة في قدرة الرئيــس ميقاتي على إدارة 
الإصلاحات المأمولة، لما يتمتع به من حكمة وشــبكة واسعة من العلاقات 
العربيــة والدولية"، معرباً عن "ارتياحه للتطــورات الإيجابية الأخيرة 
التي أســهمت في حلحلة الأزمة مع المملكة العربية الســعودية وبعض 
الدول الاخرى"، ومناشــداً "الأطراف العربية كافة على وجه الخصوص 

الوقوف إلى جوار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة".  
وجاءت زيارة ميقاتي إلى القاهرة على وقع استقبال أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث 
صدر بيان قطري ســعودي أكد فيه الجانبــان "أهمية إجراء إصلاحات 
شــاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألا يكون منطلقاً لأي أعمال تزعزع 

أمن المنطقة واستقرارها أو ممراً لتجارة المخدرات".
وفي وقت ذكرت LBCI أن الوزير الســابق ملحم رياشي توجّه إلى 
الريــاض موفداً من رئيس حــزب القوات اللبنانية ســمير جعجع وأن 
الوزير السابق وائل أبو فاعور توجّه إليها ايضاً موفداً من رئيس الحزب 
التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط، فقد أبدى المطارنة الموارنة ارتياحهم 
إلــى "بداية حلّ الأزمة مــع المملكة العربية الســعودية، بفضل التعاون 
القائم بين الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي"، 
آملين "عودة العمل المؤسساتي الدســتوري الى مجلس الوزراء قريبًا". 
ودعــوا "المســؤولين الُمخلِصين للوطــن إلى فرض تماســكهم الأخلاقي 

والسياسي، ومتابعة الســعي الى حل الأزمات السياسية والاقتصادية 
والمالية والمعيشــية التي تتخبط فيها البــلاد". وأضافوا بعد اجتماعهم 
الشهري برئاســة البطريرك مار بشــارة بطرس الراعي إلى أنه "هالهم 
بلوغ نحو 90% مــن اللبنانيين عتبة الفقر، وفق تقارير دوليّة مرجعيّة. 
وهم يترقبون مع المجتمع الدولي صحوة ضمير لدى المسؤولين تُعيد إلى 
د خصوصًا بالإصلاحات الضرورية  هذا الوطن حضوره، من خلال التقيُّ

المطلوبة لتعافيه". 

■ بيروت – الأناضول: لا يزال لبنان يترقب نتائج التدخل الفرنســي الأخير 
لمعالجة الأزمة بين بيروت والرياض، إلا أن خبراء حذروا من نتائج عكســية قد 
تدخــل البلد في صراعات جديــدة وتبقيه عالقًا في دوامة الأزمات السياســية 

والانهيار الاقتصادي.
صحيــح أن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، نجح الســبت في "تأمين" 
اتصال بين ولي العهد السعودي محمد بن ســلمان، ورئيس الحكومة اللبنانية 
نجيب ميقاتي، لكن خبراء رأوا أن خلف ذلك "مآرب داخلية وخارجية" يســعى 
إليها ماكــرون. واعتبر ميقاتي، عبــر بيان، أن الاتصال "خطــوة مهمة" لإعادة 
إحيــاء العلاقات مــع الرياض، بعد تدهورها إلى مســتوى غير مســبوق، إثر 
تصريحات حول حرب اليمن أدلى بها جورج قرداحي قبل توليه حقيبة الإعلام 
في لبنان ثم قادته إلى الاســتقالة في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وبالنظر 
إلى البيان الفرنسي ـ الســعودي المشترك، في ختام زيارة ماكرون لمدينة جدة، 
اعتبر خبير أن الرئيس الفرنسي "يبيع أوهاماً للبنانيين"، في ظل صعوبة تطبيق 
ما شــمله البيان على أرض الواقع في لبنان، وهو ما قد يفتح على اللبنانيين بابا 

جديدا من التصادم السياسي.

البيان المشترك

في اليوم التالي لاســتقالة قرداحي، وفي ختام زيــارة ماكرون لمدينة جدة 
السعودية السبت، صدر "بيان مشترك" بين الرياض وباريس تطرق إلى الشأن 
اللبنانــي، وتضمن "ضرورة حصر الســلاح بيد مؤسســات الدولــة"، وتأكيد 
القــرارات الدوليــة 1559 و1701 و1680. وتعود هذه القــرارات الصادرة عن 
مجلس الأمن الدولي، إلى ما بين عامي 2004 و2006، وتشــكل بعض مضامينها 
مــادة خلافية بين القوى السياســية في لبنان، خصوصا تلــك التي تنص على 

تجريد الجماعات اللبنانية من سلاحها.
وتمتلك جماعة "حزب الله"، المدعومة من إيران، ترســانة كبيرة من الأسلحة 
والصواريخ، وخاضت على مدى ســنوات مواجهات عديدة ضد إسرائيل، التي 
انسحبت عام 2000 من معظم الأجزاء التي كانت تحتلها جنوبي لبنان. وعادة ما 
تتهم قوى سياســية لبنانية "حزب الله" بتهديد الساحة الداخلية بهذا السلاح، 
بينما تقول الجماعة إنه مكرس حصراً للدفاع عن لبنان في وجه إسرائيل، التي 

تواصل احتلال أراضٍ لبنانية.
وتاريخياً، كانت تســود علاقات دافئة بين الرياض وبيروت، إلا أنها توترت 
بعد 2016، حين اتهمت الســعودية "حزب الله" )حليف الرئيس اللبناني ميشال 
عون( بأنه يســيطر على القرار السياســي والأمني في البلاد، فضلا عن تدخله 
في حرب اليمن بدعم جماعات تعمل ضد الرياض. وتقود الســعودية، منذ عام 
2015، تحالفا ينفذ عمليات عســكرية في اليمن دعمــاً للقوات الموالية للحكومة، 
في مواجهة قوات جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات 

بينها العاصمة صنعاء )شمال( منذ 2014.
وقال الكاتب والمحلل السياسي منير الربيع، إن "الموقف الفرنسي أيد شروط 
الرياض على لبنــان لعودة انفتاحهــا عليه". وأضاف: "لا يمكن إغفال الشــق 
الإقليمي والدولي في البيان )الفرنســي ـ الســعودي(، عندمــا أكد ماكرون أن 
الســعودية دولة محورية وحاضــرة في المعادلة الإقليميــة، في ظل مفاوضات 
فيينا حول نووي إيران". وتقول دول غربية وإقليمية، في مقدمتها الســعودية، 
إن إيران تمتلك أجندة توســعية في المنطقة وتســعى إلى إنتاج أسلحة نووية، 
بينما تقول طهران إنها ملتزمة بعلاقات حُســن الجــوار وإن برنامجها النووي 

مصمم للأغراض السلمية.
ورجح أن "موقف ماكرون ســينعكس صدمة لدى الإيرانيين وحزب الله، ففي 
حين كانت الإدارة الفرنســية مؤخــراً على تواصل مع حزب الله وتنســيق تام 
مع طهران، جاء البيان المشــترك ليشكل اســتهدافاً للحزب". وتابع: "بذلك فإن 
ماكرون، وانطلاقاً من لبنان وعلاقته بالخليج وحماسته لتوقيع الاتفاق النووي 
بين الدول الكبرى وإيران، يخوض معركته الرئاســية داخل فرنسا ويسعى إلى 
تعزيز حضوره في منطقة الشرق الأوســط". وفي أبريل/ نيسان 2022، تنطلق 

انتخابات رئاسية يسعى ماكرون من خلالها إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية.

 تصعيد كبير

واعتبر الربيع أنه "في حال كانت هناك جدية وإصرار فرنسي ـ سعودي على 
تطبيق مندرجات البيان المشــترك، فســينعكس ذلك تصعيدا كبيرا في لبنان". 
وأضــاف أن "أول من ســيدفع ثمن ذلك هو رئيس الحكومــة نجيب ميقاتي، في 
ظل ارتياب حزب الله من تلك التطورات، ما ســيؤدي إلى أزمة سياسية جديدة 
وانقسام إضافي". وتابع: "أما في حال كان الموقف الفرنسي كلاميًا وشكليًا فقط 
لتمرير زيارة ماكرون إلى الســعودية والاتصال بين ابن ســلمان وميقاتي، فإن 

ذلك سيبقي لبنان في نفس المسار الحالي، أي استمرار الانهيار الاقتصادي".
ومنذ عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار للعملة 
المحلية الليرة، وشــح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بالإضافة إلى 
هبوط حاد في القدرة الشــرائية. ويقول خبراء إن المقاطعة الســعودية للبنان 
ترتب تداعيات اقتصادية ومالية قاسية، في ظل تراجع الاستثمارات الخليجية 

في البلاد، وقرار الرياض وقف جميع وارداتها من لبنان.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها ماكرون التدخل من خلال ما تُسمى 
"مبادرة" لحل أزمة سياســية لبنانيــة، فقد كانت هناك محاولــة بعد أيام على 
انفجار مرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/ آب 2020. وقتذاك، أطلق ماكرون 
"مبادرة" لحل الأزمة في البلاد بعدما استقالت حكومة حسان دياب، على خلفية 
الانفجــار الضخم الذي أودى بحياة 217 شــخصاً وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، 
وفي ظل أزمة اقتصادية طاحنة. إلا أن مراقبين اعتبروا لاحقاً أن "المبادرة" فشلت 

واستمر الفراغ الحكومي 13 شهرا قبل تأليف حكومة ميقاتي، في سبتمبر/ أيلول 
الماضي، وبعد نحو شــهر انفجرت الأزمة الدبلوماســية مع السعودية. ففي 29 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ســحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من 
السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقا الإمارات والبحرين والكويت 
واليمن، رفضا لتصريحات لقرداحي اعتبر فيها أن "الحوثيين في اليمن يدافعون 

عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

الرابحون والخاسرون

ووفق المحلل السياسي فيصل عبد الســاتر، فإن ما سمي في الإعلام "مبادرة 
فرنســية لحل الأزمة بين الســعودية ولبنان"، ســبقها شــرط وهو اســتقالة 
قرداحــي، وهذا ما حصل فعلا، بهدف فتح باب لحــل الأزمة عن طريق ماكرون. 
لكن عبد الســاتر، القريب من "حــزب الله"، عبّر عن اعتقــاده، في حديث، بأن 
"استقالة قرداحي قد لا تشكل بداية لحل الأزمة، فالجميع يعلم أن المشكلة ليست 
بتصريحات قرداحي، وإنما أبعد من ذلك". وأردف: "السعودية تعلم أنه لا يقوى 
أحــد في لبنان على تحقيق مثــل تلك العناوين الكبيرة التــي وردت في البيان 

المشترك )السعودي ـ الفرنسي(، حتى وإن تدخل الفرنسيون من أجل ذلك".
وتابع: "ســبق وأن تدخل الأمريكيــون والعالم كله، وأصــدروا قرارات من 
مجلس الأمن بشــأن ســلاح حزب الله من خلال القرارين 1559 و1701، وهما لا 
يزالان معلقان، لا ســيما بشأن تجريد الحزب من سلاحه أو أن يكون السلاح في 

لبنان محصورا بيد الجيش".
ومضى قائلًا: "خلاصة ما حدث أن الرئيس ماكرون يبيعنا أوهاما، والمساحة 
التي يتحرك فيها قد تعيد حضوره في المنطقة، لكن دون أن يكون لذلك انعكاس 
إيجابي على لبنان". واعتبر أن "الرياض حققــت نصرا معنويا بزيارة ماكرون 
واســتقالة قرداحي، فضلا عن توقيع عقود تجارية ضخمة بين البلدين، وبذلك 
فإن الرابحين من الزيارة هم ماكرون وابن سلمان، والخاسرين الأساسيين هما 
لبنان واليمن". وزيارة ماكرون هي الأولى التي يقوم بها زعيم غربي للسعودية 
منذ مقتل الصحفي الســعودي جمال خاشــقجي، داخل قنصلية بلاده بمدينة 

إسطنبول التركية، في أكتوبر 2018، ما أثار الرأي العام العالمي.
أما الناشط السياسي سمير سكاف، فقال إن "دور ماكرون في لبنان، وبغض 
النظر عن نيته، يؤدي إلى تعويم السلطة ذاتها التي انتفض ضدها الشعب خلال 
الاحتجاجات العارمة التي اندلعت أواخر 2019 واستمرت عدة أشهر". وأضاف 
سكاف، وهو عضو مجموعة "اتحاد ساحات الثورة"، أن "الدعم الدولي مطلوب 
للبنان، لكن هذا الدعم يجب أن يكون للشــعب مباشــرة اقتصادياً ومعيشــياً، 
بجانب المســاعدة في إجراء انتخابات نزيهة ومراقبتها". وأردف: "نرى أن هذه 
الســلطة يجب تغييرها؛ لأنها هي التي أوصلت لبنان إلــى الجحيم الذي نحن 

فيه".

إضراب قطاع النقل البري في لبنان 
للمطالبة بدعم حكومي

■ بيــروت – الأناضول: نفذ ســائقو المركبــات العمومية 
والشــاحنات، الخميــس، إضرابــاً واعتصامات فــي أنحاء 
لبنان، تلبيــة لدعوة اتحــادات ونقابات قطــاع النقل البري، 
مطالبــن بدعــم القطــاع الــذي تضــرر بشــدة جــراء الأزمة 
الاقتصادية. وتجمع الســائقون عند مستديرة الدورة شرق 
العاصمــة بيــروت، وانطلقوا في مســيرة في اتجاه ســاحة 
ريــاض الصلــح )وســط( لمطالبــة الحكومة بدعــم قطاعهم. 
كما اعتصم محتجون على الطريق الســريع "البالما"، شــمال 
لبنــان. في جنوبي البــاد، تجمع المحتجون مــع آلياتهم عند 
موقــف التحرير في النبطية، وقبالــة الكورنيش وفي صيدا. 
وقــال رئيس اتحــادات ونقابات قطــاع النقل البري بســام 
طليــس، فــي حديــث لإذاعة "صــوت لبنــان" )خاصــة(، إن 
"الرســالة من إضراب اليوم هي أن تنفــذ الحكومة ما وعدت 
بــه مــن دعم للقطــاع". وأضــاف طليــس "جاء هــذا التحرك 
عســى أن يســمع رئيس الحكومة النداء، ولن نتوقف إلا عند 
تطبيــق الاتفاق الــذي توصلنا مع الحكومــة". وفي أكتوبر/

تشــرين الأول الماضي، قال بعد اجتمــاع مع رئيس الحكومة 
نجيــب ميقاتي وعدد من الوزراء، إن "تطبيق دعم قطاع النقل 
البرّي سيبدأ مطلع ديســمبر/ كانون الأول" الجاري. وحتى 
الســاعة 10:30 )ت.غ(، لم يصدر أي تعليق من الحكومة على 
احتجاجات قطاع النقل. وارتفعــت كلفة النقل في لبنان إلى 
مســتوى غير مسبوق سواء، بالسيارات الخاصة أو وسائل 
النقل العمومية كســيارات الأجرة والحافــات، على إثر رفع 
أســعار الوقــود أكثر مــن 12 ضعفــاً في غضون عــام. ومنذ 
عامــن، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مســبوقة أدت 
إلى انهيار في قيمة العملــة المحلية مقابل الدولار، ما انعكس 
تراجعــاً فــي قدرتهم الشــرائية، وارتفاعا قياســيا بمعدلات 

الفقر.

لبنان يعلن تسجيل أول إصابتين 
بالمتحور »أوميكرون«

■ بيــروت - أ ف ب: أعلنــت وزارة الصحة اللبنانية أمس 
الخميس تسجيل أول إصابتن على أراضيها بمتحور كورونا 
الجديدة "أوميكرون" لدى مســافرين قدما من إفريقيا، غداة 

تسجيل الباد معدل إصابات يومي هو الأعلى منذ أشهر.
وقال وزير الصحة فراس أبيض خال مؤتمر صحافي "من 
خال تتبع الحالات خصوصاً الوافــدة عبر المطار )..( هناك 
حالتان ثمة شــك كبير بــأن تكونا من متحــورة أوميكرون". 
وأوضح رداً على ســؤال أن المســافرين قدما عبــر المطار من 
افريقيا وهما في "حالة حجر كامل" منذ وصولهما. وســجّل 
لبنــان الأربعاء 1994 إصابة بفيروس كورونا، في "واحد من 
أعلى الأرقام المســجلة منذ فترة طويلــة"، وفق أبيض إضافة 
الى تسع وفيات. ومنذ بدء تفشي الوباء، أحصت السلطات 

اللبنانية أكثر من 683 ألف إصابة، بينها 8,804 وفيات.
وأبدى وزير الصحة خشــيته من ارتفــاع أعداد الإصابات 
في الآونة الأخيرة. وقال "حقيقة هذا الموضوع مقلق بالنسبة 
لنا خصوصاً مع وضع المستشــفيات التي باتت قدرتها على 
التحمــل أو تكــرار ما حدث خــال العام الماضــي أقل مع كل 
الضغوط التــي تواجهها والهجــرة في الكــوادر التمريضية 
والطبية". وشــهد لبنــان قبل عــام ارتفاعاً قياســياً في عدد 
الإصابــات والوفيــات، ما اســتنفد القــدرات الاســتيعابية 
القصوى للمستشــفيات وأرهق كوادرها، واســتدعى فرض 
السلطات قيوداً صارمة، بينها حظر تجول على مدار الساعة 

طيلة أسابيع، لتخفيف العبء عن القطاع الطبي.
واســتنزفت الأزمــة الاقتصاديــة التــي يشــهدها لبنــان 
منــذ عامن، والتــي فاقمها تفشــي كورونا ثــم انفجار مرفأ 
بيــروت المروع، القطاع الصحي في الباد وقدرته على تقديم 
الخدمات الاستشــفائية، خصوصــاً بعد هجــرة الآلاف من 
العاملــن في القطــاع من أطباء وممرضــن واختصاصين، 
ممــن تضاءلــت رواتبهــم على وقع خســارة الليــرة أكثر من 

تسعن في المئة من قيمتها أمام الدولار.

الأمطار تحاصر النازحن شمال سوريا وتزيد مأساتهم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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صحافة
»نيويورك تايمز«: وضع المرأة السعودية تغير والمكاسب متفاوتة عالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً 
أعدتــه كيت كيلــي قالت فيه إن تقــدم المرأة 
السعودية لا يزال متفاوتاً رغم ثقافة التغيير 
وفــرص العمــل الجديــدة والتــي تتراوح 
من العمل إلى الــزي وارتداء عبــاءة ملونة 
محددات  هناك  لكن  الاجتماعية  والمســاحات 
لهذا التقدم. وتقول إن خلــود التي تعمل في 
محل ضيق لبيع الملابس التقليدية، كان قوس 

من الألوان بمثابة الوحي.
 ففي الماضي كانت المرأة السعودية ترتدي 
الثوب الأســود أو العباية نفســهما، ومن أي 
مكان جاءت. ولكــن خلود /21 عاماً/ تقول إن 
هناك عباءات ملونة ولكل المناسبات: الزفاف 
ولقاء الصديقات والمقاهــي وزيارة الأقارب. 
وتقول: "العباءات الملونة كانت غريبة لنا في 

الرياض، أمر غير عادي" و"خلال عام تغير كل 
هذا وأصبحت عادية هذه الأيام". 

وتشــير الصحيفــة إلــى أن ولــي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان، وعد من خلال 
للمرأة.  جديدة  وفرص  بتغييرات   2030 رؤية 
وتم الإعلان عن الرؤية في الملصقات والأعلام 
خلال العاصمــة الرياض، ويقصد منها تنويع 
الاقتصاد وجعله يعتمد بشكل أقل على النفط 
والتحــول نحو صناعــات جديدة بمــا فيها 

التكنولوجيا والأدوية والسياحة.
 ومن أجــل خلق فرص عمل للســعوديين 
وجذب مســتثمرين دوليين إلــى المملكة، قام 
الأمير محمد بتخفيــف الثقافة المحافظة التي 
جعلت المــرأة في بيتها وأبعدت المســتثمرين 
الأجانــب. وتضاعف عدد النســاء العاملات 
خارج بيوتهم وخلال الخمس سنوات الماضية 
إلــى 32% مــن 18%. وتعمل المــرأة اليوم 
في مطار الملك خالــد الدولي ومديرات عملاء 
في البنوك ونادلات فــي المطاعم. وبالإضافة 

للتغير في مكان العمل أصبحت الأماكن العامة 
أقل تشدداً من ناحية الفصل بين الجنسين. 

وفــي مقاهــي الريــاض مثل "أوفــردوز" 
وشعارها "الكافيين هو مخدري المفضل" حيث 
يتناول الرجال والنســاء القهوة معاً. ويمكن 
للمرأة حضور مناســبات رياضية معينة في 
الملاعب والتي كانت ممنوعة منها قبل سنوات 
عدة. ولا يطلب منها الدخول من مكان آخر، مع 
أن بعض المؤسســات لا تــزال تعمل بالنظام. 
ويمكن للمــرأة التقدم بطلــب الحصول على 
الجواز بنفســها والســفر بدون محرم. لكن 
التقدم يظل متفاوتاً في مســتوياته. فلا يزال 
نظــام الولاية فــي مكانه رغــم الإصلاحات 
التي تم إدخالهــا عليه، وهــذا يعني مواقف 
الأب للزواج أو الأبنــاء لاتخاذ قرارات مهمة. 
أعوام  وســجنت ناشــطة ســعودية لثلاثة 
كانت تدعو لنفس التغييــرات التي دعا إليها 
ولي العهد بما فيها قيادة الســيارات. وأفرج 
عنها ونشــرت ورقة بحثية حول وضع المرأة 

في الســعودية. وتضيف الصحيفة أن القيود 
واضحة في ملابس المرأة فــي الرياض، فهي 
تعبر عن تســامح أكثر من السنوات الماضية، 
لكنها ليســت ليبرالية، وحتى النساء اللاتي 
لم يعــدن يرتدين العبــاءة يحاولن الالتزام 
بالملابــس ذات الأكمــام الطويلــة والياقات 
استخدمت  وربما  الضيقة.  والفتحات  العالية 
المرأة ما تحصل عليه من عملها لشراء الأحذية 
ذات الكعــب الصغيرة والملابــس التي تظهر 
أجزاء من الجســد من "زارا" لكنها تلبس في 

أوضاع خاصة. 
وتقــول مروة /19 عامــاً/ وطالبة الجامعة 
التي جاءت للتســوق في محل خلود " ليست 
كما كانــت، وعليك أن تلبســي الحجاب وكل 
شيء" و"الآن لديك حرية في الاختيار ولكنها 
محدودة، لكنك لست مثل أنك تظهرين أجزاء 
من جســدك". ومهما تغيرت الأمور فالثقافة لا 
تزال محافظة وحذرة من إغضاب الســلطات. 
وقالت مروة إن التغيــرات الثقافية الأخرى، 

مثل الســماح للتجــار بفتح محلاتهــم أثناء 
والمتسوقين  التجار  حاجة  لاستيعاب  الصلاة 
خلقت مشــاكل أخرى.  فهنــاك بعض الناس 
الذيــن يريــدون الصــلاة مهمــا كان الأمر 
العمل  استمرار  فكرة  من  بالانزعاج  يشعرون 
وهــذا "يعني أنــك لا تحترم وقــت الصلاة". 
وقالــت صديقتهــا آلاء التــي ارتــدت تحت 
عباءتها بنطالًا وحذاءً رياضياً ورســمت على 
معصمها وشــماً "لا تثقي بأحد". وبعد دقائق 
أغلق عدد من الرجال محلاتهم عندما ســمعوا 
الأذان ومضــوا نحو غرفة الصلاة في الطابق 
العلوي مــن مركز التســوق. وفــي الطابق 
الســفلي أخرجت نســاء بالعباءة السوداء 

سجادات الصلاة وصلين عليها. 
أطفالهن وهم  وراقبــت نســاء أخريــات 
يلعبون على ســيارات كهربائيــة. وقال أبو 
عبد اللــه /52 عاماً/ إنه يرى منافع في المرونة 
"خلال  للمــرأة  والفــرص  الصلاة  بأوقــات 
الســفر لا نصلي" يقصد جماعة والنســاء "لا 

يصلين ســبعة أيام" بسبب عذر. وقالت ابنته 
نوط، 13 عامًا، إنها مندهشة للتغيرات وتريد 
الدراســة لكي تصبــح طبيبة، لكــن والدها 
لاحظ أن كل وظيفة تحلم بها المرأة قد لا تكون 
مناسبة "بعض الوظائف لا تناسب المرأة" مثل 
في  وضعها  "الأفضل  ومن  والبناء.  الســباكة 

المكان المناسب". 
وفي ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض 
كان فريق نادي الشــباب يلعب ضد فريق من 
خــارج المدينــة. وعندما أحــرز الفريق هدفاً 
وقف الرجال مهللــين. وفي الجانب الآخر من 
الملعب المخصص للنســاء كانــت نجيبة /34 
عاماً/ تتابع المباراة مع صديقتين، وقالت إنها 
شاهدت الكثير من النساء السعوديات يعملن 
في المستشــفى وأن فكرة عمل المرأة في المجال 
الطبي باتــت مقبولة للعائــلات التي لم تكن 
تحبذ عمل المــرأة في مناخ مختلــط و"باتت 
العائلة تقبل عمل البنت أو الزوجة في القطاع 

الصحي".

»فايننشال تايمز«: باحثون دربوا »الذكاء الصناعي« 
على اكتشاف جرائم الحرب في سوريا

لندن - »القدس العربي«:
 نشــرت صحيفة "فايننشــال تايمــز" تقريراً 
أعدتــه مودميتا مورغيا قالت فيــه إن الباحثين 
المركبة"  "البيانات  على  الصناعي"  "الذكاء  دربوا 

لكي تكتشف جرائم الحرب في سوريا. 
وقالــت إن هذا الأســلوب مســتخدم لتعليم 
ســيارات تيسلا وأليكســا الذي صنعته أمازون 
درب على جمع أدلة حول الأســلحة المســتخدمة 
ضد المدنيين.  وأضافــت أن الباحثين في المنظمة 
السورية لحقوق الإنســان "مينومينك" واجهوا 
عقبــة كأداء، فقــد كان لديهم 350.0000 ســاعة 
مســجلة على الفيديــو واحتوت علــى أدلة عن 
جرائم الحرب، تتراوح مــن الهجمات الكيماوية 
إلــى اســتخدام الأســلحة الممنوعــة، ولم يكن 
باســتطاعتهم البحث فيها أو "تمشيطها" للبحث 
عن الأدلــة الدامغة. وكانت منظمــة "مينومينك" 
راغبة باســتخدام الــذكاء الصناعي للبحث في 
لقطــات الفيديو في الأرشــيف الســوري، وهو 
مســتودع لتســجيلات على منصــات التواصل 
الاجتماعي والبحث عن أدلة بشــأن اســتخدام 
قنبلة "عنقوديــة"، يطلق عليه "آر بي كي-250"، 
وهي عبارة عن قذيفة معدنية تحتوي على مئات 
المتفجــرات، وإن تم اســتخدامها ضــد المدنيين. 
وعادة مــا تظل قذائــف "آر بي كــي-250" غير 
منفجرة وقد تتســبب بمخاطر حتــى بعد نهاية 

الحرب بعقود. 

الحاجة لمئات الصور

لكن برنامج الذكاء الصناعي يحتاج إلى مئات 
الصور لـ "آر بي كي-250" حتى يستطيع التعرف 
على السلاح ومن كل زاوية وفي أي وضع، سواء 
دمرت جزئيــاً أو ظلت تحت الأنقــاض، وصور 

كهذه غير متوفرة. 
ولهــذا طلبت المنظمــة من أدم هارفــي، عالم 
الكمبيوتر والفنان في برلين استخدام تقنية باتت 
شائعة مع شيوع استخدام الذكاء الصناعي: أي 
اســتخدام بيانات مصنعة/مركبة وليست صوراً 
حقيقية. وقضــى هارفي والباحثون عامين لبناء 
10.000 صــورة مقلدة علــى الكومبيوتر لقنبلة 
"بي أي كي-250" ثم اســتخدموا هــذه الصور 
لتدريــب برنامــج ذكاء صناعي. وفي تشــرين 
الثاني/ نوفمبر اكتشــف برنامج تم تدريبه على 

الصور المركبة اســتخدام قنبلة "آر بي كي-250" 
أكثر من 200 مرة في مجموعة من لقطات الفيديو 
يصل عددها إلى 100.000 لقطــة، وبدقة %99. 
وتضيف الصحيفة ان معظــم لقطات الفيديو لم 
يراجعها أي شــخص من قبل. وقال هارفي "قدم 
أدلــة عن اســتخدام الذخيرة غير المشــروع في 

النزاع السوري". 
ووفــر هارفــي الأداة للباحثــين فــي حقوق 
الإنســان على المصدر المفتوح "فــي أف أر إي أم 
إي". وقال "كلمــا عثرنا، أصبح النقاش القانوني 
دقيقــاً وإننا أمام عملية انتهاك واســعة لحقوق 

الإنسان: جريمة حرب". 
وتقول الصحيفة إن البيانات المركبة/ المصنعة 
أصبحت وبشكل متزايد بديلًا جذاباً لـ "البيانات 
الكبيرة" وهي الكم الهائل من المدخلات والمطلوبة 
لتعليم نماذج الذكاء الصناعي كيفية إدراك وفهم 

المعلومات. 
وفــي الوقت الــذي تحتــاج فيــه البيانات 
الحقيقية إلى تصنيف وتعليــق مفصل يقوم به 
البشــر إلا ان البيانات المركبة تأتي بتسميات تم 
إنشــاؤها تلقائيًا، ويمكن زيادتها بسرعة. ويعد 
الابتكار مفيداً بشــكل محدد للشركات الصغيرة 
والتي لا تســتطيع في العادة دفــع ما بين 7- 14 
دولاراً لكي يقوم شخص بتسميتها وتحتاج إلى 
مئات الآلاف من الصور لتدريب الذكاء الصناعي. 
لمركز  التنفيذية  المديرة  كوينغ،  أليكسا  وتعلق 
حقوق الإنســان في جامعة كاليفورنيا- بيركلي 
"إنها فكرة ذكية لمعالجة مشكلة عدم توفر بيانات 
مدربة، وبالتحديد فــي جرائم الحرب التي تظل 
تحدياً". وأضافت "المحدد الرئيســي هو السرعة 
وحجم الصور للجرائم المرئية بشــكل يجعل من 
المستحيل علينا البحث فيها يدوياً والعثور على 
إشــارات في الصوت". وقالت "ســيكون رصيداً 
ضخماً من أجل جعل مجموعــات البيانات قابلة 

للمراجعة البشرية". 
وفــي الســنوات الأخيــرة طورت شــركات 
التكنولوجيــا بما فيهــا نيفيديا وتيســلا وأبل 
مجموعاتهــا  وأمــازون  وفيســبوك  وغوغــل 
التجارية من البيانات المركبة ولاســتخدامها في 
أغــراض تتراوح بين ســيارة بدون قيــادة إلى 
متحــدث ذكي إلى التشــخيص الطبــي. ويقول 
ماكسميليان ديننجر، عالم الكبيوتر البصري في 
معهد الروبوت الألماني بوكالة الفضاء "دي أل أر" 
إن شركات مثل أبل تســتخدم البيانات المركبة، 

رغم ما لديها من بيانات عن المســتخدمين "لأنها 
جيدة جدًا". ويزعم أن نظام المحاكاة الرقمي لأبل 
"هايبريــزم" لديه قدرة "تامة علــى التصنيفات 
وتحصل على تســميات دقيقة والجزء الأهم هو 
أنك تســتطيع توليد بيانات لا تشــبه البيانات 

الحقيقية". 

مجموعة بيانات صعبة

وفــي أيلول/ســبتمبر كشــف الباحثون في 
أمازون عن الطريقة التي يمكن للبيانات المصنعة 
أن تعلم أليكسا على التعرف على أسماء الأدوية 
العديــدة، وهــي مجموعة بيانات مــن الصعب 
مديرة  ســليفكا،  جانيت  وكتب  عليها.  الحصول 
البحث العلمي في مجموعة أليكسا للفهم الطبيعي 
للذكاء الصناعي أن محركات البيانات المركبة قد 

تولد آلاف الكلمات الجديدة والمتشابهة".
 وفي الوقت نفســه فالت شركة تيسلا في آب/
أغسطس إنها بنت أكثر من 2.000 ميل من الصور 
المركبة للطرق، وهي بطول طريق يمتد من شرق 
الشاطئ الأمريكي إلى غربه تقريبًا. وهذا من أجل 

مساعدة برنامج القيادة الآلي.
 وتســير ســيارات تيســلا حاليًا على شبكة 
ذكاء صناعــي مدربة على صــور مركبة من 371 
مليون صورة والتي ســتزيد في الأشهر المقبلة. 
وتستخدم الشركة مزيجاً من البيانات الحقيقية 
والمركبة لمعالجة حالات يفشــل فيها المقود الآلي 
بالمحاكاة. وتظــل البيانات المركبــة ليس بديلًا 
تاماً عــن الواقع. ومن هنا فالتحدي أمام مطوري 
الســيارات الآلية هــي ردم الهوة بــين "المركب 

والحقيقي". 
ويقول ديننجر "هذه الفجوة ستظل موجودة، 
فلو لعبــت لعبة فيديو فســتعرف أنها ليســت 
حقيقيــة، ولهــذا يمكننــا خلق وســائل لتقليل 
الفجوة بحيث تظل تعمل فــي العالم الحقيقي". 
ويــرى الباحثــون أن الميــزة الأكثر جــدة في 
البيانات المركبــة هي قدرتها على حل المشــاكل 
التي لا تزال مســتعصية مثل الأرشيف السوري. 
كما يقول جيف دويتش، الباحث في الأرشــيف 
السوري وعمل على مشــروع في أف أر إي أم إي 
مع هارفي "هو مثير لأن فرقاً صغيرة مثلنا وصلت 
نقطة تســتطيع فيهــا اســتخدام الأدوات التي 
تستخدمها الشــركات متعددة الجنسيات ولكن 

لأهداف مختلفة". 

ليلة سقوط »آلو« وإحراج »الموالاة«

برلمان الأردن: رسائل مشفرة وملغزة بعنوان »إلا التطبيع«
 عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تبدو فرصة مواتية لإعادة قــراءة وتقييم الموقف في 
عمق معادلة البرلمان الأردني.

جلسة تهريب النصاب التي برزت كرسالة من أغلبية 
مجلــس النواب صبــاح الأربعــاء، تحتاج إلــى تقييم 
أكثر عمقاً من كلاســيكيات الحديث عــن خيارات الدولة 
والحكومة التي يمكن تمريرها ببســاطة وسط أغلبية لا 
تعترض ولا تعيق، لأن الإشكال هنا يتعلق بالخط الأحمر 
للشــعب الأردني بكل مكوناته وميوله السياسية وليس 

فقط الخط الأحمر الرسمي.
 يظهر الإسلاميون قبل غيرهم تلك الجزئية، ويقررون 
العــودة للمبــادرة وقيادة الشــارع فــي مواجهة ملف 
التطبيع، وقد اعتبر مبكراً الأمين العام لحزب جبهة العمل 
الإسلامي الشيخ مراد العضايلة، وعبر "القدس العربي" 
عــدة مرات، بــأن العــودة للقضايا الأساســية المغلقة 
فــي وجدان الناس دائمــة وحتميــة، وإن كانت تصبح 
حتمية أكثر بعد انغلاق الأفق السياســي أو العودة إلى 
لعبة المصدات لوقف أي نمــو حقيقي وطبيعي في مجال 

الإصلاح السياسي.
 في جزئية الإصلاح السياســي، فإن الجدية وبعمق 
-في رأي وزير البلاط الســابق الدكتور مروان المعشر- 
ليســت مطلوبة فقط، لكنها احتياج ملــح للدولة اليوم 
مجدداً، بعيداً عن مقاربات المعشــر والعضايلة وغيرهما 
من الملاحظين في جزئية إســرائيل والتطبيع، وقد تنضم 
إليها قريباً جزئية الإمارات والسلام الإبراهيمي بوصلة 
الشــارع الأردني، مغلقة وغير قابلة للتأويل أو للقسمة 

على اثنين.
وفعالية ظاهــرة "آلو" التي صلحت في الماضي لتمرير 
كثير بين النواب قد تتعطل وتتعرقل، خصوصاً أن البنية 
العشــائرية الأردنية ومنذ ارتفعت قليلًا نغمة الســلام 
الإبراهيمــي تتصــدر المســألة الوطنية بدلالــة الحملة 
الكبرى على الفيلم الســينمائي الذي يحمل اسم "أميرة" 

بشبهة المساس بالأسرى الفلسطينيين.
وهي حملــة تقول سياســياً ووطنياً كثيــراً، فنوافذ 
التسلل وأبواب التمرير في القضية الفلسطينية والقدس 
وفي مســألة التطبيع، رغم كل ما يقال أو تفعله الحكومة 

أو غيرهــا، مغلقة تمامــاً على أي إمكانــات توافق حتى 
وإن كان الثمــن أن يعطش الأردنيــون أكثر. وبدلالة أن 
نغمة جفاف المياه والعطش أخفقت حتى عند نواب تيار 
الموالاة أو القريب من الصف الرسمي في المساهمة بتمرير 
اتفاقية الطاقة والماء المثيرة للجدل. والأردني هنا لا يقبل 
شروحات السلطة ولا تفســيراتها، وأغلب التقدير أن ما 
كان يعبر منذ عام 1994 بعد اتفاقية وادي عربة، شــعبياً 

على الأقل، لم يعد كذلك الآن.

قراءة بين السطور

 بهــذا المعنــى يلفت مرجــع برلماني وتشــريعي نظر 
"القــدس العربي" إلى أن ما ينبغي أن يقرأ بين الأســطر 
والأحرف في جلســة أمس الأول الأربعــاء التي أخفقت 
وأفشــلها تهريب النصــاب بمبادرة وطنيــة وذكية من 
النائب الإســلامي صالح العرموطي، هي تلك الإشارات 
التي تناثرت في المشهد البرلماني هنا وهناك، والتي تقول 

الكثير في حالة جمعها وقراءتها مع بعضها.
النائب الإســلامي الشــاب، ينال فريحات، مثلًا قال 
بعدما غادرت أغلبية النواب جلسة منعقدة، بأن ما حصل 
الأربعاء ســيكون له ما يكون  لاحقاً. وشريك الفريحات 
في التجربة الشاب المسيس باسم النكهة الإسلامية، عمر 
العياصرة، لم يظهر بوضوح في تلك الجزئية من المشهد، 
لا بل يتحمل خلف الستارة الآن كلفة قراءة قد تكون غير 
منصفة لموقــف علني مبكر حــاول أن يظهر خلاله تجاه 

ملف الاتفاقية الإماراتية بقدر من الاعتدال.
 وردود الفعــل التــي تلقاهــا نواب أصغــر كتلة في 
البرلمــان، وهي كتلة الإصلاح، تقول حتــى الاعتدال في 

مسألة إسرائيل والتطبيع مرفوض.
لكن إصرار عدد كبير من النواب على مغادرة جلســة 
تقررت لمناقشــة تلك الاتفاقية يقول بالصوت والصورة 
أيضاً وحصرياً لرئيس المجلس عبــد الكريم الدغمي، إن 
الالتزام بنصوص النظــام الداخلي أو حتى التحاور مع 
الحكومة أو غيرها في مســألة مثــل التطبيع قيد الرفض 

والامتناع أيضاً.
 تلك مفاجــآت لها تداعيات ولا تقف عند هذه الحدود، 
فالســيطرة والتحكم عند الفريق الــذي أدار مواجهتي 
انتخابات رئاســة مجلــس النواب وتشــكيلة وتركيبة 
اللجان التشــريعية في ســياق نغمة إدارية خرجت من 

الســكة في المقابل، بدلالة تجاهل النواب وهم يغادرون 
الاجتماع لــكل نــداءات رئيســهم الدغمي فــي البقاء 

والمتابعة على أساس نصوص النظام الداخلي.
وقد فرض ونائبــه أحمد الصفــدي، بصمات يعرفها 
الجميــع منذ بداية الدورة العاديــة على ما يجري تحت 
القبة، لكن التفويض  البرلمانــي قال بوضوح لكل أركان 
المكتــب الدائم في المجلس بأن الاســتثناء في مســاحة 
القضية الفلسطينية، وذلك يعني شيئاً ما مرده قد يكون 
رســالة ضمنية من أعضاء المجلس حتــى للدولة ولمراكز 
القرار بعنوان "نستطيع تمرير كل ما تريدونه باستثناء 

البصم ومنح الشرعية على اتفاقية تطبيعية".

»أين جماعتنا؟«

لوحظ في الأثناء أن ســردية الحكومة في مسألة تلك 
الاتفاقية لم تجد إطلاقــاً ولا نائباً واحداً، بما في ذلك من 
لا ليســت عندهم مشــكلات في التطبيع أصلًا، يستطيع 
أن يقــف تحت القبة أو عبــر منبره ليدافع عــن اتفاقية 
تطبيعية. ولا يوجد نائب واحد اســتطاع فعلًا، بصرف 
النظر عن ارتباطاته الهندسية بثوبها الرسمي، الوقوف 
علناً لكــي يتحدث حتى باعتدال عن تلك المكاســب التي 
تقــال للجميع بعنــوان تحصيل مياه مجانية للشــعب 
العطش، أو بعنوان ركوب موجــة جون كيري المختصة 

بالمناخ.
 لافت جداً بالتوازي، أن مشهد النواب وهم ينسحبون 
لم يتخلله ولا صــوت واحد أيضاً يمكنه أن يتحدث، ولو 
تلميحاً، عن حتى الإصغاء لشــرح الحكومة؛ فقد قايض 
العرموطي وجــوده وحضوره للجلســة بوجود وزير 
الميــاه أو أي وزير "مطبــع"، وكانت النتيجــة أن غادر 

العرموطي فغادرت معه الأغلبية، وتم تعليق الجلسة.
 يســأل أحدهم فــي مقر ســيادي بعد المشــهد: "أين 
جماعتنا؟".. أين النواب؟ أين الأعضاء الذين تم تســمين 

بعضهم؟ أين مخرجات الهندسة للانتخابات؟
ثلاثة أســئلة في غاية الأهمية، فقــد ظهر بأن صوت 
الحكومة والموقف الرســمي في طي الكتمــان، والرواية 
بلا جمهور أو مؤيد. وظهر بأن مبادرة بســيطة لبرلماني 
يستهدفه الجميع ولم يصوت له الزملاء بأمر رسمي لكي 
يكون عضواً في لجنة لا أحد يســتحق أن يترأسها مثله 
وبقدره، وهو العرموطي، تســتطيع تحريك المناخ العام 

وسط النواب في كلمة عريضة قوامها "إلا التطبيع".
 تيار الموالاة لم يستطيع المجازفة بأي ظهور علني هنا، 

يدافع حتى عن حق الحكومة في أن تشرح المسألة.
 والنائب الهادئ عبد الرحمن العوايشة، شوهد وهو 
يغادر بصوت مرتفع مع سؤال مباشر للدغمي عما إذا كان 

رئيس المجلس يبحث له عن مقعد لدى الحكومة؟
 الموقــف واضح، والرســالة أوضح، ومــا تقوله تلك 
الجلسة الغريبة بنسبة كبيرة إن النواب جميعاً يطالبون 
الحكومة والســلطة بعدم الاقتراب منهــم وتحديداً في 

منطقتي إسرائيل والتطبيع.  

البرلماني الأردني والقانوني المخضرم صالح العرموطي

»أكسيوس«: واشنطن بدأت حرمان المهاجرين الأفغان 
من دخول أراضيها وتضع عقبات

لندن - »القدس العربي«:

 ذكر موقع "أكســيوس" أن الولايــات المتحدة بدأت 
بمنع المهاجرين الأفغان من دخول أراضيها عبر "العفو 
الإنساني المشــروط"، وهو النظام الذي يعطي الأفراد 
الذيــن لا يحقــق لهم أو غيــر مؤهلين دخــول الولايات 
المتحــدة، وذلــك بعد التعامــل مع 2.000 طلب ســنوياً 

حيث تم استقبال أكثر من 30.000 طلب. 
وجاء فيه أن الأفغان يواجهون الكثير من المعوقات 
وعمليــة طويلة للهــروب إلــى الولايات المتحــدة، هذا 
رغــم الجهود الواســعة التي أعلنت عنهــا إدارة بايدن 
الهجــرة  فــي  محامــون  وقــال  حلفائهــا.  لمســاعدة 
وجماعــات مناصرة إن الحكومــة وضعت معوقات لا 
تطــاق أمام من يحاولون البحث عــن ملاذ آمن لهم في 
الولايات المتحدة. وتم استخدام نظام العفو الإنساني 
المشروط لاستقبال عشرات الآلاف من الأفغان. إلا أن 
خدمــات المواطنة والهجــرة الأمريكية بــدأت بإصدار 
رفض بنــاء على القانــون، وذلك حســب محامين في 

الهجرة وجماعات مناصرة. 
ولــم تتــم الموافقــة منذ الصيــف إلا علــى 100 طلب 
لأفغان، حســب مســؤول فــي وزارة الأمــن الوطني. 
وهناك تقارير عن رفض طلبات عدة. وورد في رســالة 
رفــض حصل عليهــا الموقع حيث دعا إلــى "توثيق من 
طرف ثالث وتجديد المســتفيد تحديــدًا وتقديم صورة 
عــن المخاطر التــي يتعرضــون لهــا". ويقــول محامو 
الهجرة وجماعات المناصرة بأن معيار التهديد لا يطاق 
في ضوء الظروف التي تمر بها أفغانســتان. ويأملون 
بــأن تقــوم الإدارة باســتخدام نظام العفو الإنســاني 
المشــروط والســماح لأعــداد مــن الأفغــان بدخــول 

الولايات المتحدة. 
وورد في كتاب تعليمات صدر عام 2017 عن خدمات 
المواطنــة والهجــرة الأمريكيــة "تعليمــات واضحة قد 
تمنــح أفــراداً عفــواً مشــروطاً بنــاء علــى مواجهتهم 
مخاوف الأذى بسبب عنف عام"، كما تقول جيل ماري 
باسي، مدير السياسة في خدمة اللاجئين والمهاجرين 
اللوثرية. وأضافت "لقد فشلوا في الاستفادة من قوة 

تعليمات الدليل وتوفير الحماية للأفغان".
 وبــين المهاجريــن الذيــن منحــوا عفــواً إنســانياً 
مشــروطاً عــدد لــم يحصلــوا علــى تأشــيرة الهجرة 
الخاصة وضمانات الحماية القانونية عندما تم نقلهم 

من أفغانســتان وذلك بعد سيطرة طالبان على كابول. 
ويمنح العفو الإنســاني المشــروط فترة توقف لعامين 
فــي الولايات المتحــدة لكي يكملــوا إجــراءات لبرامج 
رســمية مثل طلب لجوء سياســي أو وضــع اللاجئ. 
وقال مسؤولان في الإدارة للموقع إن البرنامج لم يكن 
يقصد منه بديل عن برنامج توطين اللاجئين القائم أو 
عمليــة الترحيب بالحلفــاء والذي تم مــن خلاله جلب 
75.000 لاجــئ أفغانــي عرضة للخطــر. ولكنه برنامج 
مخصــص لمن هــم في ظــروف صعبــة جداً ولــم يتم 
ضمهم للعملية أو لم يســتطيعوا الانتظار لعلمية إعادة 

التوطين. 
ولكــن عــدد الذيــن تم إجلاؤهــم مــن أفغانســتان 
ونقلهم إلى الولايات المتحدة هو 5.000 شــخص، وهم 
مواطنون أمريكيون حسب البيانات التي حصل عليها 
"أكســيوس"، ومنهم أكثر من 3.000 شــخص يحملون 
البطاقــة الخضــراء.  ومــن يحــق لــه الحصــول على 
تأشــيرة الهجرة الخاصة من بين 75.000 هم 2 من كل 
5. بســبب مساعدتهم أو عائلاتهم للولايات المتحدة أو 

الحكومة الأفغانية.
 أمــا البقيــة فهــم مــن حملــة البطاقــة الخضــراء، 
صحافيون، ناشــطون وعمــال إغاثة عرضــة للخطر. 
وينتظــر حوالي 35.000 منهم في قواعد عســكرية في 
أمريــكا، وهناك 36.000 تم توزيعهــم على الولايات أو 
يقومــون بالاســتقرار في مجتمعــات أمريكية جديدة.  
وينتظر 3.200 في مواقع في الخارج لكي يتم نقلهم إلى 
الولايات المتحدة. وانتهت عملية الإجلاء التاريخية من 
أفغانستان بالانســحاب الأمريكي الكامل، لكن وزارة 
الخارجيــة واصلت البحث وإجــلاء بعض الأفغان من 

خلال عملية الترحيب بالحلفاء. 
ومنــذ نهايــة العمليــة فــي 31 آب/أغســطس قــام 
المســؤولون بإجــلاء 479 مواطنــاً أمريكيــاً و450 من 
حملــة البطاقة الخضراء وعائلاتهم وعدد لم يكشــف 
عنــه من حملة تأشــيرة الهجــرة الخاصــة. وبلغ عدد 
الذيــن تم إجلاؤهم على مــن طائرات مســتأجرة إلى 
2.800 شــخصا. وهناك مشــاكل في عملية النقل منها 
أن مطــار كابــول لا يعمــل فــي الوقت الحالــي بكامل 
قدراته وقدوم الشــتاء. وهناك خطــط لترحيل 1.000 
مــن حملة التأشــيرات الخاصــة وعدد مــن المتقدمين 
بطلبات كل شــهر إلى دولة أخرى، طالمــا قطع المتقدم 

مسافة كافية في عملية الترحيل.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

ســتكون الســاعات الـ 48 المقبلة حاسمة أمام 
تحديد مصير تفاهمات الهــدوء القائمة حاليا في 
قطاع غــزة، بعدما أبدت حركــة حماس وفصائل 
المقاومــة امتعاضهما من تأخر الإعمــار، وإعاقته 

بشكل متعمد. 
وســيحدد الأســبوع المقبــل إن كانــت تلــك 
الفصائل ستذهب لـ »التصعيد الميداني« المتدرج، 
أم ســتواصل الحفاظ على الهــدوء، بناء على ما 

سيحدث عمليا على الأرض. 

إشارات غضب

وحســب المعلومات فإن الفصائل وفي مقدمتها 
حركة حماس، ســتنتظر ردود الوســطاء، الذين 
تدخلوا منذ بدايات الأســبوع الحالي، بناء على 
إشــارات الغضب التي أبدتها الفصائل، بســبب 
تأخر عملية إعمار المنــازل التي دمرت في الحرب 

الأخيرة في أيار/ مايو الماضي حتى اللحظة. 
تشهدها  التي  الهدوء  عملية  مصير  وســيكون 
مناطــق الحــدود وقطاع غــزة حاليــا، مرتبطة 
بالالتزامــات التــي ســتقدم من قبل الوســطاء 
بخصوص الإعمار، وعدم ربط الملف بصفقة تبادل 
الأســرى، على أن تبدأ عملية البناء قريبا، حيث 
ينتاب الفصائل الفلســطينية غضب شديد لتأخر 
العملية وحلول فصل الشتاء، على عكس الوعود 
الســابقة، التي كانت تشــير إلى أن بــدء عملية 

الإعمار سيكون قبل حلول موسم الأمطار. 
وقال فــوزي برهوم الناطق باســم حماس إن 
»كتائب القســام ومعها فصائل المقاومة رســمت 
معــارك النصر فــي الفرقان وحجارة الســجيل 
والعصف المأكول وســيف القــدس، خرج خلالها 

العدو مُعلقــاً أجراس الذل والعــار أمام ضربات 
المقاومة«. وتابــع »لا تفريط ولا تراجع مهما بلغت 

التضحيات وهذا عهدنا«. 
وكان برهوم يردد هذه الجمل خلال تأبين أحد 
نشطاء حماس، الذي سقط أثناء عمليات التجهيز 

والإعداد. 
وتلت عملية تلويح فصائل المقاومة بالتصعيد، 
زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى 
العاصمة المصريــة القاهرة للقاء نظيره ســامح 
شكري، وكبار المسؤولين هناك، بينهم مسؤولون 

أمنيون يشرفون على الوساطة في ملف التهدئة. 

تأخر الإعمار

وحســب ما كشــف خلال اليومــين الماضيين، 
اللذين شــهدا تعبير الفصائل عن غضبها بسبب 
تأخر الإعمار، فأن مدير المخابرات المصرية العامة 
اللواء عباس كامل، سيزور إسرائيل نهاية الشهر 
الحالي لمتابعــة الاتصالات بصــدد صفقة تبادل 
الأســرى مع حماس، بعدما جرى تأجيل الزيارة 

التي كانت مقررة نهايات الشهر الماضي. 
يشار إلى أن إسرائيل اســتعدادا لأي مواجهة 
عســكرية، أعلنت أول من أمس عــن اكتمال بناء 
الجدار الإسمنتي، الذي يمتد في باطن الأرض على 
طول حدود غزة، بعد عمل استمر لثلاث سنوات، 
في مسعى لمنع وصول المسلحين الفلسطينيين عبر 
الأنفاق إلى داخل حدودها لشن هجمات مسلحة، 
على غرار ما حدث في الحرب التي شنتها ضد غزة 

صيف عام 2014. 
ولاقى هذا الجدار الذي يزيد من معاناة ســكان 
غزة المحاصرين، انتقادا من الكاتب الإســرائيلي 
إيتامار فليشمان، بعد احتفال الجيش الإسرائيلي 

بما وصفه بـ »الانجاز«.

وقال الكاتــب في مقــال له نشــرته صحيفة 
»إســرائيل اليــوم« العبرية، »لا اعتــراض على 
الاحتفــال بهذا الإنجــاز التكنولوجــي، لكن منذ 
متــى كان مفهــوم النصر هــو الدفاع بالأســوار 
العدو؟«  لضرب  خوضهــا  من  بدلا  والتحصينات 
وكان بذلك يحرض على الدخول لغزة وشن حرب 

هناك.  
وأضــاف »ما هو واضــح حقيقة أنــه في عام 
2021  يجلس المسؤولون عن أمن الدولة اليهودية 
وينتظرون متى سيضربهم العدو، بدلًا من إجبار 
العدو علــى الارتعاش خوفا من احتمــال قيامنا 

بضربهم أولًا«. 
واســتهزأ الكاتب الإســرائيلي بقيادة الجيش 
قائــلًا: »المفارقــة الكبرى فــي هــذه الرواية أنه 
بالتــوازي مــع مراســم الاحتفــال عنــد حدود 
غزة، جلس قادة حمـــاس فــي مكاتبهم بارتياح 
الســاخن واستمروا في  الشاي  واحتسوا بعض 
التخطيط لطرق جديدة لإلحاق الأذى بإســرائيل 
ومواطنيهــا، ويســتمرون في تســليح وتجهيز 
أنفسهم دون عوائق تقريبًا، ويحتكرون قرار متى 

وكيف سنبدأ العملية المقبلة«. 
وفــي هذا الســياق، قــال موقع »عــكا« الذي 
يتابع الشأن الإســرائيلي، إن هناك خلافات بين 
القيادة الإســرائيلية حول خطــة لإخلاء منطقة 
»غلاف غزة« في حــال تجدد القتال مرة آخرى مع 

الفصائل. 
وذكــر أن لجنة الشــؤون الخارجيــة والأمن 
تناقش خطة إخلاء المستوطنات في »غلاف غزة« 

حال اندلاع عملية عسكرية مع القطاع. 
ووفق ما نشــر فإن رئيس مجلس »أشــكول« 
القريب من الحدود، أكد أن الخطة »فوضوية وغير 
عملية، كمــا أن هناك تداخلا بين دور الدولة ودور 

المجالس«. 

ونقل عــن  رئيس هيئــة الطــوارئ الوطنية 
الإســرائيلية القول »إنه فقط فــي بداية العام تم 
وضع خطة لإخلاء المستوطنات في وقت الحرب«. 
والمعــروف أنه وقت الحرب يلتزم ســكان تلك 

المناطق الأماكن الآمنة، بســبب قصــف المقاومة، 
فيما كانت ســلطات الاحتلال قد عملت على إخلاء 
بعضهم خلال حرب 2014، وبعد تلك الحرب نفذت 
الإخلاء،  علــى  العســكرية  المناورات  من  العديد 

وأخــرى حاكــت وصول نشــطاء فلســطينيين 
عبر »الأنفــاق« المقامة أســفل الحــدود إلى تلك 
المناطق، والاشــتباك هناك مــع الجيش، وجنود 

ومستوطنين، والعودة بهم إلى غزة. 

إسرائيل تهزأ بالجدار الإسمنتي وخلافات حول إخلاء مناطق الغلاف 

الفصائل الفلسطينية تنتظر ردود الوسطاء الأخيرة قبل »التصعيد المتدرّج«  

عناصر الاحتلال تستعد لأي مواجهة عسكرية باستكمال الجدار على طول حدود غزة

غانتس في واشنطن لإقناعها بتشديد العقوبات على إيران وإشهار عصا غليظة في وجهها 
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة«:

وصــل وزير الأمن في حكومة الاحتــلال بيني غانتس 
إلى واشــنطن، وشــرع في جولة مباحثات مع مسؤولين 
أمريكيين فــي موضوع إيران والمفاوضــات العالقة حول 
مشــروعها النــووي، وســط تســريبات صحافية بأن 
الجانبــين الأمريكي والإســرائيلي قد اتفقا علــى القيام 
بتدريبات عســكرية مشــتركة ضــد المنشــآت النووية 

الإيرانية في حال اضطرا للجوء للخيار العسكري.
ولهذا الغــرض التقى غانتس وزير الدفــاع الأمريكي 
لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وقبيل ذلك 
أوضح غانتــس أن الغاية من هــذه الزيارة هي الخوض 
في عواقب فشــل المحادثات النووية بين إيــران والدول 
الأوروبية، ولا سيما إمكانية الرد المحسوب والحاسم من 

خلال شنّ هجوم على منشأت نووية في إيران. 
وتابــع عشــية اللقاءات مــع المســؤولين الأمريكيين 
»ســنناقش في الاجتماعات ســبل الحفــاظ على التفوق 
الأمني لإســرائيل في المنطقة والتحديــات الأمنية بما في 

ذلك التعامل مع العدوان الإيراني«.
وتأتــي هذ الزيارة فــي ظل تعثر المحادثــات النووية 
الأخيرة في فيينا، حيــث اعتبر الوزير غانتس أن »إيران 
تشــكل تهديدًا للســلام العالمي والمنطقة وتسعى إلى أن 

تصبح تهديدًا وجوديًا لإسرائيل«.
وقال مســؤول أمريكي كبير لوكالة رويترز إنه ســيتم 

التطرق خــلال المحادثــات بين ممثلــي الدولتــين، الى 
إمكانية شــن هجوم على المنشآت النووية في الجمهورية 
الإســلامية، كمــلاذ أخيــر، وفي حــال انتهــت الجهود 

الدبلوماسية الأخيرة في أوروبا الى الفشل«.
يشــار الى أن وزارة العدل الأمريكيــة، أعلنت أول من 
أمــس الأربعاء، عن مصادرة شــحنتي أســلحة إيرانية 
تشــملان171  صاروخا أرض ـ  جو و 8 مضادة للمدرعات 
بالإضافــة إلى حوالــى 1.1 مليون برميل مــن المنتجات 
النفطيــة الإيرانية في بحــر العرب، كانــت متجهة إلى 
ميليشيات الحوثي في اليمن. هذا الى جانب إعلان خزينة 
الماليــة الأمريكية فرض عقوبــات اقتصادية جديدة على 

أفراد وكيانات في ثلاث دول بينها إيران.

لقاء تمهيدي مع السفير الأمريكي

وقبيل سفره التقى غانتس مع سفير الولايات المتحدة 
في القدس المحتلة توم نيدس، وأشــار إلى أنه بحث معه 
»تعميق التعاون الاســتراتيجي بــين البلدين والاواصر 

الخاصة التي تربط بينهما« واصفا الاجتماع بالممتاز.
 وتأتي هذه الزيارة فيما ينتظر البدء بجولة أخرى من 
المفاوضات النووية في فيينا التي توقفت قبل أيام، في ظل 
خلافات عميقة بين الأطــراف المتفاوضة، وفي ظل نقاش 
داخل الحكومة الإسرائيلية حول أفضل طريقة للتأثير في 
الموقف الأمريكي، مع تزايد قلق غانتس ووزير الخارجية 
يائير لابيد من نهج المواجهــة الذي يتبعه رئيس الوزراء 
نفتالي بينيت، كما نقلت القناة الإســرائيلية »أي 24« عن 

مسؤولين إسرائيليين.
وبالإضافة إلى غانتس يوجد في واشــنطن أيضاً مدير 
الموســاد ديفيد برنياع لإجراء محادثــات مع مدير وكالة 
الاســتخبارات المركزيــة وليام بيرنز، ومستشــار الأمن 
ح به مســؤولون  القومــي جايك ســوليفان، وفق ما صرَّ

إسرائيليون.
ومــن المتوقــع أن يشــدد غانتــس علــى الولايــات 
المتحدة بضــرورة إقنــاع الإيرانيين بأنهــم »يواجهون 
تهديداً عســكرياً أمريكياً ذا مصداقيــة من خلال الضغط 
الديبلوماسي الإضافي وإبراز القوة العسكرية في منطقة 

الشرق الأوسط«.

فزّاعة سياسية

وتتزامــن زيــارة غانتــس لواشــنطن مــع جدالات 
وتجاذبات إســرائيلية داخلية حول النــووي الإيراني، 
وســط تأكيدات من قبل عدد كبير مــن المراقبين والمحللين 
الصحافيين على أن إسرائيل لا تملك قدرة حقيقية للتأثير 
على مخططــات إيران، وأنها باتت تطلق تهديدات فارغة، 
خاصــة أنها عاجــزة أصلا عــن مهاجمة إيــران وتدمير 

مشروعها النووي لوحدها. 
وكــرر رئيس حكومــة الاحتلال الســابق إيهود براك 
توجيه أصابــع الاتهام لرئيس الوزراء الأســبق بنيامين 
نتنياهو بارتــكاب خطأ فادح بإقنــاع الرئيس الأمريكي 

السابق دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق فيينا 2015. 
وقال براك في تصريحات إعلامية إن الاتفاق الســيىء 

أفضل من عدمــه. واتهم نتنياهو بعــدم التحضير لخطة  
حقيقية وبديلة لمهاجمة إيران في حال فشــلت المفاوضات 
معهــا، مثلما اتهمه باســتغلال النــووي الإيراني فزاعة 
سياسية لكسب نقاط سياسية حزبية وشخصية وزيادة 
احتمالات إبقائه في سدة الحكم خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت إيران أنها لم تتلــق أي مقترح بناء للتقدم في 
المفاوضات النووية، متهمة الأطراف الأوروبية بالسلبية، 
الأمريكيون والإسرائيليون إجراء مناورات  بينما يبحث 
تحاكي ضرب منشــآت نووية إيرانية، تحســبا لفشــل 

مفاوضات فيينا. 
ووصل كبير المفاوضــين الإيرانيين علــي باقري كني 
إلى فيينا، وســيلتقي منســق المفاوضات نائب مسؤول 
السياســة الخارجية للاتحــاد الأوروبــي أنريكي مورا، 

ورؤساء الوفدين الصيني والروسي. 
ونقلــت وكالة الأنبــاء الإيرانية »إســنا« عــن وزير 
الخارجية الإيراني، حســين أمير عبد اللهيان، أن طهران 
ســتبقى في فيينا طالمــا كان ذلك ضروريــا للتوصل إلى 

اتفاق. 
وفي المقابل، أفادت صحيفة »وول ســتريت جورنال« 
أن واشــنطن تتحرك صوب تشــديد تطبيــق العقوبات 
على إيــران مع تعثــر وفشــل المفاوضــات. وذكرت أن 
الوفد الأمريكي ســيحذر مصارف بالإمارات من التجارة 

الخاضعة للعقوبات مع إيران.
فــي هذا المضمــار يظهر اســتطلاع رأي أجــراه معهد 
الديمقراطية الإسرائيلي نُشــر أمس الأربعاء، أن غالبية 
الإســرائيليين تؤيــد هجومًا على إيران حتــى دون دعم 

الولايات المتحدة، وأن 54 ٪  من المســتطلعين يعتبرون 
إيران تهديدًا رئيسيًا لإسرائيل. 

وأوضح الاســتطلاع أن ما يقرب من ربع المســتطلعة 
آراؤهم ينظرون إلى إيران على أنها »خطر متوسط« بينما 

يرى 13 ٪ أن إيران تمثل »خطرا ضئيلا«.

تهديد وجودي

إذا كانوا يوافقون  وبخصوص سؤال المشــاركين عما 
أو لا يوافقون على أن إســرائيل يجب أن تهاجم المنشآت 
النووية الإيرانية عسكريًا حتى من دون موافقة أمريكية، 
أوضح الاســتطلاع أن 51 ٪ من الإســرائيليين يؤيدون 
هجومًــا علــى إيران حتــى دون »الضــوء الأخضر« من 
الولايــات المتحدة، مقارنة بـــ  31٪  مــن أولئك الذين 
ســيعارضون ذلــك. وفــي حــين أن 62 ٪ مــن اليهود 
الإســرائيليين يعتبرون إيران »خطــرًا وجوديا« وافقت 
أقلية فقط من الإسرائيليين العرب في إسرائيل 19٪على 

ذلك. 
وفيما يتعلق بالســؤال حول هجوم إســرائيلي على 
إيــران دون موافقة الولايات المتحــدة، أجاب 58 ٪ من 
اليهود الإســرائيليين بالدعم مقارنة بـ 18 ٪ من العرب 

في إسرائيل. 
ويتبين من الاســتطلاع أن 40٪ ممن ينتمون لليسار 
يعتبــرون التهديد الوجــودي من إيران أنه »متوســط« 
وغالبيــة المســتطلعين مــن الوســط 57 ٪ واليمــين 

69٪يرون أن مدى الخطر »كبير«.

غزة ـ »القدس العربي«: 

مع استمرار الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين »الأونروا« والتي 
تؤثر على قــدرة هذه المنظمــة الدولية على دفع 
رواتــب موظفيها، حــذّر المفوض العــام فيليب 
لازاريني من وجود »تهديدٍ حقيقي« أمام قدرتهم 
على الاســتمرار بتقديم خدماتها نفســها في عام 
2022، في وقت انتقدت فيه »الهيئة 303« المدافعة 
عن اللاجئين، إنفاق الــدول المانحة أموالها على 

الحروب، دون تقديم الدعم اللازم للاجئين. 

مستقبل الخدمات 

جاءت تصريحات المفوض العام هذه في بيان 
عقب اجتماعــه بوفد يمثل عددا من مؤسســات 
المجتمع المدني في لبنان الذي يضم عددا كبيرا من 
اللاجئين، ويعد إحدى مناطق العمليات الخمس 
التــي تقدم فيهــا »الأونروا« خدماتهــا، أطلعهم 

خلاله على تطورات الوضع المالي. 
وأكد علــى تراجع كثيــر من الــدول المانحة 
عن التزاماتها تجــاه ميزانية »الأونــروا« وأكد 
في الوقت ذاته ســعيه الدائم لتوفيــر التمويل 
لســد هذا العجــز.  ووفق البيان، فــإن المفوض 
العام ناقــش مع الوفد أبرز القضايا الإنســانية 
والتحديات التي تواجه اللاجئين الفلســطينيين 
في لبنان، في ظــلّ الأزمة الاقتصاديــة والمالية 

الصعبة التي يمرّ بها لبنان. 
وتطرق المفــوض العام إلــى التحديات التي 
التشــغيلية  الموازنة  الوكالة فــي توفير  تواجه 
اللازمة لهــا، وذلك فــي ظل تزايــد احتياجات 
الاستمرار  على  والقدرة  الفلسطينيين،  اللاجئين 

في تقديم الخدمات دون تراجع أو تقليص. 
وخــلال وجــوده فــي لبنــان زار لازاريني 
الســراي الحكومي، وبحث مــع رئيس الحكومة 
المخيمات  فــي  اللاجئين  أوضاع  ميقاتــي  نجيب 
الفلســطينية فــي لبنــان، وارتــداد الأزمــات 
بها  يمرّ  التي  والمعيشــية  والصحية  الاقتصادية 

لبنان على أوضاعهم. 
والمعروف انه حتى نهاية العام الحالي تعاني 
»الأونروا« من عجــز مالي خطير قدره 60 مليون 
دولار مــن موازنة البرامج التشــغيلية، وهو ما 
يحــول دون قدرة هذه المنظمــة على دفع رواتب 
الحالي،  الأول  كانون  ديســمبر/  لشهر  موظفيها 
وبســبب العجز المالي صرفت »الأونروا« رواتب 
موظفيهــا عن شــهر نوفمبــر/ تشــرين الثاني 
الماضي، يوم الثامن من ديســمبر/ كانون الأول، 
بتأخير مدته نحو أســبوعين، لتسجل بذلك المرة 

الأولى في تاريخ »الأونروا«. 

يشــار إلى أن المؤتمر الدولــي الذي نظم يوم 
16 من الشــهر الحالي في العاصمــة البلجيكية 
بروكســل، جرى خلاله التبــرع بمبلغ 38 مليون 
دولار لـ »الأونروا« مــن أصل 100 مليون طالبت 
بها لســد العجز المالي حتى نهاية العام الجاري. 
كما لم تحصل »الأونروا« ســوى على مبلغ يفوق 
الـــ 600 مليــون دولار كدعم متعدد للســنوات 
الثلاث المقبلة، ما يشــكل فقط 40٪ من ميزانية 

هذه المنظمة الدولية.
 وكانت »الأونروا« تطالب بدعم متعدد ودائم، 
لتتمكــن من التنبؤ بميزانيتهــا، ضمن خطواتها 
الرامية لتغيير سياســة التبرع التي كانت تقوم 

على »الطوعية«. 
وحملت تحذيرات المفوض العام لـ »الأونروا« 

إشارات ســيئة للاجئين الفلســطينيين المقيمين 
في المخيمــات في مناطــق العمليــات الخمس، 
حول مســتقبل الخدمات الصحيــة والتعليمية 
والاجتماعية التي يتلقونها في ظل معاناتهم من 

الفقر وقلة المال. 
وتقدم »الأونــروا« خدمــات صحية وأخرى 
تعليميــة وخدمــات إغاثة اجتماعيــة للاجئين 
العمليات  مناطــق  فــي  المقيمين  الفلســطينيين 
الخمــس، ويعتمد اللاجئون بســبب هشاشــة 
الأوضــاع وصعوبتهــا، على الخدمــات المقدمة 
من هذه المنظمة الأممية، التي أنشــئت خصيصا 

لمساعدتهم حتى حل قضيتهم بشكل عادل.  
وتأسســت بقرار من الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة 

والحماية للاجئــين في مناطق عملياتها الخمس، 
الأردن وســوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع 
غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم. 
وتقــول المنظمة الاممية أن مــا يصل خزينتها 
مــن تبرعات لا يكفي احتياجاتهــا مع زيادة عدد 

اللاجئين، وسواء أوضاعهم المعيشية. 

مقترحات الحل 

وفي السياق، ذكرت الهيئة302  التي تدافع عن 
حقوق اللاجئــين، في بيان تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه، أن المفوض العام تحدث خلال اللقاء 
عن الأزمة التي تواجه »الأونــروا« نتيجة العجز 
التــي تقدمها  المالي وانعكاســها علــى الخدمات 

الوكالة للاجئين الفلســطينيين، وعن الجهود التي 
تقوم بها الوكالة لســد العجز المالي، وما نتج عن 
المؤتمر الوزاري الدولي حول »الأونروا« الذي عقد 

في منتصف الشهر الماضي في بروكسل. 
وأوضحــت أن المفــوض العــام قــال إن ما تم 
الحصول عليه من مبالغ يعتبــر جيداً ولكن حتما 
غير كاف، وأنه قد وضع الأزمة المالية لـ »الأونروا« 
أمام اللجنة الاستشــارية للأونــروا خلال اللقاء 
الذي عقد مؤخرا في عمّان، وأن على الدول المانحة 
ان تتحمل مسؤولياتها، مشيرا إلى أن نداء طوارئ 
خاصا بفلسطينيي لبنان ســيتم إطلاقه مع بداية 

عام 2022.
وأوضحــت أن مدير عــام »الهيئــة 302« علي 
هويدي، الذي شارك في اللقاء، تحدث عن مخاطر 

عدم توفيــر المبالغ المطلوبة علــى اللاجئين وعلى 
الموظفين وعلى الوكالة نفســها، وأن الأزمة المالية 
في حال استمرارها وتصاعدها فإنها »تهدد بإغلاق 
الوكالة بقــرار من الجمعية العامــة« لافتا إلى ان 
الأمــوال متوفرة لــدى الدول وبكثــرة. وأضاف 

»لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية«. 
وأشار وهو ينتقد الدول المانحة الى أن ميزانية 
يوم واحــد من الأعمــال العســكرية التي تجري 

»تغطي العجز المالي للأونروا«.
 وأشــارت الهيئة في بيانها إلــى أن لازاريني 

قاطعه بالقول »بل ميزانية ساعة واحدة«. 
وقد اقتــرح رئيس الهيئة خــلال اللقاء، ثلاثة 
مســارات لحل الأزمة المالية، الأول يتعلق بدائرة 
العلاقــات الخارجية في »الأونــروا« حيث طالب 
الوكالــة بأن تطــور وتكثف تواصلهــا مع الدول 
المانحة وزيارة ســفراء دولة فلســطين في الدول 
المانحة وعقد لقاء بــين لازاريني ورئيس الوزراء 
الفلســطيني محمــد اشــتية والتنســيق في هذا 
الشأن، ليكون هناك دور لسفراء دولة فلسطين في 
تلك الدول أيضا للتواصل مــع وزارات الخارجية 
والأطر المعنيــة بتمويل »الأونــروا،«  وأن يكون 
هنــاك دور لمندوب فلســطين فــي الأمم المتحدة.  
وأوضح ان المسار الثاني هو المسار الإعلامي، وقال 
»إن ما تقوم به الأونــروا بالإعلام من الحديث عن 
الوكالة وأهميتها وأنشــطتها والتوعية غير كاف، 
ولا يعبر عن حجم الاســتهداف غير المسبوق الذي 
بـ  المعادي للأونروا«.وطالب  اللوبي  ينشــط فيه 
»التواصــل الثنائي« وإرســال البريد الإلكتروني 
بالمادة من »الأونروا« للمعنيين بالتبرعات لا سيما 
البرلمانيين الأوروبيين، بعدما أصبح  على مستوى 
هناك 354 برلمانيا أوروبيا شــريكا للوبي المعادي 
للوكالة، وقال »هذا يحتاج إلى جهد كبير ومنظم«. 
الثالــث يتعلق بـــ »الحراك  وقال إن المســار 
»الأونروا«.  لـــ  القانونية  وبالدائــرة  القانوني« 
وقــال »لا يعقل ان الأونروا فقــط تتلقى الضربات 
في سياق الدفاع عن نفسها«.وأضاف هويدي »من 
غير المسموح اســتهداف الأونروا وتشويه دورها 
من قبل داني دانون أو أردان )ممثلا دولة الاحتلال 
الســابق واللاحق فــي الأمم المتحــدة( ومن غير 
المســموح لنيكي هيلي ) ممثلة أمريكا السابقة في 
الأمم المتحدة( بــأن تهاجم الأونروا«. وتابع »على 
الدائرة القانونية أن ترفع دعاوى قضائية على كل 
من يسيء إلى الوكالة لأن هذا يضعف ثقة المانحين 

بالوكالة«. 
وتمنى رئيس »الهيئة 302« بمناســبة مرور 72  
سنة على تأســيس »الأونروا« أن يكون لازاريني، 
آخر مفوض عــام في إدارة الوكالــة، وبأن تكون 
الفلسطينيين  اللاجئين  عودة  ســنة  المقبلة  السنة 

وإغلاق أبواب الوكالة. 

 »الهيئة 302« تنتقد توجّه المانحين للإنفاق الحربي وتقترح 3 مسارات لحلّ الأزمة 

مفوض »الأونروا« يحذر من توقف خدمات اللاجئين ويعقّب: ميزانية ساعة حرب للدول المانحة تغطي العجز المالي 

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من عبد معروف: 

طالبــت منظمــات حقوقية فلســطينية فــي العاصمــة اللبنانية 
بيروت، بزيادة حجم المســاعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين 

في لبنان.
جــاء ذلك فــي نداء موجــه إلــى الجهــات الدولية فــي الذكرى 
الـــ72 لتأســيس وكالــة الأمم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين )الأونروا( للإســراع بتقديم المســاعدات والخدمات 
للاجئين الفلسطينيين، من أجل التخفيف من معاناتهم في مواجهة 

حالة الانهيار المعيشي العام الذي يتعرض لها لبنان. 
و طالبت منظمة »ثابت« لحق العودة في بيان، وكالة )الأونروا( 
فــي الذكرى 72  لتأسيســها، بالعمل الجاد والضغــط على المجتمع 
الدولي لإيجاد حل جذري  لتمويل الميزانية السنوية للوكالة بشكل 
ثابت ومســتقر ويعالــج قضية العجــز المالي، بالإضافــة إلى عدم 
إخضاعها للابتزاز السياســي والتمويل المشــروط مــن قبل الدول 

المانحة استجابة للضغوط الأمريكية والاسرائيلية. 
وإذ لفتت »ثابت« الى أن هــذه الذكرى تتزامن مع زيارة المفوض 
العام للأونــروا فيليب لازاريني إلى لبنان، جددت مطالبتها للوكالة 
الأمميــة بالإيفاء بوعوده التــي قطعها لتأمين الأمــوال الضرورية، 
والاســتمرار بمهمة وكالة الأونروا الرئيسية الموكلة إليها في تقديم 
الخدمــات للاجئين الفلســطينيين دون تراجــع أو تقليص في كافة 

الصعد. 
ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة اللبنانية الى العمل على إقرار 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية للاجئين الفلســطينيين بهدف 

تعزيز صمودهم والعيش بكرامة لحين العودة. 
وأكــدت المنظمة الفلســطينية لحقــوق اللاجئ تمســكها بوكالة 

)الأونروا( لأنها تشــكل علاجاً جزئياً ومؤقتاً لحالة التشــرد التي 
أصابت الشعب الفلسطيني، من موقع مسؤوليتها عن توفير المأوى 
والتعليم والشــروط الصحية، والإغاثة لأبنائه من اللاجئين، فضلًا 
عن توفير غطاء سياســي، تحت راية الأمم المتحدة، إلى حين يتحقق 

حق العودة. 
ودعــت المنظمــة مؤسســات وهيئات المجتمــع الدولــي والدول 
تمويــل  نحــو  الماليــة  والتزاماتهــا  بوعودهــا  تفــي  لأن  المانحــة، 
وكالــة )الأونــروا( وتوفير التمويل الــلازم لها بمــا يكفل للاجئين 
الفلســطينيين حيــاة كريمة، تتوفر فيها الشــروط الإنســانية التي 

تتمتع بها باقي الشعوب إلى أن يحين حق العودة. 
كمــا قدمت المنظمــات الأهليــة والمدنية في مخيم بــرج البراجنة 
للاجئــين الفلســطينيين قرب بيــروت، مذكــرة إلى المفــوّض العام 
لوكالــة )الأونروا( فيليب لازاريني خلال جولته داخل المخيم، دعت 
إلى تطوير آليات عمل )الأونروا( بما يفسح في المجال للمستفيدين 
من خدماتها المشاركة في رسم خططها وتحديد أولويات خدماتها 

بما ينسجم والظروف الخاصة بكل إقليم من أقاليم اللاجئين.  
وأكّدت المذكرة في مقدمتها على ضرورة أن تتصدّى )الأونروا( 
لواجباتهــا الإغاثيّــة وخصوصاً عقب قــرارات رفع الدعــم الكامل 
مــن قبل الدولة اللبنانية، والحديث عن »بطاقة تمويلية« ســتقدمها 

الحكومة لمواطنيها كبديل. 
وعليه، دعــت المذكرة الوكالة إلى بذل المزيــد من الجهود لتوفير 
كافة الأموال اللازمة لسد العجز المالي وتوفير خطة طوارئ إغاثية 
وصحيــة وتربوية شــاملة ومُســتدامة للاجئين الفلســطينيين في 

لبنان. 
كمــا دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولــي إلى تخصيص موازنة 
ثابتة ومســتدامة للأنــروا تخرجها مــن دائرة الابتزاز السياســي 

أسوةً بباقي المنظمات الدولية. 
وأكّدت المذكرة على ضرورة العمل على توسيع برنامج الطوارئ 
العام الخــاص بـ)الأنروا( ليطال اللاجئين الفلســطينيين في لبنان 

وإطلاق مناشدة خاصة به. 
ولفتــت إلى  ضــرورة المســارعة بإغاثة اللاجئين الفلســطينيين 
سواء من خلال بعض جوانب الموازنة أو عبر التواصل مع المنظمات 
الدولية كبرنامج الغذاء العالمي، إلى حين توسيع برنامج الطوارئ، 
والتنسيق مع الدولة اللبنانية باعتبارها تترأس اللجنة الاستشارية 
لـ)الأونروا( من أجل شــمول اللاجئين الفلسطينيين بأية بدائل قد 

يتم اللجوء إليها بما يخفف من هول المشكلة القائمة. 
كما دعت إلى تحسين الخدمات الصحية عبر رفع نسب التغطية 
الاستشفائية للعمليات الساخنة والباردة وشمول دخول الطوارئ 
وتغطيــة قيمــة الأدويــة والإكسســوارات والفحوصــات المخبرية 
وتوســيع دائــرة التعاقد مــع المستشــفيات وتوفير خطــة طوارئ 
خاصــة بأصحاب الأمــراض المســتعصية وتأمين كافــة متطلبات 

العلاج لهم. 
كما طالبت بالإسراع في استكمال إعمار مخيم نهر البارد شمال 
لبنان والاســتجابة وتنفيذ مشــاريع تحســين المخيمات خاصة بما 
يتعلق بترميم المنازل الآيلة للسقوط وتنظيم شبكات الماء والكهرباء 

وتوفير فرص العمل لللاجئين من خلالها. 
وأكّــدت المنظمات، على أنّ )الأونــروا( معنية اليوم أكثر من قبل 
بممارسة دورها الإغاثي التشغيلي باعتبارها هيئة دولية تمتلك من 
الكفــاءات والصلاحيــات والإمكانات ما يؤهلها القيــام بواجباتها 
تجــاه اللاجئين الفلســطينيين وحقوقهم حســب التفويض الدولي 
الممنــوح لهــا. وشــددت علــى أنهــا ســواصل العمل علــى تصعيد 

تحركاتها السلمية والحضارية وصولًا لإنجاز مطالبها المحقة.

منظمات حقوقية لبنانية تطالب الوكالة
 بزيادة حجم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين  
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

بدأ وزير الخارجية في حكومة الاحتلال يائير لابيد زيارة 
للقاهرة تســتغرق يومين، وكان في استقباله لدى وصوله 
الــى مطار القاهــرة نائب رئيــس الحكومــة المصرية نبيل 

حبشي، ليلتقي لاحقا مع وزير الخارجية سامح شكري.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن لابيد ســيلتقي 
الرئيس المصري أيضا عبد الفتاح السيسي حاملا معه هدايا 

على شكل تحف أثرية فرعونية. مسروقة.
 وقالــت وزارة خارجية الاحتلال في بيان مقتضب ودون 
تفاصيل إن تعزيز العلاقات بين إســرائيل وبين مصر برؤية 

سياسية ـ أمنية يجسّد مصلحة مهمة لإسرائيل ومصر. 
ونوهــت أن زيــارة لابيد إلــى القاهرة تأتي اســتمرارا 
للسياسات الخارجية الإســرائيلية لدفع المصالح المشتركة 
والخاصة بالاســتقرار الإقليمي. ورغم عدم الإعلان عن ذلك 
ســيتباحث لابيد مع المسؤولين المصريين حول قضايا كثيرة 
منهــا ما يتعلق بالأوضاع داخل قطــاع غزة المحاصر في ظل 
تصاعــد التوتر وتهديــد حركة حمــاس بالتصعيد في ظل 
التراجع عن التفاهمــات التي تمت وبتعهدات من مصر عقب 

عدوان »حارس الأسوار« في مايو/ أيار الماضي.
وقالــت إذاعة جيش الاحتــلال إن اللقاء مع السيســي 
سيتناول بالأساس قضية المفاوضات العالقة لتبادل الأسرى 

والأوضاع في غزة، علاوة على المشروع النووي الإيراني.
يشــار الى أنه قبيل استقبال السيســي لرئيس حكومة 
الاحتــلال نفتالي بينيت طرح لابيد خطتــه لـ »ترميم قطاع 
غزة«  تحت عنــوان »اقتصاد مقابل أمــن« لكن الحكومة لم 

تتبناها بعد رسميا. 
وتقوم خطة لابيد وفق المعلن على مبادئ ليست جديدة، 
منها الترميم والتأهيل الإنساني في المنظور القريب الفوري 
الذي يعنــي التــزام المقاومة الفلســطينية داخــل القطاع 
بالتهدئة الطويلة الأمد مقابل إصلاح شــبكات الماء الكهرباء 
وبناء منشــآت لتحلية مياه البحر وتزويــد غزة بخط غاز 
وتحســين مســتوى الخدمات الصحية.  كما تشمل الخطة 
الإسرائيلية المعلنة مرحلة مستقبلية غير محددة بالزمن يتم 
فيها تطبيق خطة اقتصاديــة، منها إقامة جزيرة اصطناعية 
قبالة سواحل غزة وبناء ميناء وفتح الباب أمام استثمارات 

دولية ومشــاريع مشــتركة لإســرائيل ومصر والســلطة 
الفلسطينية.

ونقلــت مصــادر إعلامية عبريــة عن مصادر سياســية 
إســرائيلية بحث بينيت مع السيســي«عدوانية إيران في 
المنطقة« وبتهدئة الأوضاع في قطــاع غزة ومنع تعاظم قوة 
حركة حمــاس عبر تشــديد الرقابة علــى المعابر والحدود 
وكذلك في قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين ومجابهة 
قــوى إرهابية عالمية فــي المنطقة علاوة علــى التعاون في 

التجارة والسياحة.
وكشف في إســرائيل أمس أنه بناءً على طلب السلطات 
المصريــة وكبادرة حســن نية، قــررت حكومة إســرائيل 
وســلطة الآثار إعادة 95 قطعة أثرية مصرية مســروقة إلى 
مصر. وتشــمل القطع الأثرية نقوشًــا على الحجر مكتوبة 
بالهيروغليفية، وقطعة من تابوت مصنوع من الخشب عليه 
نقش مصــري، ونقوش على ورق البــردي، وتماثيل للآلهة 

المصرية وتماثيل رخامية توضع عادة داخل المقابر.
 وتبين ان هناك ما يقارب المئة قطعة أثرية استولت عليها 
إســرائيل منذ عام 2013 وبناءً على طلب السلطات المصرية 
وكبادرة حســن نية، قررت حكومة إسرائيل وسلطة الآثار 
الإســرائيلية إعادة القطع إلى المصريين. وحســب مصادر 
إســرائيلية تمت مصادرة المجموعة الأولــى في مارس/آذار 
من عام 2013  وفي ذلك الوقت تم إحباط محاولة تهريب آثار 
مصرية إلى إســرائيل في مطار بن غوريون، والقبض على 
تاجر تحف إســرائيلي وهو يحاول جلب أربع قطع أثرية في 
حقيبة سفر إسرائيلية اشتراها من أكسفورد في إنكلترا دون 

التصريح عنها في الجمارك.
 وأوضحت الســلطات المصرية أن هذه ممتلكات مسروقة 
»نُقلت من مصر بطريقة غير مشــروعة و إلى بريطانيا وتم 
نقلها إلى إسرائيل بشكل غير قانوني« وفي نهاية الإجراءات 
القانونية المطولة، في عام2015  تقرر نقل المواد إلى إسرائيل.

 وحســب القناة الإســرائيلية »أي 24« صودرت الدفعة 
الثانية من الموجودات الأثرية في وقت لاحق في أغســطس/ 
آب 2013، واتصلت الســلطات المصرية بــوزارة الخارجية 
وهيئة الآثــار الإســرائيليتين وأشــارت إلى وجــود آثار 
مصريــة محتجزة فــي محل تحف تابع لتاجــر مرخص في 
القدس المحتلة ســرقت من مصر وأخرجت منها بطريقة غير 

مشروعة«. بعد ذلك، وحسب القناة الإسرائيلية التقى ممثلو 
وحدة منع السرقة في سلطة الآثار الإسرائيلية وممثلون عن 

وزارة الخارجية مع السفير المصري في تل أبيب وتم الاتفاق 
على تعاون إسرائيلي مصري في التحقيق. وبناءً على طلب 

الســلطات المصرية، فتحت هيئة الآثار تحقيقًا، تم على إثره 
مصادرة 91 قطعة أثرية.

مع 95 تحفة أثرية مصرية مسروقة يسلّمها للرئيس

لابيد يصل القاهرة للقاء السيسي للتباحث في عدة قضايا أهمها قطاع غزة

وزير الخارجية المصري ونظيره الإسرائيلي يستعرضان الهدايا المسروقة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

من المتوقــع أن تطلق ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
ســراح الشــيخ رائد صلاح رئيــس الحركة الإســلامية 
)الشــق الشــمالي( المحظورة يوم الإثنين المقبل، وتجري 
كما  واحتفالي،  سياســي  ببرنامج  لاستقباله  استعدادات 

يفيد بيان لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48.
ونوهت »المتابعة العليا« أنها تنتظر الإفراج عن الشيخ 
رائد صلاح بعد قضــاء فترة محكوميته الظالمة فيما يعرف 
بملف الثوابت الذي سُــجن الشــيخ علــى خلفيته ظلما 
وعدوانــا ودفع من خلال ذلك ثمــن ثباته في الحفاظ على 
ثوابت شــعبنا وأمتنا، وثمن دفاعه عن المســجد الأقصى 
المبــارك وعن المفاهيــم الإســلامية والوطنيــة الصافية 

والصادقة كما توارثها شعبنا وأمتنا كابرا عن كابر«.
وقالــت إنه مــن المتوقع أن يتــم الإفراج عن الشــيخ 
رائد صلاح يــوم الإثنين المقبل، وإن لجنــة المتابعة العليا 
ولجنة الحريات واللجنة الشــعبية المحليــة في أم الفحم 
وعائلة الشــيخ نفسه تحييه وترّحب به بين أهله وأحبابه 
وتستقبله بمكانه الطبيعي في قلوب أبناء شعبه وبمكانته 

القيادية المستحقة.
وأعلن برنامج الاســتقبال ولأيام التهنئة بالإفراج عنه 
وكســر قيد السجان، يبدأ بانتظاره عند مدخل وادي عارة 
بقافلة ســيارات ترافقه حتى مدينتــه أم الفحم، حيث يتم 
الإعــلان عن التوقيت يــوم الإفراج ذاته. كمــا أعلنت عن 
تنظيم مؤتمر صحافي في منتجــع الواحة يتحدث فيه كل 
من الُمحتفى به الشــيخ رائد صــلاح ورئيس لجنة المتابعة 
محمد بركة، ورئيس لجنة الحريات الشــيخ كمال خطيب 
وطاقــم الدفاع وبلدية ام الفحم ولاحقا ســيتم اســتقبال 

المهنئين طيلة خمسة أيام.
وكانت المحكمة العليا الإســرائيلية قد ردّت في تشرين 
الأول/ أكتوبــر الماضــي، اســتئناف الشــيخ صلاح على 
قرار المحكمة الإســرائيلية المركزية في مدينة بئر الســبع 
بتاريخ 2021/8/18، بالإبقاء علــى عزله الانفرادي، حتى 

نهايــة محكوميته. وتبنت محكمة الاحتــلال مزاعم إدارة 
الســجون التي أقرّتهــا المحكمة المركزية، حــول »خطورة 
الشــيخ رائد صلاح علــى أمن دولة الاحتــلال وخطورته 
على الأمن والنظام في الســجن حال نقله إلى قسم عادي، 
مســتندة في قرارها إلى »مواد وصفت بالسرية« جمعتها 
وحدة المخابرات في ســلطة الســجون وجهاز الأمن العام 

الإسرائيلي )الشاباك(.
وتعرض الشيخ صلاح، في السنوات الأخيرة، وخاصةً 
منذ عام 2010، للســجن الفعلي في سجون الاحتلال عدة 
مرات وذلك على خلفية نشاطه السلمي المناهض لسياسات 
الاحتلال العنصرية التي تتعلق بالقدس والمسجد الأقصى 
ومناهضته مخططات التهويد والتغريب. وقد سُــجن عام 
2010  خمسة أشــهر، وفي عام 2016  أحد عشر شهراً، وفي 
عام 2017  فيما يعرف بـ»ملف الثوابت« أحد عشــر شهراً 
ومن ثــم أخضع لاعتقال منزلي قاس حتى آب/ أغســطس 
عام 2020  ومن وقتها يمكث في سجن فعلي منذ ذلك الحين 

وحتى اليوم لفترة سبعة عشر شهرًا.
وقال خالد زبارقة محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح 
لـ »القدس العربــي« إن الاحتلال يماطــل في تحديد يوم 
للإفراج عن الشــيخ رائد صلاح، علماً بأن هذا الشــهر هو 
الأخير له في الأســر بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 17 
شهراً. وأضاف أنه من المفترض الإفراج عن الشيخ رائد بين 

تاريخ  2021/12/13  و 2022/1/23 وفقا لتاريخ اعتقاله.
واعتبــر زبارقة أن عــدم تحديد تاريــخ معين واضح 
للإفراج عن الشيخ رغم أن ذلك من أبسط حقوق أي أسير، 
»هو إمعان في الظلم بحقه بعد سلسلة كاملة من الإجراءات 
التي اتبعها الاحتلال بحقه، ومنع تنظيم استقبال يليق به.

وكانــت عائلة الشــيخ رائد صلاح كشــفت قبــل أيام 
عن الظروف القاســية التي يعيشــها في عزله الانفرادي 
الذي بدأ منذ لحظة اعتقاله قبل 17 شــهرا، حيث يمنع من 
التواصل مع الأسرى ومحروم من إدخال الكتب والصحف 
بمختلف أنواعها؛ ولا يرى أحــدا ولا يكلم أحدا إلا زوجته 

وأبناءه مرة كل شهر أو أكثر.

اعتقلته سلطات الاحتلال قبل 17 شهرا

ترقب واستعدادات في الداخل الفلسطيني
لاستقبال الشيخ صلاح بعد إطلاق سراحه

غزة ـ »القدس العربي«:  

طالبت دولة فلســطين الأمم المتحــدة بالتدخل العاجل 
من أجل وقف التصعيد الإســرائيلي الخطير الذي تمارسه 
قوات الاحتلال الإســرائيلي والمســتوطنون ضد المدنيين 

الخاضعين للاحتلال.  
جاء ذلك في رســائل متطابقة بعــث بها المندوب الدائم 
لدولة فلســطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، 
إلــى كل من الأمــين العام للأمم المتحــدة، ورئيس مجلس 
الأمن لهذا الشــهر )النيجر( ورئيس الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، بشأن تفاقم معاناة الشــعب الفلسطيني نتيجة 
تصعيد إسرائيل لسياساتها وممارســاتها غير القانونية 
ضد المدنيين الخاضعين لاحتلالهــا، وتزايد حالة الفوضى 
التي تتســبب بها قواتهــا المحتلة، والمســتوطنون الذين 
زرعتهم بشكل غير قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، 

بما في ذلك القدس الشرقية. 
وأشار في الرســائل إلى حادثة استشهاد الشاب محمد 
شوكت سليمة )25 عاما( بدم بارد في وضح النهار بالقدس 
الشرقية، واستشهاد الفتى محمد نضال يونس )15 عاما( 
بالقرب من حاجز عســكري في طولكرم بالطريقة نفســها 
وبموجب سياسة اطلاق النار الإســرائيلية بقصد القتل، 
مذكرا أنها سياســة منهجية للقوة القائمة بالاحتلال ترقى 

الى مستوى جرائم الحرب ضد السكان المدنيين. 
وجــدد الســفير الفلســطيني الدعوة للمســاءلة عن 
»عمليات الإعدام هذه الخارجة عــن نطاق القضاء« وعن 
جميع الانتهــاكات الأخرى التي ترتكبهــا قوات الاحتلال 
والمستوطنون، التي تسببت في خسائر بالأرواح وإصابة 

المدنيين. 
وأكد أن هذه الاعتداءات هــي نتيجة لعقود من تجريد 
الفلســطينيين من إنســانيتهم من قبل إســرائيل، القوة 
القائمــة بالاحتــلال، في تجاهــل صــارخ وعنيف لحياة 

الفلسطينيين، وفي ظل إفلاتها من العقاب. 

وأشــار منصور إلى قيام قوات الاحتلال والمستوطنون 
بدعم وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، بتكثيف هجماتهم 
العنصرية الفتاكة والتحريض ضد الفلسطينيين، لافتا إلى 
أن ذلك يأتي ضمن محاولات الاحتلال لطرد الفلســطينيين 
من أراضيهم، وترسيخ الاحتلال وضم الأرض الفلسطينية 

المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 
وتطــرق إلــى الزيــارة الاســتفزازية التي قــام بها 
مؤخرا الرئيس الإســرائيلي يتســحاق هيرتسوغ للحرم 
الإبراهيمي في الخليل، برفقة قادة مجموعات المستوطنين 
»الذين لطالما ساعدتهم الحكومة في مساعيهم الاستعمارية 

العنيفة وغير القانونية في أرضنا«. 
وأكد أن هــذه الحادثة »تؤكد مرة أخــرى على الرعاية 
التكامليــة بين الحكومــة والعناصر  المباشــرة والعلاقة 
المتطرفة، اللتــين عملتا جنبا إلى جنب عبــر عقود، حيث 
تقوم كل حكومة إســرائيلية بتجســيد الاستعمار للأرض 
الفلســطينية، مــا أســفر حتــى الآن عن نقــل 700,000 
مســتوطن إسرائيلي بشــكل غير قانوني إلى ما يقرب من 
300 مستوطنة وبؤرة استيطانية غير شرعية في فلسطين 
المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، على الرغم من الحظر 
المطلق بموجــب اتفاقية جنيــف الرابعــة والبروتوكول 

الإضافي الأول ونظام روما الأساسي«. 
وأعاد فــي الوقت ذاته التذكير بالمجــزرة التي ارتكبها 
مســتوطن إســرائيلي إرهابي في الحرم الإبراهيمي عام 
1994، وكذلك طرد إســرائيل للتواجــد الدولي المؤقت في 
الخليل في عام 2019 فــي محاولة لإخفاء فضح انتهاكاتها 
لحقــوق الإنســان وتبييــض واقــع الفصــل العنصري 

الاستعماري في الخليل. 
وقــال »إن دورة الإدانات الدولية التــي لا يدعمها أي 
عمل جاد قد أعطت الضوء الأخضر لإســرائيل كي تواصل 

التعدي على جميع الأعراف والقواعد والحقوق«. 
وطالب فــي الوقت ذاتــه المجتمع الدولي بكســر هذه 
الحلقة والعمل الآن لدعم ســيادة القانون وتنفيذ قرارات 
الأمم المتحــدة، بما فــي ذلك قــرار مجلس الأمــن 2334، 

الذي أدان جميع التدابير التــي تهدف إلى تغيير التكوين 
الديمغرافــي ووضع الأرض الفلســطينية المحتلة منذ عام 
1967، بما في ذلك القدس الشرقية.  كما دعا إلى وقف جميع 
هذه السياســات والتدابير غير القانونية، وشدد على أن 
مجلــس الأمن »لن يعتــرف بأي تغييــرات على خطوط4 

حزيران/ يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس«. 
وفــي الســياق، أدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربين 
العدوان الإسرائيلي المتواصل على المواطنين الفلسطينيين 
في مسافر يطا، بهدف السيطرة عليها وتخصيصها لصالح 
الاســتيطان وممارسة أبشع أشــكال التطهير العرقي ضد 
الوجود الفلســطيني فيهــا، والذي تمارســه عبر توزيع 
وتكامل واضح لــلأدوار بين جيش الاحتــلال وعصابات 

المستوطنين. 
كمــا نددت بشــدة بإقدام المســتوطنين علــى قطع 70 
شجرة زيتون في المسافر، وكذلك عمليات الهدم المتواصلة 
ضد مســاكن الفلسطينيين ومنشــآتهم. وحملت الحكومة 
الإســرائيلية المســؤولية الكاملة والمباشــرة عــن نتائج 
وتداعيات نظام الفصل العنصري الذي تواصل إقامته في 
فلســطين المحتلة، محذرة من مغبة التعامل معه كأمر واقع 
وأحداث عابرة لا تســتدعي التوقف عندهــا أو إدانتها أو 

التعليق عليها. 
ورأت أن الرســالة المشــتركة التي وجهها 370 برلمانياً 
أوروبيــاً إلى الممثــل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشــؤون 
الخارجية والأمنية التي دعت إلى إنهاء الفصل العنصري 
الذي يمارســه الاحتلال الإســرائيلي ضد الفلسطينيين، 
»خطوة بالاتجــاه الصحيح« تضاف إلى عديد الرســائل 
والمطالبات الشــعبية والبرلمانية فــي العالم، التي تناصر 
الحق الفلســطيني، وتفضح الواقــع التمييزي العنصري 

القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة. 
وطالبــت حكومات الدول بالاســتماع باهتمــام لهذه 
الأصوات والاستجابة لها، على طريق ترجمتها إلى مواقف 
وقرارات ضاغطة على إســرائيل تُلزمهــا بإنهاء الاحتلال 

وتفكيك نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة. 

دعت إلى موقف دولي حازم لإنهاء »الأبرتهايد« 

فلسطين تطالب قادة الأمم المتحدة بوقف اعتداءات
جيش الاحتلال والمستوطنين على المدنيين 

رام الله  ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

تتصاعــد رويدا رويدا أخبار اســتهداف حركة حماس في 
الضفة الغربية من جهاز الشــاباك الإسرائيلي. الأخبار التي 
تــرد مع كل فجــر تظهر منها أعــداد الاعتقــالات اليومية في 
صفوف نشــطاء من الحركــة، كان آخرها حملــة الاعتقالات 
الكبيرة نشــطاء في الكتلة الإســلامية في جامعــة النجاح 

الوطنية فجر أمس الخميس.
وعرف من الطلبة المعتقلين كل مــن حمزة طبنجة، وأيوب 
دويكات وحســن تفاحــة وابراهيم عابد، وعمر الشخشــير 
وأنس اشتية وإبراهيم دويكات وهم طلبة اعتقلوا إلى جانب 

21 فلسطينيا آخرين.
أما التســريبات التــي تتناقلها مختلف وســائل الإعلام 
الإســرائيلية فهي كثيرة، منها القناة الرســمية الإسرائيلية 
»كان« التي نشــرت مســاء أول مــن أمس الأربعــاء الماضي 
أخبارا تفيد ان جهاز »الشــاباك« الإســرائيلي نجح بتفكيك 
بنية تنظيميــة تابعة لحركة حماس في الخليل، تديرها قيادة 

الحركة الموجودة في تركيا.
الأخبــار التي بثتها القناة زعمت اعتقــال خلية مكونة من 
أربعة أشــخاص، في بلدة صوريف شمال الخليل، ومصادرة 
بندقيــة من طــراز »M16« إضافة إلى 7 آلاف شــيكل كانت 

مخصصة لتمويل عمليات إطلاق نار.
أمــا الصحافــي الإســرائيلي المتخصــص في الشــؤون 
الفلسطينية غال برغر فقد ادعى إن الخلية كانت تحصل على 
توجيهات من عبــد الرحمن غنيمات، وهو أحد محرري صفقة 

»وفاء الأحرار« ويقيم في تركيا.
ووفقًا له، فإن جيش الاحتلال ومحققي »الشاباك« وجهوا 
لـ 20 فلسطينيًا من صوريف شــمال غرب الخليل تحذيرًا من 
التواصل مع غنيمات، وهو أمر ترافق مع قيام قوات الاحتلال 
باقتحام البلدة واعتقال أكثر من 24 مواطنا ونشــر بوســتر 
ضخم عليه صور إحداها يحمل اسما لغنيمات محذرة السكان 

من التعامل معه.
يُذكر أن غنيمات اعتُقِل في عــام 1997 بتهمة قيادة »خلية 
صوريف« التي تم اتهامها بتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل 11 

إسرائيليًا.
وكانت قــوات الاحتلال بعد يوم واحد من اعتقال شــبان 

البلدة قد أفرجت عنهم بعد أن أخضعتهم لتحقيق ميداني.
هــذه الحالة الأمنية ترافقت مع كشــف صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« الإســرائيلية أمس عن تفاصيل كمين نفذه مقاوم 
قســامي نتجت عنه إصابة جنديين من وحدة المستعربين في 

ة بتاريخ  قرية برقين قضاء جنين شــمال الضفة الغربية المحتلَّ
26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أثناء عملية عسكرية لاعتقال أحد 

نشطاء حركة حماس.
وجاء في التهم الإســرائيلية الموجهة للأســير محمد أبو 
الحســن أنّه كان علــى رأس خليــة تابعة لكتائب القســام 
وارتباطها بخلية الشــهيد القســامي أحمد زهران في منطقة 

بدو شمالي القدس المحتلّة، وكانت مهمته تصنيع المتفجرات.
وزعم الاحتلال أنّ أبو الحســن علم مســبقًا بنية اقتحام 
منزله لاعتقاله، فتزود بســلاح من طــراز »أم 16« وكمن على 
مدار 3 أيــام في فناء المنــزل إلى حين تنفيــذ الاقتحام حيث 

اشتبك معهم وأصاب اثنين.
ويؤثر ما ينشــره الإعلام الإسرائيلي على سلوك الأجهزة 
الأمنية الفلســطينية حيث قامت يوم أمــس بحملة اعتقالات 
لعناصر ونشطاء من حركة حماس في مدينة قلقيلية، وهو ما 

صعد من تبادل الاتهامات بين الطرفين.
وبرأي نشطاء من حماس فإن حملة الاعتقالات جاءت لمنع 
حفل استقبال للأســير المحرر مصطفى خدرج الذي اعتقل في 

عام 2003 ويفترض ان يكون قد أفرج عنه الخميس.

بين محاولة البناء والتضخيم

ســاري عرابي، الكاتــب والباحث في القضايــا العربية 
والإسلامية الفلسطينية أشار إلى ان هناك احتمالين مرتبطين 
بتصعد الهجمة على حركــة حماس في الضفة الغربية، الأول 
مرتبط بوجود نشــاط ورغبــة لدى حركة حمــاس بإعادة 
بناء ذاتها من جديــد في الضفة، وهذا أمــر متوقع في ضوء 
برنامجها النضالــي، لكنه محكوم بالظرف الأمني في الضفة، 
حيث لا تنجح في إعادة هذا البناء بفعل اســتهداف الاحتلال 
المتواصــل، إضافة إلى التشــديد على نشــاطاتها من أجهزة 

السلطة الفلسطينية.
وتابع: »الجهد الأمني الإسرائيلي لم يتوقف أبدا، وهو أمر 
لا يتعلق بحماس لوحدها إنما بمجمل الفصائل الفلسطينية، 
حيث يتم اعتقال شهريا ما مقداره 300  ـ  500 معتقل«. وشدد 
عرابي على أن آخر التصريحات الإسرائيلية التي قدمت رؤية 
لمواجهة العمليات الفردية الأخيرة تضمنت مضاعفة وتكثيف 

الاعتقالات اليومية.
في ضوء ذلك والحديث لعرابي، فإن هناك تركيزا احتلاليا 

على اســتهداف خلايا تابعة لحماس، وهو أمر ناتج عن جهد 
أمنــي متحفز دوما ومتحقــق على الأرض بشــكل يومي، أما 
نشــر أخبار ذلك فلا يعتبر أمرا جديدا وفق السياسة الأمنية 

الإسرائيلية.
ويلفــت عرابــي الاهتمام إلى ضــرورة عــدم التعامل مع 
المبالغات والتهويل الأمني، فلا يجب التعاطي مع ما ينشــره 
الإعلام الإسرائيلي بجدية عالية، فهناك مبالغة في مساحات 

مثل حجم الخلايا وإمكانياتها وأهدافها أيضا.
وعن أسباب نشــر أخبار إلقاء القبض على خلايا حماس، 
قال عرابي: »جزء من هذا النشــر مرتبط بالساحة الداخلية 
الإســرائيلية، أما الجزء الأخر فهو مرتبط بتحريض السلطة 

الفلسطينية على حركة حماس«.
وبرأي عرابي فإن الأخبار التــي تتحدث عن وجود قيادة 
حمــاس الضفة في تركيــا أو في لبنان يعتبــر أمرا صحيحا 
نسبيا »فصالح العاروري كان موجودا في تركيا ومن ثم ذهب 
إلى الضاحية الجنوبية في لبنان، ويقال إنه يذهب إلى تركيا، 
والاحتلال بكل الأحوال غيــر راض عن ذلك، وبطبيعة الحال 
هناك جانب سري غير معروف ولا تكشفه حماس ولا الجهات 

الإسرائيلية. إنه أمر لا يظهر للإعلام«.
وأكــد أن جانبا من التضخيم الإعلامــي يتمثل في التأثير 
على قيــادات حماس في الدول التي توجد فيها، فالسياســة 
الأمنية الإســرائيلية تقوم في شــق منها على الاغتيال حيث 
نفذت ذلك في دبي وبيروت ودمشــق، والجانب الأخر يتمثل 
في التحريض علــى القيادات في الدول، أي إبدال النشــاط 

الأمني بنشاط إعلامي تحريضي.

خلايا افتراضية

وحســب المحلل والمترجم للشــأن الإســرائيلي محمد أبو 
علان دراغمة فإن أبرز ما يستشــف من الأخبار الإســرائيلية 
عن خلايــا حماس في الضفة الغربية هو أنــه مبالغ فيها إلى 

حد كبير.
وأضاف: »لقد أعلن الاحتلال قبل فترة عن خلية مكونة من 
50 شــخصيا وهو امر يناقض فكرة الخلية ذاتها التي تتكون 

غالبا من 2  ـ  4 أفراد وليس أكثر من ذلك«.
وأكد أبــو علان »يبدو لــي أن أغلب من يعتقلون ليســوا 
تنظيميــين، إنهــم أشــخاص محســوبون على حمــاس أو 

متعاطفون معها، وغالبا ما يســيئون اســتخدام الشــبكات 
الاجتماعيــة حيث يقدمــون انطباعــا عبر الكتابــة أو عبر 
تواصلهم مع جهات مخابراتية، حيث يظهر أنهم مســتعدون 
لتنفيذ عمليات عســكرية ضد الاحتلال »هــذا أمر معتاد لدى 
مخابرات الاحتلال حيث تســتخدم هذا النهج لفحص دافعية 

بعض الأفراد للقيام بعمليات عسكرية«.
وشــدد على أن بعض الإعلانات عن اعتقال خلايا لحماس 
كان للتغطية على الفشــل في منع العمليات الفردية، وهو أمر 
أمكن رصده بعد عملية القدس التي نفذها الشــيخ فادي أبو 
شــخيدم، حيث ادعاء الاحتلال، وكثف نشــر أخبار اعتقال 

خلية مكونة من 50 شخصيا قبل أكثر من ثلاثة شهور.
وشــدد على أن التضخيم يوصل للرأي العام الإسرائيلي 
أن هنــاك جهودا أمنية كبيرة يقوم بهــا الجيش »وهي جهود 
حســبهم تمنح الانطباع أنهم يعملون فــي الميدان ويحققون 

النجاحات«.
ورأى أبو علان أن الإعلانات والمبالغة فيها تهدف في جزء 
منها إلى تخريب علاقة حماس في كل من تركيا وقطر ولبنان، 
ومحاولة القول ان قيادات حماس ما زالت تعمل ضد إسرائيل 

من هذه الدول.
ويبدو لعلان أن جانبا كبيرا مــن الخلايا التي يعلن عنها 
الشاباك هي خلايا افتراضية، بمعنى انها مخترعة ومفترضة 
من الشــاباك، إلى جانــب أن هناك خلايا توجــد في البيئة 
الافتراضية على الشبكة العنكبوتية، فهي خلايا غير موجودة 

بالميدان.
أما عن مسألة تبني حماس لبعض العملياتـ فأكد أبو علان 
أن هذا يخضع لحســابات حماس، فأحيانا تقوم بالتبني رغم 
أنها لا تقف خلف العملية وأحيانا لا تعلن رغم أنها تقف خلف 

العملية، وهو أمر يعود للتكتيك الذي تعمل به الحركة.

هل نحن أمام هبّة جديدة؟

وحول العمليات الفردية التي ظهرت خلال الشــهر الماضي 
قال أبو عــلان أن الملاحظ أن أغلب المنفذين للعمليات الفردية 
الأخيرة هم شــباب صغير الســن وغير منظــم، حتى عملية 
الشيخ المقدسي، فرغم أنه ينتمي لحماس لكن الذي رشح انه 

لم يتلق تعليمات بتنفيذ عملية إنما كان قرارا فرديا بحتا.
أمــا الباحث عرابي فشــدد علــى أن الهبــة الأخيرة التي 

يلاحــظ أنها تحضــر من خلال عمليــات فردية فــي القدس 
والضفة الغربية تأتي لتكون جزءا من ســياقين، الأول سياق 
عام مفتوح منذ عام 2014 ثم هبــات عام 2015 و2017 وحتى 
اللحظة هي جزء من ســياق متصل مع الخــط الكفاحي الذي 
جاء متأثرا بالحروب على قطاع غزة، وهي هبات تأتي في ظل 

تجريف كل المنابر العامة في الضفة الغربية.
أما الخط الخاص حسب عرابي فهو يرتبط بفشل مشروع 
الســلطة التي يظهر أنه بلا أفق، إضافة إلى إشــكالية الحياة 
السياسية المتوقفة أيضا، وهو أمر يترافق مع تمدد اعتداءات 

المستوطنين واستمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى.
وختم: »ولن ننســى أن هناك أجيالا جديدة تبحث لنفسها 
عن خيار وفعل، وكل ما ذكر عوامل تعمل على اســتمرار هذه 

الهبات الفردية«.
 أبو علان يركز في حديثه على تغطية الإعلام الإســرائيلي 
لذلك حيث يقول: »المشترك في التغطية الإسرائيلية للعمليات 
في الضفة أنها كلها تجمع أن أســبابها هــو التحريض الذي 
تمارســه حركة حمــاس، إضافــة إلى تحريض مؤسســات 

السلطة الفلسطينية«.
وتابع: »لا يتطرق الإعلام الإســرائيلي إلــى أن الاحتلال 
الإســرائيلي وممارســاته هي الســبب الأول والأخير لهذه 

العمليات الفردية«.
ويضــرب أبو علان مثالا على ذلك بما قاله مراســل »واللا 
نيوز« الإســرائيلي أميــر بحبط، الذي كتب علــى تويتر في 
ســياق منع العمليات الفردية عن ضــرورة القيام بمضاعفة 
المراقبة والمبادرة لمواجهة التحريض عبر شــبكات التواصل 
الاجتمــاع، وتعزيــز الجيش والقــوى الأمنية فــي مناطق 
الاحتكاك، واعتقال المحرضين، والأشــخاص الذين يحتمل أن 
يكونوا منفذين للعمليات أما أعمال الاحتلال اليومية فلا أحد 

يتحدث عنها.
وحســبه فإن »يديعوت احرونوت« نشرت ما أطلق عليها 
خطة المؤسســة العسكرية الإســرائيلية لوقف ما بات يطلق 
عليهــا موجــة العمليات الأخيــرة، وهي تضمنــت مضاعفة 
عمليات الاعتقال، وزيادة قوة الــردع أمام العائلات، والدفع 

بالفلسطينيين لتسليم منفذين محتملين مسبقا.
وعــن عملية القدس أمــس حيث أدعى الاحتــلال ان فتاة 
فلســطينية قامت بتنفيــذ عملية طعن لمســتوطنة، حيث لم 
تنشر الجهات الأمنية الإســرائيلية، على غير العادة، فيديو 
العملية وهو ما دفع ببعض المقدســيين إلى التشــكيك بادعاء 
المستوطنة وجنود الاحتلال، يوضح أبو علان أن كل الأخبار 
عن العمليات أو الخلايا مصدرها إسرائيلي بحت، وبالتالي لا 
يمكن الجزم بما ينقل من طرفهم، فهم من يســيطر على الأرض 
وهم المصــدر الوحيد للمعلومــات وكل ما علينــا فعله »هو 

التعامل بحذر« مع كل ما ينشر.

حقيقة »خلايا حماس« في الضفة الغربية والمبالغات الإسرائيلية
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رغم نواقصه: أكثر من نصف المغربيات يجهلن وجود »قانون« يحميهن من العنف
الرباط ـ »القدس العربي«

 من ماجدة أيت لكتاوي:

كشــفت دراســة تتعلق بتقييم "القانون 103.13" المتعلق بالعنف القائم 
على النوع الاجتماعي، أن "جائحة كوفيد-19" وفترة الحجر الصحي فاقمتا 
أشكال العنف ضد النساء المغربيات. فيما خلصت نتائجها إلى كون القانون 

تشوبه العديد من النواقص.
وســلطت الدراســة المنجزة من طرف "أوكســفام ـ المغرب" الضوء على 
ثغــرات القانون والآليات المتاحة لحماية النســاء ضــد العنف، وخلُصت 
إلى أن أغلبية النســاء الضحايا/ الناجيات من العنــف لا علم لهن بوجود 
القانون، وأكدت 55 بالمئة من المشاركات أن لا علم لهن بهذا القانون، وتؤكد 
هــذه النتائج نتائج بحث ســابق أنجزته "المندوبية الســامية للتخطيط" 
)مؤسســة رسمية( سنة 2019 خلُصت إلى أن نصف النساء والرجال لا علم 

لهم بوجود القانون.
وتســعى منظمة "أوكســفام" في دول الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا 
لإيجاد حلول دائمة لظلم الفقر والحروب والنزاعات والكوارث ومســاعدة 
الفئات المتضــررة. ويرى فرع هــذه المنظمة في المغرب أن أســباب الجهل 
بالقانون المتعلق بتجريم العنف القائم على النوع الاجتماعي تعود للافتقار 
إلى التواصل حوله، ذلك أن وســائل الإعلام لا تسلط الضوء على القانون 
مع أنه يؤثر على شريحة هامة من المواطنين المغاربة، فضلًا عن ذلك يظل ثقل 
النظرة الدينية والتقليدية، وأوصت الدراســة المنجزة بأخذ الوقت اللازم 
من أجل فهم الدين حتى لا نقع في الخطأ، ذلك أن "مفهوم العنف ضد النساء 
لا وجود له في ديننا ويتعين توضيح هذا الأمر وتبديد الأوهام بشأنه"، مع 
أهمية تنظيم محاضــرات ومداخلات وتخصيــص دورات تدريبية لفائدة 
الأئمة لإيصال المعلومــات أثناء خطب الجمعة واســتغلال وجود المصلّين 
بأعــداد كبيرة. وأوردت المعطيات المقدّمة في الوثيقة أن 41 في المئة فقط من 
النســاء على علم بعملية خلايا الاستقبال التي تتبع للمؤسسات العمومية 
)الأمن الوطني، الدرك الملكــي، وزارة الصحة(، وهنّ على اطلاع أكثر حول 
الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدنــي أفضل من تلك حول الهياكل 

المؤسسية المنشأة والمكرسة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.
خــلال الحجر الصحي، بــرزت أوجه أخرى للعنف ضد النســاء، تقول 
الوثيقة، خاصة منها العنف الاقتصادي، وأثناء نفس الفترة، اتســع مدى 
العنف الرقمي، إذ تبين أن أكثر من 50 في المئة من مســتعمِلات الإنترنت كن 
ضحايا للعنف "الســيبراني" على الأقل مرة واحدة في حياتهن وأن أغلبهن 

يفضلن الصمت حول العنف الذي تعرضن له.

ثغرات

وبينت الدراســة الحديثة أنه من أصل 800 من أفعال العنف الرقمي التي 
تمت معالجتها، فإن 214 تتعلق بالتحرش و59 بالتهديدات و49 بالقذف و48 
بنشر أكاذيب تســيء إلى السمعة، و45 ببعث رســائل ذات طابع جنسي، 
و38 بالابتزاز الجنســي، و36 بإرسال صور ذات طابع جنسي من بين أفعال 

أخرى.
وأشارت دراسة "أوكسفام" إلى نواقص تشوب القانون 103.13، ذلك أنه 

لا يتضمن صراحة في تعريفاته بعض أنواع العنف، إذ "تؤدي أشكال العنف 
الافتراضية/الرقميــة إلى مزيد من تعقيد الأمور والكثيــر من انعدام الدقة 
يحول دون تحريك المتابعات القضائية ويمتنع مقدمو خدمات الإنترنت عن 
تقــديم أدلة". من بين العيوب الأخرى التي ســجلها القانون عبء الإثبات، 
لكــون خاصية هذه الجرائم أنهــا ترتكب في فضاءات مغلقــة، والحال أن 
ذلك يشــكل أحياناً عرقلة أمام تقديم الأدلة عن ارتكاب جريمة أمام القضاء، 
وهكذا يكون علــى المرأة التي نجت تقديم الحجّة على العنف، وفي 80 بالمئة 
من الحــالات يعدن إلى بيوتهن، لكونهن لا يســتطعن تقديم حجة، ويتعين 

على الشرطة أو النيابة العامة القيام ببحث حسب الأصول.
أثناء الحجر الصحي، برزت عدة مشاكل إلى السطح بالنظر إلى تطبيق 
القانون 103.13 ومنها تفاقم العنف ضد النساء، وخصوصاً العنف الزوجي 
والاقتصادي والآليات التي جرى وضعها، حيث طغى اســتعجال وضعية 
الجائحة على استعجال حماية ضحايا العنف وعلى تصاعد العنف الرقمي.
وأوصت الدراســة بأهمية إصــلاح القانون وتجويــده، ومطابقته مع 
المرجعية الدولية لحقــوق المرأة ومحاربة العنف ضد النســاء، مع اعتماد 

قانون شــامل يحمي النساء من دون لُبس وبكيفية ملائمة ويحدد بوضوح 
الآليــات والموارد والمســؤوليات، واختيار قانون إطــار مخصص لمحاربة 

العنف تكون عباراته واضحة ولا يمكنها أن تؤدي إلى تأويلات محافظة.
وأوصت الدراسة كذلك باســتغلال فرصة فتح ورش القانون الجنائي، 
من أجل الوصول إلى قانون بالغ الدقة يحُــدُّ من هواجس مناورة الأعوان 
المكلفين بتطبيق القانون، مع إلزامية فتح تحقيقات في حالة شكايات تتعلق 
بالعنف، وتقوية البيئة القانونية المواتية للمســاواة بين الرجال والنساء، 
وذلك أساســاً عبر إطلاق دينامية إصلاح مدونة الأسرة وعلى الخصوص 
ارتباطاً مع مفهوم القوامة الذي ما يزال يستعمل ذريعة لتبرير عدم المساواة 

والتعسفات.
إلى ذلك، دعا رئيس مجلس المستشــارين )الغرفــة الثانية في مجلس 
النــواب المغربي(، النعــم ميارة إلى إعمــال تفكير جماعــي لبحث نطاق 
ومجالات ملاءمة التشريع الوطني، ذي الصلة بمحاربة العنف ضد النساء، 
مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان وجعله مستجيباً لالتزامات 

المغرب الدولية في هذا الشأن.

واعتبر ميــارة في كلمــة افتتاحية خــلال ندوة علميــة نظمها مجلس 
المستشــارين لاســتعراض حصيلة وآفاق السياســات العمومية لمناهضة 
جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، أن المعركة ضد هذه الظاهرة تظل 
متواصلة وتســتدعي العمل بشــكل أكبر من أجل ضمان انسجام التشريع 
المغربــي مع المعاييــر الدولية المعتمــدة، من خلال إقرار مبــادئ الإنصاف 
والمســاواة بين الجنسين، وتمكين النساء وتوفير الحماية لهن، مع تمتيعهن 
بكل حقوقهن الإنسانية. كما تتطلب محاربة الظاهرة، يضيف ميارة، اعتماد 
مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز على الوقاية والحماية والتكفل، مع استحضار 
البعد الترابي في السياســات العمومية من أجل الاســتهداف والاستجابة 
للمتطلبات الخاصة في كل مجال ترابي، وذلك في إطار استراتيجية شاملة 
لمحاربة العنف ضد النســاء، ترتكز على رؤية جديــدة لمواكبة الإصلاحات 
القانونيــة المنجزة لحماية النســاء وتفعيل مختلــف الالتزامات الوطنية 

والدولية المترتبة عن هذه الإصلاحات.

»فلننه العنف ضد المرأة الآن«

وذكر ميارة، خلال هذه الندوة المنظمة فــي إطار فعاليات اليوم الدولي 
للقضاء على العنف ضد المرأة، حول موضوع "لــون العالم برتقالياً: فلننه 
العنف ضد المرأة الآن"، بأن الظاهرة تســجل أرقاماً مقلقة، وتشــهد تزايداً 
مســتمراً، ساهمت فيه بشــكل واضح الظرفية الاســتثنائية التي فرضتها 
جائحة "كوفيد" وما سببته من تنامي أشــكال العنف ضد النساء، بما فيها 

العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي.
واستحضر في هذا الســياق المكتســبات التي حققتها المملكة في مجال 
تعزيــز المنظومة الحقوقيــة وخصوصاً تلــك المرتبطة بالنســاء من قبيل 
دستور2011، وإصلاح مدونة الأسرة، وإقرار القانون المتعلق بالعنف ضد 
النســاء، والرفع من تمثيلية النســاء في المجالس المنتخبة، وفي الأجهزة 

الحزبية، وكذا في مختلف مواقع المسؤولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أنه على الرغم من أن 
الدولة وفرت الآليات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية واللوجستيكية 
للتكفل بضحايا العنف، فإن اســتمرار الظاهرة "يسائل وعينا، كما يسائل 

بعض النزعات المحافظة التي تستصغر الظاهرة، وتتصالح معها".
واعتبــر أنه إذا كانت القوانين حاســمة وأساســية فــي التصدي لهذه 
الممارسات المناقضة لجوهر الإنســانية، فإن تصحيح العديد من التمثلات 
لمركز المــرأة في المجتمع، يتطلب مزيــداً من التعبئة الثقافيــة والمدنية، في 
أوســاط المجتمع والأحزاب والجمعيات وفي الإعلام "للتمكن من عزل هذه 
الظاهرة ومن يمارســها،في الموازاة مع سياســات الزجر الحازم والحاسم 
وغير المتصالح مع العنف، وتوفير الحماية للضحايا والمبلّغات عن العنف".
وأكد في هــذا الإطار على الدور المحوري لمؤسســة البرلمــان في الدفاع 
عن النســاء وعن المســاواة والإنصاف بحكم اختصاصاتها التشــريعية 
ومســؤوليتها في تجويد القوانين وتحســينها وملاءمتها مع الســياقات 
وحاجيات المجتمع، مبرزاً أن من مداخل اجتثاث ظاهرة العنف ضد النساء، 
اعتماد سياسات ناجعة لتوفير التمكين الاقتصادي والاستقلال المادي لهن، 
وتيسر التواجد المكثف للنســاء في مراكز القرار مركزياً وترابياً "لما في ذلك 
من رســائل للمجتمع، ومن اعتراف بالإبداع النســائي وبقدرة المرأة على 

القيادة".

المغرب: أزواج فوق العادة... الأجواء العائلية تصل إلى مناصب المسؤولية 
الرباط – »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

مباشــرة بعــد انتخابــات الثامــن مــن أيلــول/ 
سبتمبر المنصرم، التي كانت لحظة مهمة في مسار 
الديمقراطيــة بالمغــرب، شــاءت الأجــواء العائلية 
أن تكســر رتابــة الصــور الســابقة فــي انتخابات 
المجالــس البلدية لكبريــات المدن وحتــى الصغيرة 
منها، كما كســرت المعتاد من تعيينــات وتعاقدات 
هذه المجالس في مواقع المسؤولية، وأول تجلّ لهذا 
التغيير "العائلي" كان من خلال تعاقد مجلس بلدية 
الرباط مع محامٍ ليترافع بالنيابة عنه، ولم يكن هذا 

المحامي سوى زوج العمدة أسماء غلالو.
مــن الربــاط نذهب رأســاً إلــى الــدار البيضاء، 
حين تولى زوج عمــدة العاصمة الاقتصادية موقع 
النائــب الثالــث لهــا، لكنه عاد ليســتقيل مــن هذا 
المنصب الذي جــر عليه وعلى زوجته العمدة الكثير 
مــن "القيل والقــال" والكثير من النقــد الرقمي عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد الدار البيضاء، نعود إلــى العاصمة الرباط، 
التضامــن  الرحــال فــي وزارة  وبالضبــط نحــط 
والإدمــاج الاجتماعي والأســرة، وتعيــين الوزيرة 
عواطــف حيــار زوجها فــي منصب مستشــار في 

ديوانهــا، طبعــاً الخبــر كبر مثل كــرة الثلــج التي 
تدحرجت من أعلى قمة الإعــلام ومواقع التواصل 
لحــزب  العــام  بالأمــين  لتصطــدم  الاجتماعــي 
"الاســتقلال" الــذي تنتمــي إليه الوزيــرة موضوع 

الانتقاد.
الاصطدام "الثلجي" كان خلال اســتضافة نزار 
بركــة الزعيم الحزبــي، والوزير فــي حكومة عزيز 
أخنــوش، في برنامج تلفزيونــي، وبدا مُحرَجاً من 

سؤال حول هذا الموضوع "الشائك".
طبعاً، فصاحة نــزار بركة أنقذته، كما أن تجربة 
الزعامة الحزبية والسياســية كانــت درعاً احتمى 
بــه وهــو يدافع عــن اختيــارات الوزيــرة عواطف، 
واكتفى بالتأكيد على أنــه لا يجب إعطاء الموضوع 
أكبر مــن حجمه، وأن الســيد زوج الوزيرة أســتاذ 
جامعــي، والغريــب أنــه "لا يتلقى أجــراً على هذه 
المهمة"، حســب تعبير المتحــدث. الأكيد أن أي وزير 
من حقه أن يختار فريقه الذي ســيعينه على "حمل 
المسؤولية"، وهو ما شدد عليه نزار بركة، والمسألة 
ليســت في الكفاءة بقدر ما إنها مسألة فتح المجال 
أمام كل الطاقــات وليس فقط المقربين، لأن الفصل 
بين المســؤولية والأجواء العائلية يقتضي الابتعاد 
عن الجو الأسري والانخراط في الجو الوزاري بما 
يتطلبه من تجرد تام خاصة على صعيد العواطف.

ونبقــى في الرباط، ونعود إلــى عمدتها والزوج 

المحامــي، فالوثيقــة التــي كانت قد ســربت حينها 
تفيد بأن التعيــين كان حقيقياً وليس مجرد "أخبار 
زائفة"، وأن أســماء غلالو بصفتها رئيسة المجلس 
البلــدي للعاصمــة، قامــت بتعيــين أو التعاقــد مع 
المحامي سعد بنمبارك ليترافع بالنيابة عن المجلس 

أمام المحاكم.
الخبــر رغــم ذلــك كذبتــه العمــدة ومجلســها، 
وأصدرت بشــأنه بيانــاً عممته على الــرأي العام، 
وأكــدت أن الترافــع كان مــن أجل قضيــة واحدة، 
وهي الطعن الــذي كان قد تقدم به حــزب "العدالة 

والتنمية".
، فالتعاقد أو التعيين  المعنى أنه ليس نفياً كامــلاً
ســواء على طول الخط أو من أجــل قضية واحدة، 
هــو واقــع أمــر وليــس مجــرد كلام عابــر ينقلــه 
الإعلام و"يضخمه" و"تنفخ" فيــه مواقع التواصل 

الاجتماعي.
حــزب "العدالة والتنمية" بعــد انتقاله من أغلبية 
كاسحة إلى أقلية معارضة، وجد في هذه الحالات 
فرصة ليشــن من خلال موقعه الإلكتروني هجوماً 
لاذعــاً علــى حكومــة عزيــز أخنــوش، إذ وصفها 
بحكومة "اللهطــة" العائلية، أي الجشــع، وذكر أن 
شخصيات نسائية في التحالف الحكومي "دخلن 
في ممارسات مشــينة سياسياً، حيث لا أولوية إلا 
للعائلة والأقرباء في التعيين والتكليف، في ضرب 

علني لكل المبادئ والأخلاق السياسية التي تجعل 
تدبير الشأن العام أمانة ومسؤولية".

حتــى الآن، كل هــذه "البشــائر" العائلية تفيد ما 
معناه أن الأجواء الأســرية لدى بعض المســؤولين 
والمســؤولات هي مفتاح الثقة، بل هي النافذة التي 
تدخل منها أشعة شمس الاطمئنان، وعلى المنتقدين 

أن يكفوا عن "هرجهم ومرجهم" وأن يوقفوا ســيل 
الكلمــات الجارفة، لأننا أولًا وقبل كل شــيء نريد 
لرؤساء مجالســنا البلدية ووزرائنا أن يكونوا في 
موعــد المســؤولية بــكل اطمئنان واســتعداد، وأن 
يحققوا الاســترخاء النفســي بوجود المقربين إلى 

جانبهم حتى لا يفقدوا بوصلة التسيير.

جانب من وقفة تندد بالعنف ضد المرأة في المغرب

تأجيل البت في قضية اتهام المغرب لوسائل إعلام فرنسية 
بالتشهير إلى 26 الشهر المقبل

النيابة العامة في المغرب تتلقى حوالي 100 مكالمة يومياً 
تبلّغ عن الرشوة والفساد المالي

»ترانسبرانسي«: سحب الحكومة المغربية لقانون يجرم 
»الإثراء غير المشروع« يؤكد لامبالاتها بمحاربة الفساد 

الرباط ـ »القدس العربي«:

حددت الغرفة الجنائية الســابعة عشــرة في "استئنافية" 
العاصمة الفرنســية باريس، تاريخاً جديــداً للبت في إمكانية 
قبــول دعاوى قضائيــة رفعتها المملكة المغربيــة على منظمات 
غير حكومية ووســائل إعلام فرنســية اتهمت الأجهزة الأمنية 
المغربية باستعمال برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس 

على نشطاء محليين وعلى سياسيين أجانب.
وبعدما كان طرح الملف مقرراً في 6 كانون الأول/ ديســمبر، 
تأجلت جلسة الاستماع الإجرائية إلى 26 كانون الثاني/ يناير 

المقبل. وكانت المحكمة الاســتئنافية نفســها أصدرت عام 2019 
حكمــاً قضى بأنه "لا يمكن لدولة ما رفــع دعوى قضائية بتهمة 
التشــهير العلني لأنها ليست "فرداً" بالمعنى المقصود في قانون 
حرية الصحافة. غيــر أن المملكة المغربية تطالب المملكة بالحزم 

في الحقيقة حول هذا الأمر.
وصــرح أوليفيي باراتيلي، محامي المغــرب، لوكالة الأنباء 
الفرنســية، بأن "المملكة المغربية لا ترفض ولا تخشــى جلسة 
استماع بشــأن عدم قبول الدعوى"، مستنكراً "حيلة إجرائية" 
جرى إشــهارها على شكل تحذير مســبق في محاولة لتفادي 

مناقشة صلب الموضوع. 

وأكــد أن الدعــوى التي رفعتهــا الرباط وجيهة وســليمة 
قانونياً، مشيراً إلى عزم المغرب على رفع دعوى بتهمة التشهير 
ضــد كل من يمكــن أن يدعي أن هــذا البلد اســتخدم برنامج 
بيغاســوس؛ معتبراً تلك الأقاويل عارية من الصحة، ولا تتوفر 

على إثباتات. 
ورفعت المملكة المغربية دعوى التشهير ضد عدد من وسائل 
الإعــلام الفرنســية )لوموند، راديو فرنســا، فرانــس ميديا   
موند، وميديابارت، لومانيتي( بالإضافة إلى شــبكة "فوربدن 
ستوريز" ومنظمة العفو الدولية، وطالبها بتقديم أدلة ملموسة 

على مزاعمها.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أكدت رئاســة النيابة العامة في المغرب أن موضوع مكافحة 
الفســاد وحمايــة المال العــام يعتبر مــن المواضيع القــارة التي 
يجب إيلاؤها عنايــة خاصة من طرف القضاة، باعتباره مدخلًا 
أساســياً مــن مداخــل تخليــق الحيــاة العامة وتحســين مناخ 
الأعمال، وليــس موضوع حملة مؤقتة أو مجــرد اهتمام ظرفي 

محصور في الزمان. 
وفــي التقرير الســنوي الذي تلقــت "القــدس العربي" أمس 
نســخة منــه، أفــادت المؤسســة المذكــورة أن "الخــط الهاتفي 
المباشر" للتبليغ عن الرشــوة والفساد تلقى ما مجموعه 15743 

مكالمة، على مدى عام. 
وســجل التقرير أنه باســتحضار حصيلة المكالمــات الواردة 
عليــه منذ تاريخ انطلاقه يوم 14 أيار/ مايو 2018 إلى متم ســنة 
2020، يتضــح أن مجمــوع المكالمــات الــواردة يكون هــو 51881 

مكالمة، بمعدل يقارب 100 مكالمة يومياً. 

وأضاف بأن رئاســة النيابة العامة عملت على إطلاق تطبيق 
معلوماتي جديدة لتلقي المكالمات، حيث أصبح بإمكان المواطنين 
التبليغ عن حالات الرشــوة والفســاد حتى خارج أوقات العمل 
الرســمية، وبثلاث لغات هي العربية والأمازيغية والفرنســية، 
حيث يقــوم التطبيق المذكور بتســجيل مكالمة المبلّــغ وتخزينها 
بشــكل آلي، ثم يتم معالجتهــا من قبل الموظفــين المكلفين بذلك 
خلال أوقــات العمل الرســمية، إذ يتــم ربط الاتصــال بالمعني 
بالأمر لاســتكمال الإجراءات قصد ضبط المشتكى به في حالة 

تلبس. 
وأفــاد التقريــر أن الخط المباشــر حقق نتائج مشــجعة بعد 
مرور ســنتين ونصف على انطلاق العمل بــه، إذ بالإضافة إلى 
الحــالات التي تعــذر فيها إيقــاف المشــتكى به، إمــا لفطنته أو 
لتراجع المشــتكي عن مواصلــة الإجراءات، فإن الخط المباشــر 
ســجل 164 عملية ضبط للمشــتبه فيهم في حالة تلبس، بمعدل 
تجــاوز حالــة كل أســبوع. وقد تراوحــت قيمة الرشــاوى بين 
مبالغ بسيطة لا تتعدى 50 درهماً وأخرى مهمة بلغت في إحدى 

الحــالات 300000 درهــم. مع ملاحظــة أن الحــالات المضبوطة 
تمثل مختلــف مناطق المغرب، وتأتي جهة مراكش آســفي على 
رأس الجهات التي ضبطت فيها حالات الرشوة بواسطة الخط 
المباشر )37 حالة(. كما أن القطاعات التي يتعامل معها المواطن 

بشكل يومي هي معنية أكثر بالحالات التي تم ضبطها.
وســجل التقرير أنه رغم النتائج المشجعة التي حققها الخط 
المباشر، فإن هذه الآلية تبقى غير كافية وحدها لاجتثاث مظاهر 
الفساد والقضاء على الرشوة، إذ لا بد من تضافر جهود مختلف 
القطاعات على مســتوى الوقاية والتربيــة والتوعية والحوكمة 
الجيدة وتعزيز شفافية المســاطر والخدمات العمومية. كما أن 
المواطن يعدّ فاعلًا أساسياً في مكافحة الفساد المالي والرشوة 
من خلال التبليغ عن هذه الحالات كلما تعرض لابتزاز، ما دامت 
آليــة الخط المباشــر تجعله قريباً مــن النيابة العامة والشــرطة 
القضائيــة ويمكنــه التبليغ بســرعة وفعالية وســرية، وفي أي 
وقت شاء ولو خارج ســاعات العمل الرسمية، وذلك عن طريق 

تقنية التطبيق المعلوماتية التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة. 

الرباط – »القدس العربي«: 

قالت منظمة "ترانسبرانسي" المغرب، إنه في سياق يتسم 
باستشراء الفساد النســقي وتجميد الاستراتيجية الوطنية 
لمحاربة الرشوة، عمدت الحكومة إلى سحب مشروع القانون 
المتعلق بتتميم وتغييــر مجموعة القانون الجنائي من مجلس 

النواب، والمتضمن لمقتضيات تجریم الإثراء غير المشروع.  
وأوضحت المنظمة في بلاغ لها أن هذا السحب أثار العديد 
مــن ردود الفعل حول دوافعــه واعتباره محاولــة من طرف 
الحكومة لإقصاء جريمة الإثراء غير المشــروع من التعديلات 
المرتقبة في مشــروع القانون الجنائــي، إذ أكدت تصريحات 
وزيــر العدل علــى الإذاعة الوطنيــة ھذا المنحــى، بالرغم من 

الغموض الذي طبع موقف الحكومة. 
وأكــدت المنظمــة أن تجریم الإثــراء غير المشــروع أضحى 
ضــرورة ملحة باعتبار وضعية الفســاد المزمــن الذي تعرفه 
بلادنــا، وأن إقــراره يجب أن يتــم وفقاً للمبادئ الأساســية 

للدســتور والاتفاقيــات الدولية التي صادق علــىھا المغرب 
وعلى أن مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات ھي الآلية الأكثر 

ملاءمة.
وشدت "ترانسبرانسي" على التمســك بالعقوبة السالبة 
للحريــة فــي الإثــراء غيــر المشــروع، مــع ربــطھا بمصادرة 
الممتلكات حتى يتســنى لھذا التجــریم أداء وظيفته الرادعة 

بالكامل.
وعبرت المنظمة عن أســفها الشــديد من مبــادرة الحكومة 
في سحب المشــروع، معتبرة أنها تتويج للتجميد الذي عرفه 
القانــون منــذ عرضه علــى البرلمــان ســنة 2015، وتعبير عن 
لامبــالاة الحكومــة فيمــا يتعلق بإشــكالية محاربة الفســاد 
المستشــري ببلادنــا، إن لم يكن تشــجيعاً للمســتفيدين من 

الفساد وتبذير المال العام. 
ودعت "ترانسبرانســي" الحكومة لتجاوز الغموض الذي 
يلــف موقفها وأن تعبر عن نواياها وخطط عملها فيما يخص 

محاربة الفساد.

مظاهرة ضد الفساد في المغرب )أرشيفية(

عمدة الدار البيضاء ووزيرة التضامن وعمدة الرباط
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طرابلس ـ »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

أعلنت المفوضية الوطنية العليــا للانتخابات في ليبيا إغلاق باب 
الترشح لانتخابات مجلس النواب الليبي التشريعية بعد مرور أكثر 

من شهر على فتح باب الترشح للانتخابات. 
وكشفت المفوضية أن إجمالي عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية 
المقبلة وصل إلى 5385 مرشحاً ومرشحة حتى الثلاثاء 7 كانون الأول/ 

ر لقفل باب الترشح.  ديسمبر2021، وهو الموعد المقرَّ
وتابعت فــي بيانهــا أن هــؤلاء المرشــحين اســتوفوا الوثائق 
والمستندات التي اشــترطتها لائحة تسجيل المرشــحين، فيما يعمل 
قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية حالياً على استكمال 
إجراءات الفحــص والتدقيق المبدئــي للوثائق المقدمــة وذلك وفقاً 

للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية.
وقبــل يوم واحد، قــدم المجلس الأعلــى للدولة مبــادرة بتأجيل 
الانتخابات الرئاسية إلى شــباط/ فبراير المقبل، بالتزامن مع موعد 

إجراء الانتخابات البرلمانية.
واقترح المجلس في مؤتمر صحافي عقده ظهر الأربعاء بطرابلس، 
إجراء الانتخابات الرئاســية وفق قائمة تتكــون من رئيس ونائبين 
ورئيس حكومة، على أن تلتزم الحكومة والمفوضية بمراجعة ســجل 
المدنية، وإطلاق مسارات للمصالحة  الناخبين ومطابقته بالسجلات 

الوطنية، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.
وقال النائب الثاني عمر بوشاح إن الانتخابات بشكلها الحالي قد 
تتجه نحو التأجيل، نتيجة الظروف التي تواجه المفوضية، وترشح 

شخصيات جدلية للسباق الرئاسي.
وفي ســياق آخر، وجه المبعوث الأممي إلى ليبيا المســتقيل، يان 
كوبيش، رسالة وداع إلى الشعب الليبي بعد تركه لمنصبه أوضح فيها 
أن أســباباً مهنية وشخصية كانت وراء استقالته من منصبه، متمنياً 
التوفيق للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، 

المعينة حديثاً، ستيفاني وليامز في مهمتها.
وقــال: "لا يزال الكثيــر من الأمل يحدوني في أن يتحلى الشــعب 
الليبي والسلطات الليبية بالحكمة لمواصلة عملية التحول السياسي 
متعددة المســارات، والســير بليبيا نحو الازدهار كدولة مســتقرة 
وموحدة وذات ســيادة بدعم مــن الأمم المتحــدة والمجتمع الدولي 

عموماً". 
وقال كوبيش إنه عمل على تقديم الدعم لليبيين لتحمل مســؤولية 
مصير بلادهم بأيديهم بدءاً من انعقاد جلســة موحدة لمجلس النواب 
بعد ســنوات من الانقســام تم خلالها منح الثقة للســلطة التنفيذية 

الموقتةً من حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.
وقــال إنه بدعم مــن البعثة والمجتمــع الدولي، عملــت المفوضية 

الوطنيــة العليا للانتخابات بخطــى ثابتة اســتعداداً للانتخابات 
الرئاســية والبرلمانية للبــدء بعملية الاقتراع فــي 24 كانون الأول/ 
ديسمبر 2021، حسبما نصت عليه خارطة الطريق التي أقرها ملتقى 
الحوار السياســي الليبي، وكذلك قرارا مجلــس الأمن 2570 و2571 

بالإضافة إلى خلاصات مؤتمر برلين الثاني ومؤتمر باريس.
وأكد كوبيتش علــى أن إجراء الانتخابات الرئاســية والبرلمانية 
الشــاملة والحرة والنزيهة في موعدها، أمر بالغ الأهمية للخروج من 
دوامة الانتقال السياســي، التي طال أمدها، والعودة إلى الشــرعية 
الديمقراطيــة والشــروع في بناء دولــة تعمها الوحــدة والازدهار 

والسيادة الحقيقية وإنهاء التدخلات الأجنبية. 
وختم رســالته بأن الغالبية الســاحقة من الشــعب الليبي تريد 

الانتخابات، بينما العديد منهم تســاوره شــكوك طبيعية ومخاوف 
وخوف من المجهول، مع احتدام التنافس السياسي الشرس والمتعنت 

في بعض الأحيان وتحوله إلى نزاع. 
وعلى إثر ذلك، قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نولارند، 
إن الامتنــاع عن الذهاب إلــى الانتخابات والتحشــيد لعرقلتها، لن 
يؤدي إلّا إلى وضع مصير ليبيا ومســتقبلها تحت رحمة من هم داخل 
ليبيا وداعميهم الخارجيــين الذين يفضلون قوة الرصاصة على قوة 

الاقتراع.
وقدم نورلاند تهانيه الحارة إلى مواطنته ســتيفاني وليامز على 
تعيينها مستشــارة خاصة للأمين العام للأمم المتحــدة، مؤكداً دعم 
بلاده جهود الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في ليبيا من خلال 

الانتخابات الوطنية لتشكيل حكومة موحدة ودائمة .
كما وجه نورلاند الشكر إلى المبعوث الخاص للأمين العام المنتهية 
ولايتــه يان كوبيش علــى عمله وتفانيه في تســخير الدعم الدولي 

لليبيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها. 
والإثنــين، أعلن الأمين العام للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريش، 
تعيين الأمريكية ستيفاني وليامز مستشــارة خاصة له بشأن ليبيا، 

لتقوم بدور في دعم إجراء الانتخابات المقبلة.
وجاء في بيــان صادر عن مكتب الناطق الرســمي لغوتيريس أن 
وليامز ســتقود جهود المساعي الحميدة والوســاطة والتواصل مع 
الأطراف المعنية الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ مســارات 

الحوار الليبي.
وأضاف البيــان أن المســارت المقصودة هي السياســي والأمني 
والاقتصــادي، فضلًا عن دورها المرتقب في دعــم إجراء الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية في ليبيا حسب البيان.
وقــال الناطــق باســم الأمم المتحــدة، ســتيفان دوجاريك، إن 
الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز ســتبدأ عملها من طرابلس 

خلال أيام، كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا.
وأضاف دوجاريك أن تعيين وليامز مستشارة خاصة يضمن وجود 

قيادة )أممية( خلال شهر ديسمبر الدقيق للغاية. 
وعقب هذا الإعلان قال المبعوث الأممي الســابق إلى ليبيا، غسان 
ســلامة، عبر حســابه بموقع تويتر، أشــكر الأمين العام على قراره 
بإعــادة الزميلة ســتيفاني وليامز إلى موقع المســؤولية في ليبيا لما 
أعرفــه عن حنكتهــا، وعن قدراتها، وعــن عزمها على اســتكمال ما 
بدأناه معاً.  وفي إطار ردود الفعل، قال ســفير الاتحاد الأوروبي لدى 
ليبيا، خوســيه ســاباديل، المستشــارة الخاصة للأمين العام للأمم 
المتحدة لشــؤون ليبيا، ســتيفاني وليامز، على تعيينها في المنصب 
الجديد، معرباً عن ثقته بأن وجودها سيكون مفتاحاً لنجاح العملية 

السياسية لصالح الشعب الليبي.
وتابع في تغريدة نشــرها الإثنين: "ألف مبروك لستيفاني وليامز 

ترشيحها كمستشارة خاصة ببعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا".

أكثر من خمسة آلاف مترشح للانتخابات البرلمانية
... وكوبيتش يودع الليبيين ويحذر من تفويت الفرصة الانتخابات

منظمات تونسية وإيطالية تندد بوفاة مهاجر تونسي 
من بين المحتجزين في مركز للترحيل

■ تونس - د ب أ: نددت أكثر من 20 منظمة تونسية 
وإيطالية بالوفاة "المســترابة" لمهاجر تونسي من بين 
المحتجزين في مركز للإيواء قبــل الترحيل بعد أن تم 

نقله إلى مستشفى في روما.
كان المهاجر التونسي وسام عبد اللطيف )26 عاماً( 
وهو من مدينة قليبية التونســية، توفي بسبب نوبة 
قلبية يوم 28 تشــرين الثاني/نوفمبر في مستشــفى 
سان كاميليو بروما، بعد أن تم نقله من مركز الترحيل 

بونتي جاليريا.
وتشــتبه المنظمــات، الموقعــة على بيــان تنديد، 
بخضوع عبد اللطيف لوســائل تقييــد خلال علاجه 

بالمستشفى، ما سبب له نوبة قلبية.
وتحقــق الســلطات الإيطالية فــي الحادثة لمعرفة 
أســباب الوفاة، فيما ينتظر ما ستكشــف عنه نتائج 

التشريح الطبي.
ومثل الآلاف من التونســيين الذيــن ينطلقون من 
الســواحل التونســية على متن قــوارب، وصل عبد 
اللطيف إلى جزيرة صقلية في بداية تشــرين الأول/
أكتوبر ليخضع أولًا للحجر الصحي على متن قارب، ثم 

جرى نقله إلى مركز للاحتجاز تمهيداً لترحيله.
وحســب المعلومــات التــي أوردها البيــان، نقل 
عبد اللطيف إلى المستشــفى بعد ظهــور أعراض عن 
معاناته النفســية في مركــز الترحيل، لكــن عائلته 
في تونس قالــت "إنه رياضي ولا يعاني من مشــاكل 
صحية أو نفســية". وقال مورو بالما، رئيس الســلطة 
المســاجين والأشــخاص المحرومين  الضامنة لحقوق 
من الحرية، للصحافــة الإيطالية، إن التحاليل الطبية 
الخاصة بوســام كانت عادية ولا تشير إلى أي مشاكل 
صحية لديه. ووفق بيــان المنظمات المنددة، ينظر إلى 
وسام كمثال لممارسة واســعة النطاق ضد المهاجرين 
التونســيين في مراكــز الاحتجاز بناء علــى اتفاقات 
ثنائية موقعة بين الســلطات الإيطالية والتونســية، 
وإلــى اتفاقــات تمويل على حســاب حق الشــعب 

التونسي في الحماية الدولية.
ونقل البيان شــكاوى المهاجرين من الظروف غير 
الإنسانية في مراكز الترحيل، كما طالب بمراجعة نظام 
الاحتجاز الإداري في إيطاليا، الذي يمس بشكل خاص 

المهاجرين التونسيين.

ومن بين الموقعين على البيان رابطة حقوق الإنسان 
في تونس، والمنتدى التونســي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة، و"محامــون بــلا حــدود"، وحركــة 
للحرية  الإيطالي  والائتــلاف  الإيطالية،  "مســاعدة" 

والحقوق المدنية، و"حملة اتركونا ندخل" الإيطالية.
وكان مســؤول فــي المنتــدى التونســي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية المعني بالهجرة، كشــف عن 
تسارع وتيرة ترحيل التونســيين المقيمين بصيغ غير 

قانونية من إيطاليا.
وقال المسؤول رمضان بن عمر، إن عدد التونسيين 
الذين يجري ترحيلهم أســبوعياً تضاعف أربع مرات 
ليبلغ 160 مرحلًا أســبوعياً نحو مطار طبرقة شــمال 

غرب تونس )نحو 200 كيلومتر من العاصمة(.
وتابع: "يجــري في الأغلب الاســتناد إلى اتفاقات 
سرية، وهي محاضر جلسات بين الحكومتين الإيطالية 
والتونسية، بعيداً عن الرقابة البرلمانية والتشريعية".
وخــلال تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي، رحلت 
الســلطات 550 تونســياً من إيطاليا، وأعداداً أقل من 

ذلك من ألمانيا، وفق ما صرح به بن رمضان.

منظمة تونسية: آثار سلبية متراكمة 
لكورونا على نزلاء السّجون

■ تونــس- »الأناضــول«: قالــت المنظمــة التّونســية 
لمناهضــة التّعذيــب، أمس الخميــس، إن انتشــار جائحة 
كورونــا تســبب فــي آثــار ســلبية متراكمــة علــى نزلاء 

السّجون المحرومين من تدابير وقائية.
جــاء ذلك خلال تقــديم المنظمة )غير حكوميــة( تقريرًا 
في مقــر نقابــة الصّحافيين فــي العاصمة، عــن وضعية 
الســجناء تحت عنوان "أوضاع السّجون التّونسية تحت 

وطأة جائحة كورونا".
وقال عضو المكتب التّنفيذي للمنظمة، شــكري لطيف، 
إن "الآثار الســلبية لانتشار الجائحة عديدة وأهمها غياب 
خطة طوارئ بالســجون لمواجهة انتشار الفيروس وعدم 
وجود نصوص قانونية تضمن حقوق السجناء". واعتبر 
لطيف بأن "الســجناء محرومون مــن حقهم في الزيارات 
والاتصال بالعالم الخارجــي، إضافة إلى ظروف الإقامة 

والمعاملة السّيئتين".
وقال لطفي الهمامــي، عضو المكتب التّنفيذي للمنظمة، 
إن "الأرقام التي يســجلها التقرير تشير إلى اكتظاظ كبير 

في ظل وجود 30 ســجنًا في البلاد، تضم بين 23 ألفًا و25 
ألف سجين، لا يتوفر فيها سوى 31 طبيبًا صحة عمومية". 
وتابــع: "توفر لكل ســجين كمامة طبية وحيــدة طيلة كل 
شهر، كما أنّ الغرف تعقم من قبل أعوان وسجناء لا دراية 

لهم بخصوصية الوضع الصّحي".
ودعــت المنظمــة، الدولــة إلــى ضــرورة "وضــع خطة 
طوارئ عاجلة، ودعم الرعاية الصحية والتدابير الوقائية 

بالسجون بتوفير دعم بشري ولوجستي".
كمــا طالبت بضــرورة "الحــد مــن الاكتظاظ بإرســاء 
عقوبــات بديلــة، والتمكــين مــن الزيــارة، ووضــع نظام 
رقمي للإحصاء ولشــفافية المعلومــات وتطوير المنظومة 

الاتصالية". 
ولــم يصــدر عــن الســلطات الرســمية تعقيــب على ما 

أوردته المنظمة، حتى ساعة نشر الخبر.
وحتى الأربعاء، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا 
فــي تونس إلى 718 ألفًــا و866، توفي منهم 25 ألفًا و413، 

حسب وزارة الصحة التونسية. 

الجيش الليبي يعلن القبض 
على متورط في مقابر ترهونة

■ طرابلــس – »الأناضــول«: أعلــن الجيــش الليبــي، أمس 
الخميس، القبض على مطلوب تابع لميليشــيات الكاني التابعة 
لقــوات اللواء المتقاعد خليفة حفتــر، لتورطه في قضية "المقابر 

الجماعية" في مدينة ترهونة جنوبي العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في بيان لـ"اللواء 444 قتال" التابع للجيش الليبي، 

عبر صفحته على "فيسبوك".
وأفــاد أن "مفرزة )قوة( خاصة من مفــارز اللواء 444 قتال، 
وبالتعاون مع جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة، 
تمكنــت مــن إلقــاء القبــض على أحــد أهــم المطلوبــين بمدينة 

ترهونة".
وأوضــح أن المتهــم يدعــى "جمعة خليفــة الخالقــي، التّابع 
لعصابــة الكانــي المتورط بــدوره في عدد مــن قضايا الخطف 

والقتل والمقابر الجماعية".
وذكر البيان أنه تم "القبض عليه بمنطقة، أبو ســليم، بمدينة 
طرابلْــس عندمــا كان يختبــئ في أحــد المنــازل وكان يتجول 

متنكراً تحت بطاقة شخصية ورخصة قيادة مزورة".
و"الكانــي"، أو ما يعرف باســم "اللواء الســابع" ثم "اللواء 
التاســع"، هي ميليشــيات ليبيــة أسســها "الإخــوة الكاني"، 
وعددهم 6 )عبد الخالق ومحمد ومعمر وعبد الرحيم ومحسن 
وعبد العظيم( إلى جانب شــقيقهم السابع علي، الذي قتل قبل 

تشكيل التنظيم.
وأعلنــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة، فــي نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي 2020، فــرض عقوبــات على تلــك الميليشــيات، لقتلها 
مدنيين عُثــر على جثثهم في مقابر جماعيــة وفردية بترهونة، 

فضلًا عن تعذيب وتشريد آلاف آخرين.
وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017، أصدر النائــب العام 
أوامــر ضبط داخلية بحــق 14 مــن التابعين لـ"الكانــي"، فيما 
صدرت أوامر ضبــط دولية بحق الإخوة محمــد وعبد الرحيم 
وعبد العظيم. ولم يتبق على قيد الحياة من أبناء الكاني سوى 

عبد الرحيم وعبد الخالق ومعمر .
ومــن حــين إلى آخــر، يتم العثــور علــى مقابــر جماعية بها 
رفات في مناطق كانت تســيطر عليها ميليشــيات حفتر، التي 
قاتلت لســنوات حكومة "الوفاق الوطني" السابقة، وبلغ ما تم 
اكتشافه منذ حزيران/يونيو 2020، 89 مقبرة جماعية وفردية، 

وفق رصد الأناضول.
فيما بلغ عدد الجثث المســتخرجة من المقابر 243، تم التعرف 
على هويــات 73 منهــا بعد إجــراء فحــص "DNA" الحمض 

النووي.

يان كوبيتش

في رسالة استعطاف اشتكى فيها من الظلم ورد على خصومه

رئيس موريتانيا السابق للغزواني: حان الوقت لتقوم العدالة بعملها ولتأخذ مجراها
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

دعا الرئيس الموريتاني الســابق محمد 
ولــد  عبــد العزيز خلفــه الرئيــس محمد 
ملفــه  تحريــك  "إلــى  الغزوانــي  الشــيخ 
القضائــي بصفته رئيس المجلــس الأعلى 

للقضاء".
وقــال فــي رســالة اســتعطاف وتحد 
وجههــا مــن معتقلــه، مخاطبــاً الرئيــس 
الغزواني: "ألا تعتقدون أنه قد حان الوقت 
لأن تقوم العدالة بعملها وتأخذ مجراها؟؛ 
المضايقــات  مــن  ســنتان  مضــت  فقــد 
وغيــر  الباطلــة  والاتهامــات  والحرمــان 
المبررة ومــن الطعنات والوخــز والتنكيل 
بالإجــراءات والمســاطر والقوانين، وهي 
فترة لا يمكن إلا أن تكون قد مكنت الإدارة 
القضائية ومساعديها من إكمال إجراءات 

التحقيق".
وأضاف: "سنتان اســتنزفت خلالهما 
براعــة أجهــزة الدولــة ونــزوات بعــض 
الأشخاص الأشرار من أجل إلحاق الضرر 
بأهلــي وأقربائــي وأصدقائــي، ضرر لم 
يســلم منه كبيــر ولا صغير؛ وكتشــريف 
وتكــريم لي كرئيــس ســابق للجمهورية، 
أوضع في هذا الســجن المستمر، وعزائي 
في المثل البرتغالي الذي يقول: أن تستحق 
التشريف من دون الحصول عليه خير من 

أن تحصل عليه من دون استحقاق".
وخاطب عزيز الرئيس الغزواني قائلًا: 
"أأقنعوكم بكل بساطة بصحة الاتهامات 
الموجهــة ضــد شــخصي؟ ما هــو المرجع 
الذي تم تقديمه لكــم هذه المرة حتى يكون 
فــي نظــر جهازكــم التنفيــذي ونيابتكــم 

أنني متهم بـــ 10 تهم ســخيفة ومجردة؟ 
اتهامات يبدو أنها تتماشــى مع أوامر أو 

رغبات ولا تعتمد على أي منطق".
وذكــر الرئيــس الســابق في رســالته 
ببعــض الوقائــع منها، قائــلًا: "هذا الملف 
الذي يســميه البعض ملف العشرية ليس 
إلا نتــاج أزمة "مرجعية" حزب الاتحاد من 
أجل الجمهوريــة، مرجعية هي الأخرى لا 
أصــل لها ولا معنى لها فــي تلك الظرفية، 
البرلمانيــة  التحقيــق  لجنــة  فتشــكيل 
اللادستورية لم يأت إلا بعد أزمة المرجعية 

في الحزب".
وزاد: "من أجل التجــاوب مع الأهداف 
التي رســمها المقربــون منكــم اجتماعياً، 
الــذي  النائــب  صهركــم  وبالخصــوص 
هو ابن أخيكــم ورئيس الفريــق البرلماني 
لحــزب الاتحــاد آنــذاك، بالإضافــة إلى 
مقربــين هما نائبا رئيس حزب الشــقاق، 
كان عليكــم إنشــاء هذه اللجنة وتســريع 

وتيرة عملها".
وقــال "إن عمــال اللجنــة موجهــة من 
الداخــل ومن الخــارج من أجــل الوصول 
إلــى نتائج في الحقيقية ليســت مبنية ولا 
مؤسســة على شيء، فهي أعمال يشوبها 
عدم شــرعية لجنة برلمانية لا تســتند إلى 
أي مادة في الدستور، والتي تشكل خرقاً 
ســافراً لمبدأ فصل الســلطات المقدس في 
النظــام الديمقراطي، كما أن أســباب هذه 
الملاحقــة والهجــوم ذو أوجــه متعــددة، 

اقتصادية وسياسة محلية ودولية".
"ألا تتذكرون، يضيف الرئيس الســابق 
مخاطبــاً الرئيــس الغزواني، مــا قلتم لي 
فــي شــهر ســبتمبر)أيلول( ســنة 2019 
عقب لقاءات فرديــة وافقتم عليها لصالح 
ثلاثــة مــن قــادة المعارضة جــاؤوا لطرح 

قضيــة ممتلكاتي ولقضاء دين لمرشــدهم 
الذي كان حينئذ فــي منفاه الاختياري أو 
إن صح التعبير، الــذي كان هارباً )يقصد 
خصمه رجــل الأعمــال محمــد بعماتو(، 
أكــدتم لــي أنكم قلتم لهــم آنذاك مــا يلي: 
"الرئيــس الســابق لديــه قــدر معتبــر من 
الأمــوال يمكنه من العيش مدى الحياة من 
دون أن يكــون محتاجــاً، وأن أمواله التي 
تعرفــون مصادرها، لا علاقة لها بالأموال 
العامــة لا من قريــب ولا من بعيــد، وأنهم 

كانوا مطمئنين لذلك".
الســيد  صادقــاً،  "ولأكــون  وقــال: 
الرئيــس، إن لم تكونوا الشــخص الوحيد 
فأنتم من ضمن الأشخاص القلائل الذين 
يعرفــون مصــادر وخيوط أموالــي، التي 
تم التصريــح بها أمام المحكمــة العليا، ولا 
يمكــن أن تكونــوا شــاهداً متفرجــاً على 
الظلم وعلى مؤامرة بهذا الحجم، فدوركم 
ومســؤوليتكم كرئيس للدولــة وكرئيس 
للمجلس الأعلى للقضاء يحرم عليكم ذلك 

أخلاقياً وقانونياً".
وزاد: "بعيــد أنــا كل البعــد مــن فكــرة 
الاحتمــاء بالمــادة 93 مــن الدســتور، لأن 
مســؤولياتكم  مــن  الدســتور  حمايــة 
ومهامكم ســيادة الرئيــس، ولا أبحث عن 
الشفقة أو الظهور بمظهر المسكين الخانع 
أمام الظلــم والمكيدة والنفــاق، فأنا أؤمن 
بالحقيقيــة والصراحــة والأمانــة وأنبــذ 
أطلــب  ولا  والخــداع،  الكــذب  وأشــجب 
إلا العدالــة، عدالــة مبنيــة علــى قوانــين 
الجمهورية وتتصرف بــكل حرية وتنطق 
الحــق، عدالــة لا ينطــق فيهــا القاضي إلا 
بمــا يمليــه عليه ضميــره من خــلال فهمه 
للقانــون، قــاض يحكــم بالحق مــن دون 
البحــث عــن الاستحســان أو الاتبــاع أو 

الموافقة أو الاستنكار".
هذا وقد أثارت رســالة الرئيس السابق 
خصومه فــي الســاحة الموريتانية، حيث 
ردوا علــى مضامينهــا، وكان الــرد الذي 
تم تداولــوه كثيراً هــو رد الإعلامي حنفي 
دهــاه، وهــو ممــن تعرضوا لظلــم الرأس 
الســابق، وقد كتبه تحــت عنوان "ذق إنك 

أنت الـ "عزيز".
ورد حنفي دهاه، على الرئيس الســابق 
قائلًا: "اســتغربت كثيراً من اللغة الخانعة 
لولــد العزيــز في رســالته الأخيــرة.. لقد 
بدا لــي كســير الخاطر، مهيــض الجناح، 
يستجدي الرحمة التي لم يعرفها قلبه من 
صديــق كان هو أول من خان عهده و أنكر 

وده".
وقــال: "هــل يتذكــر ولــد عبــد العزيز 
وهــو يتحدث عن الســجن وعــدم احترام 
القانونيــة، ملــف الخطــوط  الإجــراءات 
الجوية الموريتانية، وهل يتذكر استغلاله 
للقضاء ليحــول دون متابعة ابنه بدر في 
ملــف رجــاء بنت ســيادي؟ وهــل يتذكر 
الملفــات التي تمت فبركتهــا للوقيعة بولد 
الشــافعي وولــد بوعماتــو؟ وهــل يتذكر 
أنــه تم في المــكان الذي يتحــدث منه الآن 
احتجاز عمر اليمنــي وتعذيبه وأفراداً من 
أســرته، وقد مات أحدهم جراء التعذيب؟ 
كما تم احتجاز الليبي عبد الله السنوسي 

قبل بيعه؟".
وأضــاف: "ذق مــن الكأس التــي طالما 
غصــة  وتجرعــوا  لمواطنيــك،  ســقيتها 
علقمها ومــرارة حنظلهــا؛ فلليالي رجوع 
فــي مواهبهــا، إذا لم تقيــد نعمها بالحمد 

والرأفة بضعاف خلق الله".
وتزامنــت رســالة الســابق مــع بيــان 
نشــره دفاعــه أمس وأكــد فيــه "تعرض 

الرئيــس الســابق محمد ولد عبــد العزيز 
لفصل جديــد من فصول انتهــاك حقوقه 
المكرسة في القوانين الوطنية والمعاهدات 
والاتفاقيــات الدوليــة؛ حيــث نصبــت له 
كاميــرات مراقبة فــي ســجنه الانفرادي 
بشــكل ينتهك حرمة حياته الشــخصية، 
ويقوض حــق الدفاع في لقــاء موكله في 
ظــروف تكفل ســرية اللقــاء؛ كما خضع، 
ويخضــع الآن -يضيف البيــان- لإزعاج 
دائم ناجم عن تكســيرٍ وحفرٍ في محبسه 

الانفرادي".
"لذلــك، يضيــف الدفــاع، فإننــا نلفت 
عناية الرأي العــام إلى أن نصب كاميرات 
المراقبة التي تســجل الصــوت والصورة 
طول الوقت في محبس موكلنا الانفرادي 
وإزعاجه المســتمر يعــد انتهــاكاً صارخاً 
لحقوق الإنســان، واعتــداء ســافراً على 
حرمــة الحيــاة الخاصــة، وهتــكاً خطيراً 
لســرية لقاء الدفاع بموكلــه، وإهانة غير 

مقبولة".

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد  عبد العزيز
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مسؤول تركي يؤكد عدم اهتمام بلاده بمواجهة موسكو رغم تعزيز العلاقات مع كييف

روسيا ترفض الاتهامات بنيتها غزو أوكرانيا وسط تهديد أوروبي بعقوبات ودعوات إلى التهدئة
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 وصف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية 
فاليــري جيراســيموف، التقارير الغربيــة عن تخطيط 
روسيا لغزو أوكرانيا بـ »الأكاذيب«. وقال جيراسيموف، 
خلال لقاء مع دبلوماســيين فى موســكو، أمس الخميس، 
إن تحركات القوات التي رصدها حلف شــمال الأطلســي 
)ناتو( قرب الحدود الروسية الأوكرانية تعد نقلًا اعتيادياً 
للوحدات العســكرية كما هو الحال في أي دولة. وشــدد 
على أن روسيا ليست ملزمة بإبلاغ جيرانها بأي تحركات 

مماثلة على أراضيها.
واســتغل جيراســيموف الفرصة لتحذير أوكرانيا من 
شــن عملية عســكرية في منطقتي لوهانسك ودونيتسك 
التي يســيطر عليهما انفصاليون موالون لروســيا. وذكر 
أن »أي استفزازات من الســلطات الأوكرانية لحل المشكلة 
الجارية في دونباس بالقوة سيتم وقفها«، واصفاً الوضع 

في شرق أوكرانيا بالمتأزم.
كما شجب جيراســيموف الزيادة الضخمة في أنشطة 
حلف الناتو العســكرية على الحدود الروسية، مشيراً إلى 
أنه يتم إجراء نحو 40 مناورة على نطاق واســع ســنوياً 
على الحدود. وأوضح أنه تم إرســال عــدد كبير من قوات 

الناتو كما تم ترك معدات عسكرية بعد التدريبات.
أما نائب وزير الخارجية الروســي سيرجي ريابكوف، 
فحــذر، أمس، مــن أن تصاعد حــدة التوتر بين روســيا 
والولايات المتحــدة بشــأن أوكرانيا يهدد بتكــرار أزمة 
الصواريــخ الكوبية عام 1962، مؤكــداً: »كما تعلمون، قد 
يصل الأمر إلى ذلك الحــد«. وأضاف: »إذا ظلت الأمور كما 
هي عليه، من الوارد جداً من تسلسل الأحداث أن تستيقظ 
لترى نفسك في وضع شبيه بذلك«. وكان ريابكوف يشير 
إلى المواجهة التي حدثت عــام 1962 بين الولايات المتحدة 

والاتحاد الســوفيتي الســابق والتي وضعت العالم على 
شفا حرب نووية. 

وفي أوروبا، أبدت فرنســا وألمانيــا رغبتهما في البقاء 
لاعبين فاعلين فــي البحث عــن حل للأزمة. وقــال وزير 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بعد لقائه نظيرته 
الألمانية الجديدة أنالينا بيربــوك: »نرحب بالاتصال بين 

الرئيســين الروســي والأمريكي«، مشــدداً على ضرورة 
»إبقاء قنوات الحوار لمحاولة بدء خفض للتصعيد«.

وحذر جو بايدن، الثلاثاء، فلاديمير بوتين بـ »عقوبات 
اقتصادية شــديدة« إذا قام بغزو أوكرانيــا، بينما طالب 
الرئيس الروســي بضمانات بشــأن تجميد توسيع حلف 

شمال الأطلسي.

ورفضت موسكو في تشــرين الثاني/نوفمبر دعوة من 
باريس وبرلين، الوسيطتين القديمتين في هذه الأزمة، إلى 
عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع في فرنسا، بينما 
يبدو أن الرئيس بوتين يفضل علاقة مباشرة مع جو بايدن 

في إدارة الصراع.
وقال لودريان: »ألاحظ أن صيغة نورماندي لم تتعرض 
للتشكيك«، مشدداً على »الإرادة المشتركة« لباريس وبرلين 
لتنظيم اجتماع »في أقــرب وقت ممكن« لوزراء الخارجية 
الأربعة. وأضاف الوزير الفرنســي: »نحن نعرف ما يجب 
أن نفعله. نحن الآن بحاجة إلى الإرادة السياســية للقيام 
بذلك ويمكن التعبير عن هذه الإرادة السياســية بوضوح 
شــديد خلال اجتمــاع )وزاري( بصيغــة النورماندي«. 
وأضاف متوجهاً إلى موســكو »آمــل أن تكون هذه الرغبة 

مشتركة«.
أما وزيــرة الخارجية الألمانيــة، فقالــت إن »اتفاقات 
مينســك يجب أن تظل أســاس العمل«، مؤكدة أن روسيا 
»ستدفع ثمناً سياسياً باهظاً وفوق كل شيء اقتصادياً في 
حالة حدوث انتهاك آخر للســيادة الأوكرانية«. كما حذر 
وزير الدفاع البريطاني بن والاس روسيا، أمس قائلًا: »أي 
تحرك من جانب روســيا لتهديد سيادة أوكرانيا لن يكون 
له تداعيات قاســية فحسب، بل سيكون له تداعيات تدوم 

طويلًا على روسيا«.
وتهدف هذه الاتفاقات التــي تم التوصل إليها بعد ضم 
روســيا لشــبه جزيرة القرم في 2014، إلى تسوية النزاع 
في شــرق أوكرانيا بين قوات كييف والانفصاليين الموالين 
لروسيا، لكنها لم تُنفذ. ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 

هي المسؤولة عن مراقبة تطبيقها.
إلى ذلك، في كلمــة له خلال نــدوة بالعاصمة الألمانية 
برلين، دعا أمين عام حلف شــمال الأطلســي »ناتو« ينس 
ســتولتنبرغ، إلى خفــض التوتر بين موســكو وكييف. 

وطالب ستولتنبرغ، روسيا بالشفافية فيما يخص نواياها 
المتعلقة بخفض التوتر.

وأكــد على مطالبهــم بعدم اســتخدام روســيا للقوة 
العســكرية خلال الأزمة الحالية، واحترام وحدة وسيادة 
أراضي أوكرانيا »البلد الذي يتمتع بالاســتقلال والسيادة 
في أوروبا.« كما شدد أمين عام »ناتو« على الحاجة لإيجاد 

حل سياسي للأزمة القائمة بين موسكو وكييف.
في المقابل، نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن مســؤول 
تركي رفيع، لم تســمه، أن بلاده، العضــو بالناتو، ليس 
لديها أي اهتمام في مواجهة روسيا في حال غزت أوكرانيا، 
رغم تعزيزها العلاقات مــع كييف عبر بيعها من الطائرات 
المسلحة المسيرة لكييف. وقال المسؤول المطلع على شؤون 
السياســة الخارجية التركية إن تركيا لا تنســق خطوات 
بشأن أوكرانيا مع واشنطن، وتعمل بشكل مستقل لحماية 
مصالحها. وأكــد أن امتنــاع تركيا التي لديهــا ثاني أكبر 
جيش في حلف شــمال الأطلســي )الناتو( بعد الولايات 
المتحدة، عن مواجهة روسيا عسكرياً متوافق مع السياسة 
الخارجيــة التي ينتهجها الرئيس رجــب طيب اردوغان. 
وذكر المسؤول أنه يريد الحفاظ على مصالح تركيا الممتدة 
من ســوريا إلــى ليبيا والقوقــاز وهي الصراعــات التي 
توجد موســكو فيها على الجانب الآخر المعارض. وأوضح 
المسؤول التركي أن تطوير علاقات دفاعية صناعية دفاعية 
مع أوكرانيا يعطــى بلاده نفوذاً مفيداً في محاولة مواجهة 
الإجراءات الروسية في المنطقة. وكان اردوغان قال أوائل 
الأسبوع الجاري، إن تركيا مستعدة للتوسط بين أوكرانيا 

وروسيا لتجنب تصاعد التوترات.
وتشهد العلاقات بين كييف وموســكو توتراً متصاعداً 
منذ نحو 7 ســنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم 
الأوكرانية إلى أراضيهــا، ودعمها الانفصاليين الموالين لها 

في »دونباس«.

ميانمار: الجيش يداهم قرية ويحرق 11 مدنياً أحياء
■ إســطنبول- الأناضول: كشــفت وكالة »أسوشيتد 
بــرس«، أمس الخميــس، أن »جيــش ميانمار داهــم قرية 
غربــي البلاد، واعتقــل مدنيين، وقيد أيديهــم ثم أحرقهم 
أحياء إثر هجوم استهدف قافلة عسكرية« نقلًا عن شهود 

عيان. 
وأظهــر مقطع مصور فــي أعقاب المداهمــة التي جرت، 
الثلاثــاء، جثــث 11 ضحيــة متفحمــة، يعتقــد أن بعضها 
لمراهقــين، ملقاة في دائرة وســط ما يبدو أنــه بقايا كوخ 
فــي قرية دون تاو في إقليم ســاجينغ. وانتشــر الغضب 
بعد تداول الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشــأن 
ما بدا أنه أحدث الهجمات العســكرية الوحشــية في إطار 
محاولة إخماد المقاومة المناهضة للحكومة بعد اســتيلاء 
الجيش على الســلطة في فبراير/ شــباط الماضي، حسب 

»أسوشيتد برس«.
وحــول تفاصيل الحادثــة، نقلت »أسوشــيتد برس«، 
عــن أحد شــهود العيــان )طلب عدم الكشــف عــن هويته 
حفاظاً على ســلامته( قوله إن »حوالي 50 جندياً اقتحموا 
قريــة »دون تــاو« حوالي الســاعة 11 صباحــاً بالتوقيت 
المحلــي الثلاثــاء، واعتقلــوا أي شــخص لــم يتمكــن من 
الفرار«. وأضاف الشــاهد، الذي وصف نفسه بأنه مزارع 
وناشط، أنهم »اعتقلوا 11 قروياً بريئاً، وقيدوا أيديهم ثم 

أحرقوهم«.
وفي الســياق، دعــت منظمة »هيومــن رايتس ووتش« 

المجتمــع الدولي إلى ضمان إضافة أســماء القــادة الذين 
أصــدروا الأوامــر بهــذه الجريمة إلــى قوائــم العقوبات 
المســتهدفة، وعلى نطاق أوســع تكثيف الجهود لقطع أي 
مصــدر تمويــل للجيش. وقالــت المتحدثة باســم المنظمة، 
ماني مونغ، في تصريح صحافي، إن »مصادرنا تقول إن 
هــؤلاء كانوا مجرد صبية وشــباب قرويين جرى القبض 
عليهم في المكان الخطأ في الوقت الخطأ«، بحسب الوكالة 
نفســها. وأضافت أن »وقائع مماثلة تحدث بانتظام، لكن 
هــذه الواقعــة تم التقاطهــا بالكاميرا«. وتابعــت أن »هذا 
الحــادث وقــح للغايــة، وقــد حدث فــي منطقــة كان من 

المقصود أن يتم الوصول إليها لإخافة الناس«.
كمــا أعــرب المتحــدث باســم الأمم المتحــدة، ســتيفان 
دوجاريك، في مؤتمــر صحافي الأربعاء، عن قلقه العميق 
إزاء التقارير التي تتحدث عن »القتل المروع لـ 11 شخصاً«. 
وأدان دوجاريــك بشــدة هــذا العنف، قائــلًا إن »التقارير 
الموثوقــة تشــير إلــى أن 5 أطفــال كانــوا من بــين هؤلاء 
القتلــى«. وذكّر المســؤول الأممي الســلطات العســكرية 
فــي ميانمار بالتزاماتها بموجــب القانون الدولي لضمان 
سلامة المدنيين وحمايتهم، داعياً إلى محاسبة المسؤولين 

عن »هذا العمل الشنيع«.
ولم يُعرف ســبب إقدام قوات الجيش في ميانمار على 
ارتكاب تلك المجزرة، لكنها جــاءت بعد هجومين بالقنابل 

استهدفا قوات للجيش بالمنطقة.

بريطانيا: جونسون يواجه »أسوأ أيام« حكومته 
بسبب حفلة بـ»داونينغ« بمناسبة عيد الميلاد العام الماضي

■ لندن- أ ف ب: واجه رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســون، أمس الخميس، حملة سياسية 
عنيفــة بعد فرضــه قيــوداً جديدة لمكافحة تفشــي 
كوفيد-19 وســط غضب عام من احتمــال أن تكون 
حفلة بمناسبة عيد الميلاد في داونينغ ستريت العام 
الماضي، انتهكت قواعد احتواء تفشي الجائحة التي 
فُرضت على البريطانيين. وأعــرب أعضاء في حزب 
المحافظــين الحاكم الذي ينتمي إليه جونســون، عن 
معارضتهم للإجراءات الجديدة التي سيفرضها لكبح 
تفشــي كوفيد-19، ومنها العودة إلى العمل عن بعد 
اعتباراً من الاثنين، وفرض تقديم شــهادة صحية في 

بعض الأماكن.
غير أن انتقــاد الإجراءات التي يُنظــر إليها على 
أنها غير مجدية لأنها مثلًا لم تمنع التجمّعات في عيد 
الميلاد التي قد ينتشــر فيها كوفيد-19 بسرعة أكبر، 
لم يســتمرّ كثيراً بســبب غضب شــعبي عارم حول 
فضيحة من العام الماضي. وأعلنت أليغرا ستراتون، 
المتحدثة السابقة باســم جونسون، الأربعاء، تقديم 
استقالتها بعد نشــر مقطع فيديو تحدثت فيه بمزاح 
عن حفلة عيــد ميلاد يشــتبه بأنها أقيمــت في مقر 
الحكومة في داونينغ ســتريت العام الماضي، عندما 
كانــت التجمعات محظورة، ما أجبــر الملايين حينها 

على إلغاء مخططاتهم لحفلات عيد الميلاد.

وفي وقت ســابق، أعلن جونســون الــذي قدم 
اعتذاراً، فتح تحقيق داخلي ووعد بعقوبات إذا تبين 
أن قواعد مكافحة كوفيد لم يتم اتباعها. لكن تزايدت 
الأنباء عن تجمّعــات أخرى جرت فــي الفترة التي 
ســبقت عيد الميلاد، بما في ذلك تجمّع صاخب في مقر 
حزب المحافظين. ووصفت صحيفــة »صن« عناوين 
الصحف في اليومين الأخيريــن بأنها »برنامج رعب 

بمقاييس تاريخية«. 
وعنونت صحيفة »دايلــي تليغراف« الخميس - 
التي كان يكتب جونســون فيها – قائلة: »لا تذهبوا 
إلى العمل، لكن اذهبوا إلى حفلات«، متســائلة حول 
ما إذا كانت »بداية نهاية« مسيرة جونسون وشيكة. 
ونقل موقــع بوليتيكــو الإلكتروني عــن محافظين 
»بارزين« لم يذكر أســماءهم، قولهم إن الأربعاء كان 
»أســوأ يوم سياسي لجونســون منذ توليه رئاسة 

الوزراء«.
وقالــت آن ديفيس: »يبدو أنهــا قاعدة واحدة له 
ولناديه النخبوي في داونينغ ســتريت )...( ولكن 
إن لم تكن ضمنها فعليــك أن تخضع للقواعد المطبّقة 
على الجميع«. وتأتي المعلومات حول حفلة بمناسبة 
عيد الميــلاد قد تكون أُقيمت في وقت كانت التجمعات 
محظورة بعد عدة مرّات لم تلتزم بها الحكومة بقيود 

فرضتها هي بنفسها.

واســتقال وزير الصحة السابق مات هانكوك، في 
حزيران/يونيو بعدما أظهره تسجيل صوّرته إحدى 
كاميرات المراقبة وتم تســريبه وهــو يخرق قواعد 
التباعد الاجتماعي التي فرضها عبر تقبيل مستشارة 
في مكتبه، علماً بأنه متزوج. وفي العام السابق، أثار 
دومينيك كامينغز، أقرب مســاعد لجونسون سابقاً، 
غضباً بعد أن كان يقود ســيارته فــي بريطانيا وهو 
يعاني من أعراض إصابة بكوفيد-19 خلال الإغلاق 

العام الأول.
وتقول »صــن« إن هــذه التراكمــات »تصل إلى 
مســتوى فشــل قيادة رئيس الــوزراء التي لا يمكن 
ولا يجب أن تســتمر«. وكان جونسون تحت ضغط 
بعد محاولة فاشــلة لتغيير القواعد الانضباطية في 
البرلمان، بعــد أن تبين أن نائباً مــن حزب المحافظين 
قام بضغط غير قانوني على الوزراء.واستقال أوين 
باترســون فوراً، بعدما نفى ارتــكاب أي مخالفات. 
وأدّى ذلك إلــى إجراء انتخابــات فرعية في دائرته 
الانتخابية الأســبوع المقبل، والتي تُعتبــر اختباراً 

رئيسياً لدعم المحافظين.
وفي غضون ذلك، فرضــت مفوضية الانتخابات، 
الخميس، غرامة على المحافظين لفشــلهم في الكشف 
عــن تبرّع اســتُخدم لتجديد شــقة جونســون في 

داونينغ ستريت.

واشنطن لا تنفي احتمال القيام بمناورات عسكرية مع الاحتلال تستهدف طهران ... وموسكو تدعو إلى ضبط النفس

استئناف مفاوضات فيينا وسط توترات شديدة وإيران تؤكد جديتها
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

التقى المفاوضون بشــأن البرنامج النووي الإيراني، أمس 
الخميس، في فيينا مؤكدين »عزمهــم على العمل بجد« لإنقاذ 
اتفاق 2015 بعد تحذيرات وجههــا الأوروبيون والأمريكيون 
الأســبوع الماضي إلى طهران. وكان الدبلوماســيون افترقوا 
الجمعة الماضية، في أجواء خلافات، إذ اتهم الغربيون طهران 

بالتراجع بالمقارنة مع الوضع في الربيع.
وصرح إنريكي مورا، منســق الاتحاد الأوروبي الذي يقود 
العملية للصحافيين، أنه بعد »مشــاورات مفيدة في العواصم 
)...( عــادوا بتصميــم متجدد على العمل بجد«. وستســتمر 
الآن اللقاءات الثنائية واجتماعــات الخبراء.  وأضاف مورا: 
»سنرى ما ســيحدث في الأيام المقبلة. إنها مهمة صعبة. يجب 
أن نردم هوة الخلافات بين المواقف«. وأكد مورا أن »الشــعور 
بأن الأمر ملح«، وهو التعبير الذي يرد باستمرار في هذا الملف، 

»أكثر حدة مما هو عادة«.
واســتمر اجتماع رؤســاء الوفود من مختلــف الأطراف 
)روسيا والصين وفرنســا وألمانيا وبريطانيا( الذي بدأ قرابة 
ظهر الخميس )11:00 ت غ( فــي قصر كوبورغ، الفندق الفخم 
في العاصمة النمساوية، أكثر من ساعة واحدة بقليل. وتحدث 

السفير الروسي ميخائيل أوليانوف عن »أجواء بناءة«.
بذلك اســتؤنفت الجولة السابعة من المفاوضات بعد دورة 
الربيع من المفاوضات. فقد بوشــرت في نيسان/إبريل وعلقت 
في حزيران/يونيو بســبب انتخاب رئيس إيراني جديد. ولم 

تستأنف سوى في 29 تشرين الثاني/نوفمبر. 
وقــال نيــد برايــس، المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الأمريكية، الأربعاء، إن المبعــوث الأمريكي، روب مالي، الذي 
يشارك بشــكل غير مباشر من خلال الأوروبيين »سينضم إلى 
المناقشــات في نهاية الأســبوع«. وأضاف برايس: »يجب أن 

نعرف بسرعة ما إذا كان الإيرانيون سيعودون إلى التفاوض 
بحسن نية«، محذراً من أن »الوقت« أصبح »ضيقاً جداً جداً«. 
إلى ذلك، جــددت طهران رغبتها في »التفاوض بجدية«. وقال 
كبير المفاوضــين الإيرانيين علي باقــري إن »إصرار الطرفين 
علــى مواصلة المحادثــات يظهر أنهما يســعيان إلى التوفيق 

بين مواقفهما«. وتحــدث وزير خارجية الاتحــاد الأوروبي، 
جوزف بوريل، مع نظيره الإيراني، حســين أمير عبداللهيان، 
مساء الأربعاء. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها 
الإلكترونــي إن بوريل دعا طهــران إلــى »معالجة المخاوف 
بشأن البرنامج النووي الحالي« الذي تسارع بشكل ملحوظ 

في الأشــهر الأخيرة.   وقال عبداللهيان فــي المكالمة الهاتفية 
إن الولايات المتحدة والمشــاركين الأوروبيين لــم يقدموا أي 
اقتراحات بناءة حتى الآن. ونقلت الوكالة عن الوزير القول: 
»يتعارض هذا مع زعمهم بأنهــم يتفاوضون بجدية«. ووجه 
دبلوماسيون من واشــنطن وبرلين وباريس ولندن انتقادات 
مماثلة لإيران، وقالوا إن طهران تريد التراجع عن تسويات تم 

بالفعل التوصل إليها.
وشــددت طهران على أن »وفداً من منظمــة الطاقة الذرية 
الإيرانية ســيتوجه إلى فيينا للقاء ومناقشــة مسؤولين من 
الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية«، المكلفــة بمراقبة الطبيعة 
النووية. ودانت الجمهورية الإسلامية  الســلمية للأنشــطة 
أيضاً رد الفعل »الســلبي« للأوروبيين، معتبرة أن »الحملات 

الإعلامية غير بناءة«.

مناورات عسكرية محتملة

 وفي الســياق، وصــل وزير الدفــاع الإســرائيلي، بيني 
غانتس، إلى واشــنطن، أمس الخميس. وقبل وصوله، قالت 
وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( إن مسؤولين سيبحثون 
مع غانتس بواعث القلق المشــتركة إزاء إيــران. لكن الوزارة 
أحجمــت عن التعليق على تقرير نشــرته، وكالــة »رويترز« 
تحدث عن مناقشــات حول إمكانية إجراء تدريبات عسكرية 

تركز على إيران.
وكان التقرير قد نقل، الأربعاء، عن مســؤول أمريكي كبير 
القول إن من المتوقع أن يبحث قادة الدفاع في الولايات المتحدة 
وإســرائيل تدريبات عسكرية محتملة من شــأنها التحضير 
لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشــآت النووية الإيرانية إذا 
أخفقــت الدبلوماســية وإذا طلب ذلك زعمــاء البلدين. وقال 
جون كيربي، المتحدث باســم البنتاغون، في إفادة صحافية: 

»أعلم أن هناك اهتماماً بتقرير معين لرويترز«. وأضاف: »كل ما 
سأقوله لكم: نحن نجري تدريبات بشكل روتيني مع نظرائنا 
الإســرائيليين وليس لدي اليوم ما أعلنــه أو أتحدث عنه أو 

أشير إليه أو أتكهن به«.
وتعليقاً على التقرير، دعا نائب وزير الخارجية الروســي، 
ســيرغي ريابكوف، الولايات المتحدة والاحتلال إلى »ضبط 
النفس«، معتبراً، أمس، أن »أي فعاليات تدريبية في مثل هذه 
المنطقــة القابلة للانفجار تحمل في طياتهــا مخاطر المزيد من 
التعقيد. وهذا أمر غير مرغوب فيــه«. وأضاف نائب الوزير: 
»الآن من المهم إبــداء ضبط النفس والتركيز على المســاعدة 
في عملية التفاوض التي اســتأنفت في فيينا بعد فترة توقف 

طويلة«.

عقوبات 

وفي خضم هذه التوترات، قــررت إيران، أمس، أن تفرض 
عقوبــات على أفراد ومؤسســات أمريكيــة رداً على عقوبات 
أعلنتها واشــنطن، الثلاثاء، ضدّ 12 كياناً ومســؤولًا إيرانياً 
»اقترفــوا انتهــاكات جســيمة لحقوق الإنســان« في خضم 

استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وأعلن نائب رئيس السلطة القضائية، كاظم غريب عبادي، 
عــن »قائمة جديــدة بأفراد ومؤسســات أمريكيــة متورّطة 
فــي انتهاكات جســيمة لحقوق الإنســان ومُعاقبــة من قبل 
إيران وستُنشــر قريباً«، مكرّراً بذلك الأســباب الحرفية التي 
اختارتها وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على كيانين 
وشخصيات إيرانية. وذكرت وكالة »ميزان« الرسمية للسلطة 
القضائية أن غريب آبادي اتّهم »الولايات المتحدة باســتخدام 
العقوبات بذرائع كاذبة لحقوق الإنسان كأداة لتحقيق أهداف 

سياسية من دون جدوى«.

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف

ممثلو الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني أثناء جلسة أمس من المحادثات في فيينا

ضمن قتلى المعارك قيادي في »حزب الله« اللبناني

اليمن: قصف حوثي لمخيم للنازحين ومقتل وإصابة 15 من مقاتليهم في معارك مأرب 
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أفاد مصدر عسكري يمني، أمس الخميس، بمقتل وإصابة 
أكثر من 15 عنصراً من مســلحي الحوثيــين في معارك في 
محافظة مأرب، شــرقي البلاد. وقال المصدر العسكري في 
المنطقة العسكرية الثالثة الذي طلب عدم الكشف عن اسمه 
إن معارك عنيفة دارت بــين الجانبين في الجبهات الواقعة 
جنوبي مأرب، إثر هجمات شنتها ميليشيات الحوثي على 
مواقع الجيش في محاولة للتقدم إليها. وأوضح المصدر أن 
المعارك تزامنت مع غارات مكثفة شــنتها مقاتلات التحالف 

على تعزيزات للحوثيين، جنوبي مأرب. 
ويحاول الحوثيون منذ أشــهر التقدم نحو مدينة مأرب 

والســيطرة عليها عبر التصعيد المســلح، لما لها من أهمية 
اســتراتيجية كونها غنية بالنفط والغــاز، فضلًا عن أنها 
مقر للجيش اليمني الحكومي. وأســفرت المعارك الأخيرة 
الدائرة بين الجانبين في جبهــات مأرب، عن مقتل وإصابة 
المئات مــن المتقاتلين والمدنيين، فضلًا عن تســببها بموجة 

نزوح داخلية كبيرة. 
 في المقابل، قالــت الوحدة التنفيذيــة لإدارة مخيمات 
النازحين بمأرب، في تغريدة لها على تويتر، إن »ميليشيات 
الحوثي استهدفت مخيم الحمة الذي تديره منظمة الهجرة 
الدولية في ضواحي مدينة مأرب، بصاروخين باليستيين«. 
وأضافت أن القصف أســفر عن سقوط جرحى في صفوف 
النســاء والأطفال، دون الإشــارة إلى عدده. وســبق أن 

اســتهدف الحوثيون خلال الأيام الماضيــة، مخيم الحمة 
بصاروخ باليستي.

وتزامنــاً مع احتدام المعــارك، أمس، أعلنــت الحكومة 
اليمنية مقتل خبير عسكري من حزب الله اللبناني، يدعى 
أكرم الســيد، بمعارك في مأرب. وجاء ذلك في تصريحات 
أدلى بها معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة، 
نشــرتها وكالة الأنباء اليمنية الرســمية )ســبأ(. وأفاد 
الإرياني بمقتل السيد، »بقصف مدفعي للجيش الوطني في 
جبهة أم ريش بمحافظة مأرب«. واعتبر المســؤول اليمني 
أن »مقتل الســيد ضربة موجعة لنظام طهران وميليشياته 
الطائفية، ومؤشــر جديد على قيادته للعمليات العسكرية 
بالمحافظــة، وما تمثلــه معركة مأرب من أهمية لمشــروعه 

التوســعي في المنطقة«. وأوضــح أن »الســيد )35 عاماً( 
دخــل اليمن في أغســطس/آب 2017 ضمــن مجموعة من 
الإرهابيين التابعين للحزب، وأرســل في 3 ديسمبر/كانون 
الأول الجاري، مع خبراء الحزب إلى جبهات جنوبي مأرب، 
لقيــادة العمليات وتنفيذ مخطط إيرانــي بتصعيد وتيرة 

المواجهات في المحافظة«.
أما فــي تعز، فقُتــل مدنيان اثنان، الخميــس، بانفجار 
لغم زرعــه الحوثيون، وفق المرصد اليمنــي للألغام )غير 
حكومــي(. وقــال المرصد، عبر حســابه علــى تويتر، إن 
»مدنيين اثنين قتلا وأصيب ثالث، إثر انفجار لغم للحوثيين 
في مديريــة مقبنة غربي محافظة تعز«. ولفت أن »الانفجار 
وقع بمركبة مدنيــة أثناء مرورها في طريــق فرعي بقرية 

»الطفيلي« بمديرية مقبنة«، دون تفاصيل أخرى.
ويشــهد اليمن منذ نحو 7 ســنوات حرباً مستمرة بين 
القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي 
تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، 
المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 
سبتمبر/ أيلول 2014. وتقول الأمم المتحدة إنه بنهاية العام 
2021، ســتكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 

ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
وأدت الحــرب إلى خســارة اقتصاد البــلاد 126 مليار 
دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية 
في العالم، حيــث يعتمد معظم الســكان البالغ عددهم 30 

مليوناً على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.
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مصر اليوم

وزير الأفراح
من معــارك أمس هجــوم عنيــف ضد وزير الســياحة 
والآثار شــنه صالح الصالحي في "الأخبار": الإشادة التي 
نالها الوزير الهمام خالد العنانــي لا تعني أن نختصر دور 
وزارة الســياحة والآثار في الحفلات فقط، وننســى المهام 
الأخرى التي يجب أن تكون علــى رأس الأولويات. الوزير 
تناســى دوره الحقيقي في حل المشــاكل التــي يعاني منها 
قطاع الســياحة.. ونسي أن لدينا ثلث آثار العالم وحضارة 
عريقة نباهي بها الأمم.. فلم نشاهد أو نقرأ أي جديد أو تغير 
ملمــوس أو حتى غير ملموس، أو خطــة مكتوبة على ورق 
للنهوض بهذا القطاع المهم الذي كان يســاهم بنسبة كبيرة 
في الدخل القومي وبالعملة الصعبة.. فما زالت شــواطئنا 
مهجــورة.. وما زالت شمســنا مجرد كلمة فــي أغنية.. وما 
زالت آثارنا تعاني من الوحدة. لم نقرأ خبرا عن حملة عالمية 
للترويج للســياحة الشــاطئية أو الثقافيــة أو الصحية أو 
غيرها.. حتى أنه لم يستغل النجاح الذي حققه حفل افتتاح 
طريق الكباش للترويج للسياحة، ولم نقرأ خبرا عن أنه بادر 
بعقد اجتماعات ومباحثات مع نظرائه في الدول الخارجية، 
لبحث مسألة اســتقدام السياح، خاصة بعد نجاح مصر في 
التغلب على فيــروس كورونا، وتوفير الأمصال واللقاحات 
للجميع، خاصــة العاملين في قطاع الســياحة.. باختصار 
لم نشــاهد أي تغيير في المشهد الســياحي أو الأثري. كنت 
أعتقد أن نشاهد هجوما سياحيا كاسحا عقب افتتاح طريق 
الكباش ونقرأ عن طوابير السياح الذين ينتظرون الفرصة 
للقدوم إلى مصر والتعرف على آثارها، ولكن الوزير لم يعد 
مهتما بكل هذا، لأن ذلك لا يأتي بثماره بالنسبة له شخصيا.. 
فهو مشــغول فقط بما يحقق لذاته الشهرة والرواج، وكأنه 
نجم ســينمائي. الوزيــر أصابه الغــرور والعنجهية التي 
تصيب الضعفاء بعد الشــهرة، فقرر أن يكون هناك احتفال 
ســنوي في طريق الكباش فهو من حقق لــه الرواج. طالب 
الكاتب أن يراجع الوزير نفســه وأن يعترف بفشله في حل 
مشــاكل قطاع السياحة.. فالمسألة ليســت منظرة وبهرجة 
إنما هي بلد يحتــاج أن نعمل من أجله، وأن ننحي المصلحة 
الشخصية جانبا، ونعلي من المصلحة العامة، خاصة من هم 

في مناصب المسؤولية.

الرئيس يحترمه
ما زال خصوم نجــم ليفربول يتعرضون للهجوم.. أحمد 
عبد التواب أنجز المهمة في "الأهــرام": تحار في فهم منطق 
ودوافع وأهــداف من يهاجمون محمد صلاح، رغم أنه يتفق 
معهم في رفض شرب الخمر، إلا أنهم لم يتقبلوا منه أن يقول 
أن ســببه أنه لا يرغب في تجربتها، لأن ردّه لا يلتزم حرفيا 
مع النص الذي وضعوه فــي الكتالوج الذي اخترعوه، ولا 
يقبلون فيه أي اجتهاد حتى مــع الالتزام بالمضمون. أضِف 
سببا أساسيا يزيد الحيرة، لأن هؤلاء لا يعتدّون بأن للبلاد 
دستورا مُلزِما للجميع، بل إنهم يعلنون أنهم لا يلتزمون به، 
خاصة في النص الذي يُقرّ بأن حرية الاعتقاد مطلقة )المادة 
64(، أي أن من حق أي مواطن، وفقا للدستور وفي حمايته، 
أن يعتنق أي عقيدة، قد تبيح له شــرب الخمر، وأن يرفض 
علانية هذا الكتالوج، وأن ينتقده بكل الســبل التي يجيزها 
القانــون، وليس من حقهم أن يطالبــوا بمعاقبته إلا عندما 
يخــرج عن حدود النقــد المباح، وهو ما يبــت فيه القضاء. 
والملاحَظ أيضــا، في موقفهم ضد صلاح، هــو غِلظتهم غير 
المبررة، وغير المقبولة، إلى حد لم تستسغه قطاعات عريضة 
رون دوره في رفع راية  من الجماهير، خاصة هؤلاء الذين يُقدِّ
الإسلام في الغرب، فبفضل النموذج الإيجابي الذي يقدمه، 
أكدت بعض الدراســات في الغرب انخفاض نسبة الجرائم 
ضد المسلمين والتطاول على الإسلام، كما توجهت أعداد من 
أبناء الغرب إلى دراســة الإسلام، كما كان له أثر عظيم على 
أطفالهم، الذين صاروا يقلدونه في الســجود بعد كل هدف 
إلخ. أمــا تفاصيل كل هذا فهي معروضــة على الإنترنت لمن 
يطلب معرفة المزيد عن الآثار الاجتماعية والثقافية لصلاح 
في الغرب. ثم قارِن كل هــذا بالنفور في المجتمعات الغربية 
بسبب ما تُحدِثه لديهم أفكار وطريقة مهاجمي صلاح. وفي 
ســياق آخر الأحد الماضي، وفي ردّ كافٍ للتعبير عن الموقف 
الرسمي، قال الرئيس السيســي إن صلاح بطل، وإنه يقف 
ها على  ر في ردِّ دائما مع مصر. كما كان لدار الإفتاء تدخل مُقَدَّ
اللغو الدائــر، بتأكيدها أن عدم التفكير في إتيان الأشــياء 

المحرمة عبادة في ذاته.

شيطنة فخرنا
اســتفز الجدل الدائر حول المقابلة التــي أجراها النجم 
الكروي محمد صلاح مع عمرو أديــب في ما يتعلق بحياته 
الخاصــة، وما أثير حول رده على شــرب الخمــر، جيهان 
فوزي، التي قالت في "الوطن" بأننا أصبحنا أسرى لأحكام 
السوشيال ميديا التي تخضع للأهواء والمعتقدات والأفكار 
المرســلة، فلم يســتحق رد مو صلاح على الســؤال كل هذا 
الجــدل، والدخول في ســريرته لمعرفة المقصــد من كلامه، 
إذا كان يتزلف للغــرب؟ أم أنه رد بدبلوماســية لا تغضب 
الآخريــن، ليس من حق أحد التفتيش فــي النوايا، فالمطلع 
الوحيد عليها هو رب الكون، وليس من حق أحد محاســبة 
اللاعب على أنه لم يكن حاســما في رده على ســؤال يقيني 
بالنســبة لنا، فهو يعلم تماما حرمة شــرب الخمور، وليس 
معنى كراهيتــه لها أنه يرفضهــا لهذا الســبب فقط، وأنه 
ينافــق المجتمع الغربي، الــذي يعيش فيه حتــى لا ينقلب 

عليه، دبلوماســية الرد لا تعني أنك تتحايل على الفروض 
الصريحــة التي أمرَنا بهــا الله، لكن هناك ما يســمى بفن 
»الحديث الراقــي«، لتوصيل ما تريد التصريح به بشــكل 
غير مباشــر، ويعتبر فن الحديث الراقي مــن أهم الفنون، 
ويتم تدريسه في أكبر معاهد الإتيكيت في العالم، فأسلوب 
الحديث وطريقة الرّد تعكس بدرجة كبيرة الخلفية الثقافية 
للشــخص، كما أنّها من أهم الوسائل التي يتم على أساسها 
تقييم الشــخص، ســواء في مقابلات الوظائــف أو غيرها 
من الأمور. لذلك يجب علــى الجميع معرفة قواعد »الحديث 
الراقي« لما له من دور فعّال في توطيد العلاقات بين الناس، 
ســواء في الحياة العادية، أو الحيــاة المهنية. ليس في هذا 
الموقف وحســب، وإنما في حياتنا اليومية، فكم من المواقف 
التي نتعرض لها، تســتوجب اتخاذ موقف حاســم، وفيها 
تقطع الرقاب )كما يقال( لو نفــذت بحذافيرها، من منطلق 
ألا نكون منافقــين، أو متلاعبين، ولكن يمكــن أن نصل إلى 
الهدف نفســه، دون تجريح أحد، أو التصادم معه، ونخرج 
من الموقف بأقل الخســائر الممكنة، وهو ما يســمى »الذكاء 
الاجتماعي«، وهذا لا يعيب صلاح في شــيء، ولا يوســمه 
بالنفاق كما وصفه البعض، أو يجعله يتملص من دينه، لأن 

مصلحته مع ثقافة تبيح المحظورات لدينا.

حتى يفشل
تركنا الأصل في الموضوع، وبدأنا كما أشــارت جيهان فوزي 
في الهجوم على الرجل وكأنه ارتكب معصية لا تغتفر، واتهمناه 
بالنفاق والتملــق للمجتمع الذي ينتفع منــه! وأغمضنا أعيننا 
عن أفعال وســلوك وأخلاق »مو صلاح« التي تتحدث عنه دون 
تحليل أو تفتيش فــي نواياه. لا يختلف اثنان  على أن شــرب 
الخمر حرام في ديننا الإســلامي، فهل كنا نحتاج إلى تأكيد من 
محمد صلاح لهذا الحكم الشــرعي الصريح، الذي يعرفه صلاح 
جيــدا، وليس غائبا عنــه؟ التناقض والازدواجية لا يعيشــها 
النجم صلاح، بل يعيشها المجتمع الذي يفعل الشيء ونقيضه، 
ويدعي التديــن والدفاع عن دينه بكل ما أوتــي من قوة، حالة 
الاستعراض والتشفي التي خرج بها البعض ضد حديث صلاح 
إنما تكشف التناقض الذي يعيش فيه المجتمع، وأبسطها ظاهرة 
التحرش المســتعرة، وزنا المحارم، وإســقاط حــق الأنثى في 
الميراث، كما قرره الشرع، أليست هذه من المحرمات شرعا؟ ومن 
الفواحش والمعاصي التي ترتكب في حق المجتمع، حتى القوانين 
الرادعــة لم تقض على تلــك الظواهر التي باتت تهدد ســلامة 
المجتمع وأمانــه. فهناك الكثير من الأمور التي تســتحق النقد، 
والمنافية للأخــلاق والذوق العام تكــرم ويحتفى بها. في حين 
تتم محاربة التجارب الناجحة المشــهود لها بالإبداع والموهبة، 
وللأسف نحاول تدميرها، وكما قال العالم الراحل أحمد زويل: 
»الغرب ليسوا عباقرة، ونحن لســنا أغبياء، هم فقط يدعمون 

الفاشل حتى ينجح، ونحن نحارب الناجح حتى يفشل«.

منتخب واعد
حالة من الفرح بأداء المنتخــب القومي لكرة القدم الذي 
أشاد به حتى غير المهتمين بالرياضة ومنهم حمدي رزق في 
"المصــري اليوم": أعرف أن الوقت مبكــر، والطريق طويل، 
والعثرات محتملة، ولكن عرض منتخب مصر أمام الجزائر 
يشي بما هو مقبل، منتخب كبير يقدم كرة مصرية بمواصفة 
عالمية. من موقع المتفرج لا المحلــل ولا حتى رضا عبدالعال، 
لفتنــي كارلوس كيروش، المدير الفنــي للمنتخب الوطني، 
بصماته على تشكيلة المنتخب واضحة، عين خبيرة، يمتلك 
جرأة وشجاعة في الاختيارات، لا يرى الألوان المهيمنة على 
الأجواء، ينقب عــن المواهب ويجليها.. لو مدير فني مصري 
لما لعب نصــف الفريق الحالــي في المنتخب، ولم نشــاهد 
النجوم الشــباب، حسين فيصل، ومهند لاشين، وعمر كمال، 
وأحمد ياســين، وأحمد رفعت في التشــكيلة الأساسية، من 
كان يصدق أن الشــقي مصطفى فتحي ســيحجز مكانا في 
المنتخب، ويبدع هكذا؟ جميعا آخرهم رديف المنتخب، كمالة 
عدد للتقســيمة باعتبار الأماكن الأساسية محجوزة مسبقا 
للمعلمين. كيــروش أجلس العتاولــة المهيمنين على الخط 
ليفهمــوا أن لباس المنتخب يلزمــه إخلاص وحماس ولعب 
كرة حديثة، بلا لف ودوران، جرأة تصل حد المغامرة، يقينا 
محســوبة بالورقة والقلم، بتحليل الأداء مش بالأســماء. 
كيــروش عينــاه لا تعرف الأحمــر والأبيــض، يبحث عن 
المواهب، ويدفع بهــا ويعطيها من الثقــة الكثير، ويوظفها 
جيدا، ولا يُنصت إلى التوصيات الملونة، التي كلفتنا الكثير 
من حظوظ المنتخب الوطني في كثيــر من المحافل الدولية. 
شجاعة كيروش تتجلى في عدم الرهبة من المنتخبات التي 
لطالما خشيناها وارتعدت فرائصنا من مواجهتها، وتخبطت 
ركبنا في بعض، وصلينا صلاة الخوف في المدرجات، وكان 
الدعاء ذائعا قبل كل مواجهة دولية »يا رب استر«، والخروج 
بأقل قدر من الخسارة أعز أمانينا. كيروش بشبابه لم يخشَ 
منتخب الجزائر الرهيب بنجومه وخبراته وعنفه المشروع 
وغير المشــروع، هزمهم ليس باللعب النظيف، وحسب كما 
يســخرون، بل بلغة الكــرة، ركب الماتــش وكان ندا صعبا 

ومنافسا قويا لبطل افريقيا.

»خد بالك«
عرف صبري غنيم كمــا أطلعنا في "المصــري اليوم" أن 
المشكلة الطبية التي أفسدت عليه حياته زمنا سببها بسيط 
: تنميــل اليدين والقدمين يؤدي إلى ضمــور في العضلات 
بســبب ضعف تغذية العصب، وقد يــؤدي التنميل إلى فقد 

الإحســاس.. مهم جدا عمل رســم للعضــلات والأعصاب 
لتشخيص الحالات التي تتأثر بالتنميل، وقد يكون السبب 
هو وجود عدة شــبكات كثيرة من الأعصــاب تبدأ بالرقبة 
وآلام فقرات الظهر، ثم تنقســم إلى ضفائــر عصبية تصل 
إلــى القدم وكف اليديــن، وهنا يأتي دور رســم الأعصاب 
الدقيــق للمصاب،  التحديد والتشــخيص  والعضلات في 
ســواء في القدم أو اليد، ودور رســم الأعصاب هو الكشف 
عن أسباب التنميل، ســواء كان في أصابع اليد أو العصب 
الأوســط، وقد تكون المــرأة أكثر عرضــة لاختناق العصب 
الأوسط لو كانت مريضة بالسكر أو مصابة بالغدة، فيحدث 
التنميل في أعصاب اليد، خاصة عند الاســتيقاظ من النوم، 
ومن أسباب التنميل التي يكشف عنها رسم الأعصاب مرض 
الغدة أو مرض السكر، لذلك أصبح رسم الأعصاب مهما جدا، 
ويأتي في المرتبة الأولى والرئيســية في تشــخيص المرض 
ومكانه وتحديد العصب المصاب ومدى إصابته. وفي حوار 
مع الدكتورة هبة رأفت أســتاذة الفسيولوجيا الإكلينيكية 
للجهاز العصبي، استشارية رسم العضلات والأعصاب في 
طب القاهرة، قالت: إذا كان الاختناق في العصب الأوســط 
شــديدا فهو يحتاج إلى إجراء عمليــة جراحية لإنقاذ اليد 
وتســليك العصب من ضمور العضلات، وعدم القدرة على 
استخدام العصب والكف بسبب عدم تغذية العصب بشكل 
سليم، ويكشــف رســم الأعصاب عن اختناقات أخرى في 
اليد نفســها أو أماكن أخرى في الجسم مثل اختناق العصب 
الزندي عند الكوع، وبالنســبة للرجال قد يحدث الاختناق 
عند أعصــاب الركبة أو القدم. في كثير مــن الأحيان يكون 

التشخيص محيرا يتوه فيه الأطباء.

جدير بالقراءة
 قد يحتاج المريض والكلام للخبيرة الطبية التي نصحت 
صبري غنيــم لفحص كامل لليد أو الرجــل لاحتمال وجود 
اختناق في الأعصاب الرئيســية بين الفقرات والغضاريف، 
قد تســبب آلاما لا يحتملها البشــر، وهذه الآلام تحدث في 
الأطراف الخارجية، بداية من الرجل حتى الظهر، وقد تمتد 
إلــى آلام في الفخــذ، وفي بعض الأحيان عند اســتمرارية 
آلام الغضروف بين الفقرات التي يحددها رســم الأعصاب 
والعضلات، ولذلك تنصح أستاذة الفسيولوجيا الإكلينيكية 
للجهاز العصبي بضرورة عمل رســم الأعصاب والعضلات 
لأنه أساسي في تشــخيص حالة المريض، وأسباب التنميل 
ومكانه بالتحديد، وبالتالي رســم الأعصــاب طريقة مهمة 
لعلاج وتفادي العواقب الشديدة والمزمنة. يقول الكاتب أنا 
عن نفسي تعرضت لعدة آلام مبرحة في عضلات الأطراف، 
ومن خلال رسم الأعصاب نجحت أستاذة الفسيولوجيا في 
تحديد موقع الآلام واكتشفت أن هناك مجموعة من شبكات 
كثيرة مــن الأعصاب كانــت بدايتها آلام الرقبــة والظهر، 
وعلى هذا الأســاس حــددت درجة الإصابة، وكشــفت من 
خلال رسم الأعصاب بساطة المشــكلة، وأحمد الله أن رسم 
الأعصاب لم يلزمني بإجراء عملية جراحية، واكتشــفت أن 
الكثيرين في مثل حالتي، إذ أن مصدر التنميل ومدى درجة 
الإصابة به تحدث في أصابع اليد عند الاستيقاظ من النوم، 
وكان الدكتور إيهاب شــاكر، أســتاذ المــخ والأعصاب، هو 
الذي أوصاني بالاتجاه إلــى الدكتورة هبة رأفت، وخبرتها 
الوحيدة  الفسيولوجية والإكلينيكية للجهاز العصبي، هي 
التي تستطيع أن تكتشف أســباب التنميل عند الاستيقاظ 
من النــوم، وعليه حدد مصادر العــلاج الإكلينيكي للجهاز 
العصبي، حيث نصحني باســتخدام بعض الدهانات بدءا 
بشبكة الأعصاب، التي تبدأ بغضاريف الظهر، ولهذا أنصح 
كل من يشــعر بتنميل الكفين أو الأطراف بألا يســتخدم أي 
أدوية دون استشــارة الطبيب المختص، فقد يؤدي العلاج 
الخطأ إلى مضاعفة التنميل، فيتجه الطبيب المعالج في هذه 
الحالة إلى إجراء عملية جراحيــة في الأعصاب، وهذا غير 
مطلوب لأن مخاطــر الخطأ في عمليات الأعصاب تؤدى إلى 
الشلل، لكن رسم الأعصاب الصحيح هو الذي يضمن العلاج 

الصحيح.

شاءت الأقدار
يرى عبد الله السناوي في "الشروق" أن أسئلة التطبيع 
تطــرح نفســها بإلحاح ظاهر علــى الحوادث السياســية 
في العالــم العربي، كأنها مــن أعمال الطبيعــة الجامحة، 
كالعواصــف والــزلازل والبراكين، لا ســبيل إلــى تدارك 
ضغوطها ولا مفر من التســليم بنتائجها دون قيد أو شرط. 
الأسئلة الخطأ تفضي بالضرورة إلى الإجابات الخطأ، كانت 
مصر أول دولة عربية وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل عام 
)1979(، غيــر أن تجربتها على مدى أكثر مــن أربعة عقود 
ناقضت رهانات »الســلام الدافئ« بقوة الرفض الشــعبي، 
التي تصدرها مثقفــون ونقابيون وسياســيون من جميع 
الاتجاهات الوطنية. من أبرز الأســماء التي تصدرت المشهد 
الاحتجاجــي التاريخي، البابا شــنودة الثالــث بطريرك 
الكنيسة الوطنية المصرية كان زعيما سياسيا محنكا بالمعنى 
الاصطلاحي رغم منصبه الديني الرفيع. صعد إلى كراســي 
البابوية بعد سبعة أشهر من رحيل جمال عبدالناصر في 28 
سبتمبر/أيلول 1970، وتولي أنور السادات مقاليد السلطة. 
شاءت الأقدار ـ أقدار البابا وأقدار مصر ـ أن تتغير الرئاسة 
في البلد والكنيســة في توقيت متزامن. جاء شــنودة إلى 
رئاسة الكنيسة في ســن الثمانية والأربعين بأفكار جديدة 
ورؤى ترغب في تجديد الكنيســة المصريــة وتحديثها، ثم 
دعت صراعات السياســة وانقلاباتها إلى اســتبدال علاقة 

الانسجام بين رئاســة الدولة ورئاســة الكنيسة في عصر 
عبدالناصــر والبابــا كيرلس الســادس، إلــى صدام بين 
الرئاستين أواخر عهد السادات وصلت تداعياته إلى وضع 
البابا تحت الإقامة الجبرية في ديــر وادي النطرون، أثناء 
اعتقالات ســبتمبر/أيلول 1981، التي استبقت بشهر واحد 
حادث المنصة الدموي. عندما ذهب الســادات عام 1977 إلى 
القدس مانع شنودة في الذهاب معه، ثم حسم أمره سريعا 
في رفض اتفاقيتي »كامب ديفيد« )1978(، وما يترتب عليها.

وجهان لهدف
كانت حسابات البابا ـ السياسية قبل الدينية ـ كما أوضح 
عبد الله الســناوي، مجاراة رئاســة الدولة في سياساتها 
المستجدة، قد يدفع قطاعات واسعة من الرأي العام العربي، 
في مصر بالخصوص، إلى التشــكيك فــي الانتماء العربي 
لأقباط مصر »لســنا خونة الأمة العربيــة« على ما دأب أن 
يقول بحســم. عندما كان عليه أن يختار بين رئاسة الدولة 
والرأي العام فيها، اختار بلا تردد أن يصطدم مع السادات، 
مدركا أنه إذا ما جاراه في التطبيع فســوف تلحق بالأقباط 
أضــرار أفدح لا يمكن تداركها وشــروخ لا يمكن ترميمها في 
النسيج الوطني. رفع رأســه معتزا بدوره وهو يقول: »أنا 
آخر البوابات العظــام الذين قالوا للمحتل لا«. هكذا وصف 
الصــورة التي أراد أن يدخل بها التاريــخ. في التفاتة رجل 
لديه حس اســتثنائي بالتاريــخ، أغلق ذات حــوار بيننا 
جهاز التسجيل. تذكر الكاتب حينما ســأله البابا شنودة: 
»هل تعتقد أن كل الدول العربية والإســلامية سوف تعترف 
بإسرائيل؟«. أجابه الســناوي على الفور: »لا«. قال: »إذن 
لن أذهب إلى القدس أبدا«. كانت تلك درجة أكثر تشــددا في 
رفض التطبيع مع إسرائيل، أو زيارتها، أو السماح للأقباط 
بالحج إليها. فى البداية قال: »لن أزور القدس إلا مع شــيخ 
الأزهر«. ثم فكر فــي احتمال أن يزور شــيخ الأزهر المدينة 
المقدســة، وأن يكون الرأي العام العربي غاضبا ومعترضا. 
رأى أن الأوفق ألا يزورها حتى لو ذهب إليها شــيخ الأزهر. 
تصــادم ذلك الموقف المتشــدد مع مصالح بعــض العائلات 
القبطية، التي لها صلات بالولايات المتحدة ومصالح محققة 
في الغرب، متصورة بالوهــم أن حماية الأقباط في علاقات 
دافئة مع إســرائيل. »الحج لكنيســة القيامــة الآن خيانة 
للمســيح«. البابا شــنودة أدار معركته بثقة في قوة مركزه 

وضرب بقبضة البابوية من أسماهم »المتأمركين الأقباط«.

احذروهم أو احظروهم
"الصداقة العشــوائية"، كما وصفها محمود عبد الراضي 
في "اليوم الســابع" هي التي يرســلها لــك البعض وتبادر 
بقبولهــا على الفيســبوك، قد تكون أحــد أدوات "النصب" 
عليك، لتكتشــف بعد فترة زمنية قصيــرة تعرضك للنصب 
وتندب حظك. الأمر يبدأ بتلقيك "طلب صداقة" من "ســيدة 
غريبة" تضع صورة جميلة، أو "شــاب أنيق" باسم وهمي، 
وبعدهــا تبدأ محادثــات بينكمــا، تنتهــي بالنصب عليك 
والاســتيلاء على أموالك، دون أن تدري. والمتابع لصفحات 
الحوادث المتخصصة مؤخرا يلاحظ عددا من جرائم النصب 
والاحتيال تقع بهذا الأســلوب، حيث يطوع الخارجون عن 
القانون التكنولوجيا الحديثة لصالح جرائمهم، وينجحون 
في النصب على المواطنين والاســتيلاء على أموالهم. صور 
النصب هنا متعددة ومتنوعة "كوكتيل شر"، فيمكنه النصب 
عليك من خلال عرض بيع أشياء عليك، مثل السلع أو يتطور 
الأمر لعرض تجارات غير مشروعة مثل "المخدرات" و"الآثار"، 
وربما تجد شخصا يقدم نفسه على أنه معالج روحاني لديه 
القــدرة على جلب الــرزق وفك المربــوط وزواج العانس، 
وعلاج المريض ويحصــل على أموالك بحيــل ماكرة. الأمر 
يزداد خطورة، إذا كان القائم على هذه الحسابات عصابات 
منظمة، توهمك بأنها تملك أموالا ضخمة وتريد اســتثمارها 
في مصر، وأنها ستحقق لك الرخاء ومكاسب مالية خيالية، 
فكل ما عليك إرســال مصاريف إدارية لهم، وسرعان ما تجد 
نفسك وقعت فريسة للنصابين والمحتالين. قبولك "الصداقة 
العشــوائية" يعني دخولــك في دائرة الجرائــم والنصب 
والاحتيال، حيث يســتغل الخارجون عن القانون الفضاء 
الإلكتروني الواسع لممارسة جرائمهم، وربما يكونون خارج 
البلاد، ويجلسون في فنادق وينســجون خيوطهم حولك 
دون دراية، مســتغلين عدم المعرفة الكافيــة للبعض بأمور 

السوشيال ميديا، فاحذروهم.

أزمة ستبقى
أزمــة كثير من الطلاب وأولياء الأمــور عبرت عنها بدقة 
داليا عاصم في "البوابة": هل ســتظل معضلة التعليم أبدية 
في مصر؟ ســؤال يلح علينا كأولياء أمور نعاني حاليا مما 
يســمى تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، وحيث أن ابنتي 
في الصف الرابــع الابتدائي، قلت لن أحكــم على التجربة 
قبل دراســة مناهج "الترم الأول" من العــام، أولا: المناهج 
أطول من مدة الفصل الدراســي الأول، وتحتاج جهدا كبيرا 
مــن المعلمين لتوصيــل المعلومــات للطــلاب، إذ أن بعض 
المصطلحــات والمعلومات تحتاج جهــدا لتوضيحها لطلاب 
تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلــى 11 عاما! ثم وجدنا اختبارا 
مجمعا لشــهور أكتوبر/تشــرين الأول ونوفمبر/تشــرين 
الثانــي وديســمبر/كانون الأول، مع ضغــط إنهاء المناهج 
قبل نصف العام، وإذا بنا نجد توترا يلف الطلاب والمعلمين 
معا، ناقشــناه في اجتماع أولياء الأمــور، الميزة الإيجابية 

ربما التي حصدناها هــي تعاطف المعلمين وحرصهم بكل ما 
استطاعوا على نفســية الطلاب والطالبات الذين يعانون 
ضغطا نفسيا رهيبا، لا أعلم من المستفيد منه. ثانيا: تبددت 
فرحتنا بمادة المهارات المهنية التي ظننت أنها قد تعيد أمجاد 
التعليــم في زمن مضى، حيث كانت المــدارس تعلم الطلاب 
أساسيات الزراعة والصناعة والنجارة، وكانت المدارس أيا 
كان مستواها والطبقة التي تختص بتعليمها، تعلم الطلاب 
البســتنة وصناعة الأثاث وإصلاحــه، وكانت هناك معامل 
علوم تضاهي كليات العلــوم في أرقى جامعات العالم.. كما 
كنت أتمنى أن يتــم تدريس مادة "نظم المعلومات" بشــكل 
عملي أن يتعرف الطلاب على خصائص أجهزة الحســابات 
الآلية ونعدهم ونؤهلهم لدراســة البرمجيــات في ما بعد.. 
لكن وجدت أن المنهج مصمم للحفــظ وتفريغ المعلومات في 
الامتحان! عبرت الكاتبة عن أملها أن ترى حرصا من الوزير 
شــوقي على تعليم هذه المواد الضرورية للغاية واحتساب 
الدرجات على صناعة منتجات أو زراعة نباتات، أن يتضمن 
منهج العلوم تجارب معملية تعلمهم أهمية العلم في الحياة 

وتفتح أفاقهم. 

بهذه السرعة
تمارا الرفاعي في "الشروق" تتساءل، "كيف مرت الأيام؟ 
أين ذهب الوقت؟ هل ســتكون الســنة المقبلة أقل قســوة؟ 
أكثر حنية؟" فــي نهاية كل عام أســتمتع بالتقاط تعليقات 
من حولي حول أيام كانــت أجمل ومراحل كانت أكثر تفاؤلا 
وأصدقاء رحلوا كانــوا أكثر صدقا ووفاء. أحب كثيرا صور 
الزمن الجميل وأحاديث مــن عاصر ذلك الزمن، أو عاش مع 
من عاصروه فصار يمتلك القصة وكأنه كان جزءا منها. أحب 
الصور القديمة وأســتمتع بتفاصيل عــن القاهرة وبيروت 
ودمشــق وبغداد والحياة السياســية فيها جميعا ونظافة 
شوارعها ورقى مجتمعاتها وثقافة ناسها، على حد قول من 
عاش الأزمان الجميلة. أعــرف أن بعض الزمن الجميل كان 
جميلا فعلا، خصوصا ذلك الذي أظهرته الأفلام. أعرف أيضا 
أن بعضه مما لم يظهر على الشاشات لم يكن بهذا الرقي ولا 
بتلك الرومانســية. لكن في آخر كل سنة، أسمح لنفسي أن 
أشتاق لفترات لم أعشــها، إنما ورثت قصصها حتى شكلت 
لــي ذاكرة بصرية دون أن أكون قد وجدت فيها قط. في آخر 
الســنة أقرأ الكثير عما كان، بعضه مكتوب بحب والبعض 
الآخر برثــاء: رثاء أوقات لــن تتكرر، طبعا فــلا تكرار في 
الزمن، لماذا إذا يدخل الشــجن إلى القلــوب كالفيضان في 
آخر الســنة؟ ربما لأن انتهاء عام من العمر يأتي كالصفعة، 
وكأنني أنتظر من الزمن أن يبطئ حين يصلني فلا أستعجل 
في الحياة كما رأيــت غيري يجري فيها. قــد يعطينا القدر 
أحيانا إشــارة باهتة فلا نلتفت إليهــا. يعود القدر ويرمينا 
بتحذير أوضح لا نعره اهتماما أيضا. في المرة التالية يرسل 
القدر صفعة تنهال على الوجه فتفقدنا التوازن. نتحســس 
الخد الذي تلقى الضربة ونتســاءل عما اســتدعى كل هذا 

العنف. 

بدون جراح
رفع فاروق جويدة الحرج عــن كثير من الأزواج في 
"الأهــرام": إذا كان الانفصــال هو الحــل الوحيد وإذا 
استحالت الحياة فلتكن النهاية هي الأفضل، أتحدث عن 
النهايات الدامية للحياة الزوجية.. لقد أصبحت قصص 
الطلاق أخبارا يومية علــى مواقع التواصل الاجتماعي 
وشاشــات الفضائيــات ولا يخلو الأمر من الإســاءة 
والتجريح وتبادل الاتهامــات.. وهذه المواقف الغريبة 
لم تكــن أبدا من تقاليد الزواج والطــلاق.. عندما كانت 
النهايات تتم دون جــراح، وكان الأزواج وهم يودعون 
بعضهم يتركون ذكريات طيبة.. وكان كل طرف حريصا 
على ألا يتــرك للآخر جراحــا.. وكان كل طرف حريصا 
على أن يترك للآخــر صورة جميلة من أجــل الأبناء.. 
الشــيء الغريب أن كل هــذه الأشــياء انتهت وتحول 
الزواج إلــى مذابح يتقاتــل فيهــا الأزواج أو عمليات 
تجريح تتجاوز كل الحــدود.. الجانب الأخلاقي تراجع 
في حياة الناس وأصبحت القســوة أسلوب حياة حتى 
وصل الأمر إلى جرائــم القتل والتعذيب.. الزواج مودة 
ورحمة، وحين يتحول إلى تعذيب وإهانة فإنه يفسد كل 
شــيء في الحياة.. من حق الزوجين أن ينفصلا ويودع 
كل منهما الآخــر بكل النبل والترفــع، وأن تبقى بينهما 
بعــض الذكريات الطيبــة.. أما هذه النهايــات الدامية 
فهي تتعارض مع الدين والأخلاق والأعراف.. الشــيء 
الغريب أن تجد أزواجا يبالغون في مشــاعر الحب أمام 
الناس، ثم تراهم بعد ذلك يتنافســون في مسلســلات 
الردح والإهانة.. وتتساءل: هل هم الأشخاص أنفسهم؟ 
وتتعجب من أحوال الدنيا والبشــر. إذا كان ولا بد من 
الوداع فليكن كل طرف رحيما بالآخر ولا ينســى ما كان 
من أيــام وذكريات جميلة.. إنني أعلم أن حالات الطلاق 
زادت بصورة مخيفــة، وأعلم أن ظروف الحياة تغيرت 
وأصبحت أكثر قســوة، وأن أعصاب الناس لم تعد كما 
كانت.. ولكن يبقى أن الإنســان هو الإنسان بكل ما فيه 
مــن مظاهر الرحمة والمودة، ويجــب أن يبقى دائما كما 
كان.. إذا كان الانفصال قــدرا مكتوبا فليكن في النهاية 
بغير جراح.. قد يختار كل طرف عشــا آخر ورفقة حياة 
أخرى، ولكن ينبغي ألا يتــرك خلفه ضحية تلعن اليوم 
الذي أحبت فيه أو تزوجت.. الرحمة تجعل الحياة أكثر 

إنسانية وأمنا فلنكن رحماء بأنفسنا والآخرين.

أموال طائلة لعقد المؤتمرات... والفنادق خالية من السياح... ووزير الآثار مغرور وفاشل وهمه الشهرة

»الصداقة العشوائية« تقود إلى شبكة النصب والاحتيال... وجماهير المنتخب الوطني تتجاوز خوف مواجهة الجزائريين
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير

هي حرب إذن تســتهدف الوزير الذي ظل يحســده 
كثيــر مــن أقرانــه لكونــه حصــد المزيد مــن الإعجاب 
والثنــاء فــي مناســبات عديــدة، خاصة عندمــا لفت 
أنظار العالم بموكب نقل المومياوات الملكية، لكنه وجد 
نفســه أخيــرا وهو في قمة نشــوته من فرط شــعوره 
بالنجــاح، في مواجهة ســؤال يلاحقه مــن قبل كتاب 
أهــم مــا يميزهم أنهم مــن المنتمين للســلطة، غير أنهم 
قرروا أخيرا أن يجدفوا خلف التيار ولو بحذر شديد.. 
كان الســؤال الــذي انفجر في وجــه الحكومة ووزير 
الســياحة والآثــار: بعد كل مــا أنفق من أمــوال طائلة 
علــى فعاليات ومؤتمرات متتالية، لماذا ما زالت فنادق 
مصر في شمال البلاد وجنوبها، بل مدنها السياحية 
والأثرية خاوية الوفاض؟ لماذا لم يحضر الســياح بعد 
كل حفلات الدعاية الأسطورية، والخبراء والمختصون 
الذيــن تمــت دعوتهم من كل حدب وصــوب على نفقة 
الشــعب الذي يواجه ظروفا شديدة القسوة باعتراف 

اصحاب الضمائر الحية داخل دوائر السلطة. 
في صحف أمس الخميس 9 ديسمبر/كانون الأول 
وجد الوزير خالد عناني نفســه أمام سؤال يستهدف 
مســتقبله السياسي، إذ اتهمه كتاب بأنه لم ينجح في  
المهام الملقاة على عاتقه، وأن أهم ما يشــغله الشــهرة 
التي بات يرفل فيها ليل نهار، بينما صناعة الســياحة 

تعاني وأهلها الموات.. 
ومن أخبار العاصمة السياســية: استقبل الدكتور 
مصطفــى مدبولي رئيس مجلــس الــوزراء، في مطار 

القاهــرة الدولــي، نجيــب ميقاتــي رئيــس الحكومــة 
اللبنانيــة؛ الــذي يقوم بزيــارة إلى القاهرة تســتغرق 
يوما واحدا، لبحــث مجالات التعــاون الثنائي، وأهم 
الاهتمــام  ذات  والدوليــة،  الإقليميــة  الموضوعــات 
المشــترك. ومن أخبار القصر الرئاسي: أعرب الرئيس 
السيســي، عــن تشــرفه بالعمــل المشــترك والتعاون 
المثمــر طوال ســبع ســنوات مــع المستشــارة الألمانية 
أنغيلا ميــركل. ووصف الرئيس المستشــارة ميركل، 
بالشــخصية العظيمــة ذات النمــط القيــادي الفريــد 
الذي يجمع بــين الحكمة والقوة، التــي أنجزت طوال 
مســيرتها السياســية الكثير تجــاه وطنهــا والعالم.. 
ومــن أبرز جرائــم الباحثــين ومن أخبار المؤسســات 
العلاجيــة: حذرت هيئة الدواء المصرية من اســتخدام 
ما يســمى شــعبيا »حقنة البــرد«، أو ما يطلــق عليها 
الخلطــة الســحرية لعــلاج نــزلات البرد، التــي تكون 
خليطــا من: المضاد الحيوي، والكورتيزون، ومســكن 
الألــم. وأكدت الهيئة أنه لا يوجــد علاج محدد لنزلات 
البرد، وإنما يتم اســتخدام بعض الأدوية التي تساعد 
على تخفيف بعض الأعراض، بعد استشــارة الطبيب 
أو الصيدلــي المختــص. ومن أخبــار الفنانــين: قررت 
ياسمين عبد العزيز أن تصفح عن الطبيب الذي تسبب 
فــي المعاناة التي تعرضــت لها طيلــة المرحلة الماضية 
قائلة: »أنا أخدتها من ناحية ثانية، ربنا سترها معايا، 
وليــه بعد ما كنت بموت، ربنا عمل دا لســبب، وقررت 

إني مش هقاضي الدكتور«.
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ثقـافـةثقـافـة

صورة دوريان جراي لأوسكار وايلد: الكتابة متجاوزة التخوم 
بمعادلــة  الروايــات  بعــض  ■ تتســم 
ســردية لا يمكن أن تســتجلب إلا بالموهبة، 
وهذا يحملنا إلى التسليم بأن فيض الموهبة 
لا يستقيم بمعزل عن التجربة الذاتية، التي 
تختبــر العالم، فلطالمــا كان المبدعون أقرب 
للارتبــاك عند محاولــة كتابــة، أو اجتراح 
نص يتجاوز حــدود تداول المنجز، وتأثيث 
رؤيــة خاصة، ويمكن أن نعزو هذا الارتباك 
إلــى عاملــن، الفقر في الموهبــة، فضلًا عن 
عدم توفر رؤيــة واضحة تتصل بالمقصدية 
الجذريــة، أو الصيغــة التــي يــرى الكاتب 
من خلالهــا كل مــا يحيط به مــن واقع، أو 
متعالية فلسفية، فالقضية هنا لا تتصل بما 
هو صواب أو خطأ، إنما بالمنظور، فالكتابة 
ليســت فعلًا من أفعال الإضاءة لقضايا أو 
موضوعــات وحســب، إنمــا هي جــزء من 
خاصية الارتطام العميق مع الأنا، والعالم، 
والأفــكار، عبــر مقاربــة تجمــع نقيضــن: 
الداخل والخارج في آن واحد. إنها محاولة 
نفــي المقولة الآمنــة وتفجير اللغــة، علاوة 
والمنجــز،  بالمســتقر،  الحيــاة  بعــث  علــى 
بالتــوازي مــع التلذذ فــي اللغــة، فالكتابة 
الحقيقيــة أقرب إلى مقامــرة لا يجرؤ عليها 
الكثيرون، إنما فقط من يعانون من اليأس، 

والحيرة، والسخط. 

أصالة البنية 

دوريــان  »صــورة  روايــة  تعيدنــا  قــد 
جــراي« للكاتــب الإيرلندي أوســكار وايلد 
)1845-1900( لمعنــى القــراءة فــي بعدها 
المتخــم بالســردية، وهذا يأتــي إزاء بعض 
تلــك  أو  والمشــتتة،  المرتبكــة،  الســرديات 
التكوينــات  أو  الطرائــق،  تمتلــك  لا  التــي 
الســردية القــادرة على إثــارة القــارئ، إذ 
تكمن إشكالية بعض السرود في محاولات 
ارتجال بلا مرجعية حقيقية على مســتوى 
الوعي بــالأدوات أو التجربة، التي لا يمكن 
أن تســتجلب، إنمــا ينبغي أن تعــاش تبعاً 
لمقاومــة فعل الاســتقرار المتصــل بالعالم، 

والارتكان إلى تفسير واحد. 
ضمن ترجمــة متميزة للكاتــب المصري 
لويس عــوض، بــدت الرواية فضــاء رحباً 
على مســتوى إطلاق قدر كبير من الأســئلة 
ضمن مدارات متعــددة، لكن الأهم التكوين 
بوصفه حالة ســردية لا يطالها النشاز، في 
أي مــن مســتوى مســتوياتها الفنية حيث 
التناغم الأســلوبي، فلا هــزات، أو مطبات، 
لشــخصيات  مجانــي  لفيــض  وجــود  أو 
أو مواقــف لا تنضــح بأعلــى قــدرة علــى 
بعــث المقصديــة... هكــذا تتضــح ملامــح 
الشــخصيات، في ســياق المجتمع والزمن 
والمــكان، والأهــم المقصدية التــي تتنازعها 
عــدة مجــالات تتصــل بمــا هــو فلســفي، 
وجمالــي، وقيمــي، وأخلاقــي ومجتمعي، 
كما سياســي، ضمن فضــاء متخيل صلد، 

متماسك لا يدانيه عوار، أو تكلف. 
القارئ لهــذه الرواية، لا يبــدو عالقاً في 
تتبع مســارات السرد وحسب، إنما يحتكم 
إلــى فاعلية أثر الزمن، والهوى الإنســاني، 
أو ذلــك التقــارض القائــم علــى الرغبة في 
الشباب الدائم بأي ثمن، انطلاقاً من التأثير 
الفاوســتي، وما يكمن خلف هــذا من آثار. 
فهذه الصيغة الســردية تهيمن على الوعي 
الإنســاني منذ الأزل، كما أنهــا تتقاطع في 
ســياق البحث عن تكوين الفن، والكثير من 
التأملات في ســياق الصيغ التي يناقشــها 
العمــل، حيــث تُبنــى الروايــة علــى ثــلاث 

شخصيات رئيسية: الفتى دوريان جراي، 
والرســام بازيــل، وهنــري، غيــر أن الأول 
يخضــع لمرجعية تتصل بولادته، ونشــأته 
في كنــف جده من جهة أمــه، الذي يرفض 
الحفيــد لوضاعــة نســب الأب،  فضلًا عن 
أثــر عامل اللوحة، كما الكتــاب الذي أهداه 
إياها هنــري، بالإضافــة إلى الــرؤى التي 
يحملها الأخيــر تجاه الحيــاة، ودور الفن، 
والمجتمــع، وقشــرية القيــم، وســائر تلك 
الــرؤى، التي تتصل بتلــك الحقبة الزمنية، 

والأهم خيارات درويان جراي. 

الهوية الفنية 

مــن التكوينــات والســن التــي تكمــن 
فــي الروايــة جدلية الفــن، فالمبعــث الأول 
للحبكــة يتأتــى مــن اللوحــة التي رســمها 
الوســامة  الفائــق  للفتــى  بازيــل  الفنــان 
دوريــان جــراي لتتحول اللوحــة إلى جزء 
من هويته الثقافية الإنســانية، أو جزءاً من 
رؤيته لذاته مجســدة عبر الفــن، كما تحيل 
إلى قدرتهــا على حمل الســلوك، وتبعاته، 
وتحليل المشــاعر البشــرية، فاللوحة تؤيد 
المثال الانعكاســي كما جســدته أســطورة 
دوره  الفــن  يحتمــل  وهنــا  »نرســيس« 
الوظيفــي الذي يحتــاج إلى قــدر هائل من 
البحــث الجدلي، إذ يتعزز فــي موقف آخر 
حن يعشق دوريان جراي ممثلة جميلة في 
أحد المسارح المتواضعة، التي يديرها رجل 
يهودي مســتغل، لقد أصبح عشق دوريان 
جــراي للفتاة انطلاقــاً من هويتهــا الفنية، 
فبات عشــقه لها مجســداً عبر قدرتها على 
تأدية أدوار مســرحيات شكســبير، لكنها 
حــن تقترب مــن دوريان جــراي بوصفها 
عاشــقة تتخلى عــن الفن، وتمــارس حبها 
عبر توجيهه للــذات المقابلة، أو نحو الأمير 
الســاحر )دوريان جراي( الذي سرعان ما 
يهجرها، بعد أن تجردت من هويتها الفنية، 
ولاسيما بعد أن فاضت مشاعرها الحقيقة 
لا عبر أداء تمثيلي، فهبــط أداؤها، وفقدت 
بريقهــا ليتخلــى عنهــا دوريان، مــا يؤدي 
إلــى انتحــار الفتــاة بصــورة تتماهــى مع 
قصص العشاق التي كانت تؤديها. وهكذا 
تضــاف هذه الحادثــة إلى قائمــة التكوين 
الجديد لشــخصية دوريان جراي برذائله، 
التــي لا تتضــح  آثارها علــى ملامحه، إنما 
علــى اللوحة التــي تتحول على مســتودع 
لنقائصــه القيمية، غير أن هــذا يتجاور مع 
مبثــوث عميق من الطبقات الســردية، التي 
تتجلى عبــر آراء هنري التي تتعلق بالحياة 
والفن والعاطفة، وما يتصل بفلسفة اللذة، 
ومــن ذلــك أن صغار الشــعراء يمارســون 
الشــعر الذي عجزوا عن قوله، في حن أن 
كبار الشــعراء يقولون الشعر، الذي خافوا 
من ممارســته في الواقع، 

إذ لا بد أن تنضح تلــك الرؤى بقيم الجمال 
والشر، فنســتحضر »أزهار الشر« للشاعر 
الفرنســي بودليــر فــي تقاطــع واضح مع 
هذا التجســيد لمتعالية اللذة، الشر، الجمال 
والديــن مجتمعــة، كما ذلــك التعارض بن 
الفكــر والجمال، وهشاشــة الأخيــر الذي 
يســترده الزمــن، مــع نبــذ قيمــة الاعتدال 
بوصفه مثلبــة وضعفاً، فالحيــاة تبدو لنا 

عبر ألوانها لا بتفاصيلها. 
هكذا نرى ذلك التكوين في تحميل الفن، 
أو تلــك الممارســة بوصفها جــزءاً من هذا 
القدر الذي يحــط بدوريان جراي؛ فيرتكب 
جريمته بأن يقتل الفنان الذي رسم اللوحة 
المشــؤومة، فتبــدو اللوحــة فــي دلالاتهــا 
الرمزية متاحــة لأكبر قدر مــن التأويلات، 
وتمســي جزءاً مــن الخطايا التــي يرتكبها 
دوريــان جراي بمــا في ذلــك دم الجريمة، 
كما علامات الشيخوخة، والقبح، في حن 
يبقى دوريان شــاباً وسيماً لا يطاله الزمن. 
ولعــل وايلــد لا يمضــي إلــى قــراءة نهاية 
حتمية تجاه الفن، إنما هو يبتكر في روايته 
جزءاً من التنافذات الدلالية التي لا تستقر، 
والتــي تتجلــى على لســان الشــخصيات 
فــي غيــر موقــف ســردي، أو فــي الحوار 
الــذي يبــدو جــزءاً مــن القــدرة علــى بناء 
الشــبكة الدلالية، التي تمتــد عبر اتجاهات 
متعددة، ولاســيما نقد تلــك الرغبات التي 
تسكن البشــر بالبحث عن مظاهر الأشياء، 
والرغبة بالشباب الدائم، فتبرز قيم التهكم 

والسخرية على أكثر من مستوى. 
تقع الروايــة في بنيتها ضمــن مرجعية 
لا تحتمل أي صيغــة تتصل بالعجائبي، أو 
الغرائبــي، لكنها تنزاح لحيلة ســردية عبر 
تلــك الأمنية التي نطق بهــا دوريان جراي، 
بأن تتحمل اللوحة تقادم الزمن، وما يقوم 
به من أعمال، ومع أن هذه الصيغة لا تندرج 
ضمن نطــاق الأدب الغرائبــي، لكنها تبدو 
أقرب لنمــوذج قوطي، حيث تلك المتعاليات 
الميتافيزيقيــة التــي تبدو جزءاً مــن ثقافة 
ذلــك العصــر، فتمضــي الروايــة على هذه 
الســردية  الحمــولات  فتصــوغ  الحبكــة، 
كافة، كــي يكون هذا الحــدث مركزاً للعمل 
ضمــن المدارات الأخرى كافــة، التي تتصل 
بالشــخصية، وما يصطــدم بها من أحداث 
تتصل ببعض الصدف، حيث يُقتل شــقيق 
الفتــاة التــي انتحرت بعد أن هــدد دوريان 
جراي بالقتــل، في حن يُقتل صديقه الذي 

ساعده على إخفاء جثة الفنان بازيل. 

آراء وأحكام 

لعــل أوســكار وايلد من أكثــر الروائين 
جدليــة فــي تاريــخ الأدب، حيــث تحتمــل 
رؤيتــه للعالم نمــاذج مخالفــة لعصره، فلا 
جرم أن تنشــر الرواية في أكثر من نســخة 
لحساســية بعــض المواقــف، كمــا كانت 
جــزءاً من محاكمــة مؤلفها تبعــاً لمقاييس 
ذلــك العصــر، فالروايــة بهذا النهــج تبدو 
أقــرب لروايــة »مــدام بوفــاري« لفلوبيــر 
التي تســببت هي الأخــرى بمحاكة مؤلفها 
لمغايرتــه ثقافة ذلــك العصر، وعلــى الرغم 
مــن كل الحيثيــات التي تتصل بإشــكالية 
الرواية، وتجاوزهــا القيمي، غير أنها تبدو 
على قــدر كبير من العمق، ولا ســيما عكس 
ماهيــة أوســكار وايلــد، ونزعتــه النقدية 
تجــاه الإنســان، والمجتمــع خاصــة، ومن 
ذلــك قيمة الحــواس كمــا يعكســه متلفظ 
الــراوي في بعد توضيحــي لتطور دوريان 

عبــر تجربتــه الذاتية حيــث يقــول: »وجد 
دوريــان جراي النــاس يســتنكرون عبادة 
الحــواس، ووجد هــذا فيهم أمــراً طبيعياً، 
فالناس يفزعــون بالغريزة من الشــهوات 
الجارفة والأحاسيس التي تضعف أمامها 
نفوسهم وهم يدركون أنهم يشتركون فيها 
مع أحياء أخرى التي تقل عنهم رقياً.. لكنه 
رأى أن طبيعــة الحــواس لم تفهــم قط على 
حقيقتها، وأن الحواس ما بقيت على حالها 
الحيوانــي الأول، إلا لأن المجتمــع أجاعهــا 
وأذلهــا وســامها ســوء العذاب، بــدلا من 
أن يجعــل منها ســبيلًا إلــى روحية جديدة 

قوامها تذوق الجمال بالفطرة«.  
على الرغم مــن أن دوريان جراي يتحلل 
مبدئياً من تبعات أفعاله، لكن تبقى اللوحة 
شــاهداً علــى رؤيتــه لذاتــه، فــلا عجب أن 
يحاول تدمير اللوحة بالســكن عينها التي 
اســتخدمها لقتل الفنــان، لكن حن يحضر 
الخدم يجدون لوحة لفتى وسيم، وبقربها 
توجــد جثــة رجــل عجــوز تنغرز الســكن 
في صــدره، وهنــا تبــرز المعضلــة القيمية 
لشــخصية الفتــى الــذي يرتكــب الآثــام، 
ويغــرق في الأفيون، والعلاقــات المتعددة، 
النقديــة  المعالجــة  إلــى  الســرد  فيقودنــا 
للنمــاذج القيمية، وصمودها أمــام الزمن، 
ولاســيما علــى لســان شــخصيتي هنري 
وجــراي، اللذيــن يتخذان موضعــاً متقدماً 
للرؤية الســردية التي تتعلق بعوالم الزمن 
والدواخــل النفســية، والمجتمعيــة، وتلــك 
التي تقتــرب من توجهــات تعكس تمثلات 
النخــب الطبقيــة فــي إنكلتــرا وعربدتهــا 
ورغبتها بحيازة الامتيازات كافة، وموقفها 
الســلبي تجاه الطبقات الدنيا، بما في ذلك 
العالــم الجديد أو المكتشــف، كمــا الخواء، 
والخيانة، لتمسي هذه التمثيلات جزءاً من 
أمراض المجتمع، بوصفــه صورة من صور 
الحقبة الصناعية، فضــلاً عن آراء تنال من 
المرأة، انطلاقاً من آراء هنري الذي يرى في 
المرأة موضوعاً مادياً يفتقر لمعنى العقلانية، 
وهذا على ما يبدو أقرب إلى مزاج مجتمعي 
ســائد، بالتضافر عبر بروز التحول نتيجة 
وجــود ثقافة طارئة من الولايــات المتحدة، 
بوصفها المعبــر الجديد، بالمقارنة مع ثقافة 
إنكليزية باتت تشيخ، ونعني إنكلترا، فكان 
وجــود هــذا النمط جــزءاً من التســاؤلات 
على مســتوى الرواية: »لأننا نســتطيع في 
هــذه الأيــام أن نقهــر كل شــيء إلا الموت، 
نعــم الموت والابتــذال، هما كل مــا بقي من 
القرن التاســع عشــر من ظواهر لا نستطيع 

تفسيرها وإزالتها«. 
فــي الختــام، تبقــى الروايــة مــن أهــم 
الأعمــال الســردية في التاريــخ الغربي، إذ 
تكمن قيمتها في مغايرتهــا، وجرأتها، كما 
بحثهــا العميــق عن أســئلة لا تجــد الكثير 
مــن الإجابــات، لكنهــا تثيــر تلــك الكوامن 
والسواكن في بعض الثقافات لتدفعها إلى 

المزيد من الحيوية.  

٭ كاتب أردني فلسطيني

■ ارتبط نقد عدد من أهم الأزمات المعاصرة في الثقافة 
الشــعبية، بل حتى جانب من الأبحاث المتخصصة، بنوع 
من الاشمئزاز الأخلاقي من جشع الأفراد المسيطرين على 
الســلطة والثروة في العالم. فسواء تعلّق الأمر بالأزمات 
الماليــة والاقتصادية، المتكاثرة منــذ مطلع القرن الحالي، 
أو الأزمــات الصحية والسياســية والاجتماعية، المرافقة 
لانتشار فيروس كورونا، يشــير كثيرون بأصابع الاتهام 
إلى الطمع اللاأخلاقي للمصرفيين والسياســيين ومديري 
الشــركات الكبرى، الذين يفضّلــون، كالعادة، تحصيل 
المكاســب والأرباح قصيرة المدى، علــى تحقيق المصالح 
الأعم للمجتمــع بأكمله، ما يجعلهم يتخذون دوماً قرارات 

غير عقلانية، يدفع ثمنها في النهاية البشر والطبيعة. 
هكذا عــام المضاربــون الماليــون في فقاعــات مالية 
وعقاريــة، انفجرت بتكاليف باهظة فــي النهاية، وتأخّر 
السياســيون في اتخاذ إجراءات الإغــلاق والوقاية من 
الوباء، خوفاً على المكاســب الاقتصاديــة لبلدانهم، فيما 
تُقدّم الكارثة البيئية الوشــيكة بوصفهــا انتقام الطبيعة 

النهائي والأكبر من جشع البشر. 
وعلــى الرغم من أنه لا يمكن إنــكار ميل معظم الأفراد، 
على رأس هرم الســلطة أو في قاعدته، لتحقيق المكاسب، 
والحفاظ على ما يتيسر من امتيازات، إلا أن صورة الإنسان 
الطمّاع، الــذي يعميه جشــعه، لا تبدو تفســيراً محكماً 
للأزمات المعاصرة. فحتى أكثــر المضاربين الماليين تهوراً، 
الذين قلّــت الرقابة على تصرفاتهم مع تقدّم السياســات 
النيوليبرالية، محكومون بكثير من الضرورات والقواعد، 
التــي ترغمهم علــى اتخاذ قــرارات، تبــدو عقلانية في 
ســياقها، وكذلك فإن السياسيين الديمقراطيين مضطرون 
للتعامل مــع توازنات صعبة، لا تجعلهم أحراراً في إطلاق 
جشعهم الشخصي، أو جشع الفئات التي يمثلونها. بينما 
يعطــي انتقال الفقاعــات المالية والعقاريــة إلى بلد مثل 
الصين دلالة مهمة على عدم كفاية فرضية الجشــع، فمهما 
الصينيين،  الاقتصاديين  للمديرين  المعطاة  المساحة  بلغت 
فهم فــي النهاية مضطرون لكثير مــن التعقّل، باعتبارهم 
يتعاملون مع ســلطات شديدة القســوة، ليس التعرّض 
لغضبها بالتجربة الهيّنة، رغم هذا تنفجر اليوم الفقاعات 
العقارية في ذاك البلد الآســيوي، وكأن أســواقه المالية 

باتت نسخة من وول ستريت. 
يبــدو الحديث عن »جشــع« اســتولى علــى الذات 
المعاصرة أقرب للمنظور الديني والسحري التقليدي، 

ويفترض بشكل ضمني أن الخلاص يتطلّب تطهير الأرواح 
مما يشــوبها مــن خطايا دنيويــة. وهذا قــد يثير بعض 
الاســتغراب في عصر عرف كثيراً من الثــورات الفكرية 
والمنهجيــة، التي حاولت تفســير الظواهــر الاجتماعية 
المختلفة، من خلال بنى وأنساق وعلاقات لا ترتبط بأحكام 
قيمة أخلاقية. فلماذا تعود هذه الأحكام بقوة إلى التفكير 
المعاصر، بشقيه الجماهير والتخصصي؟ وما دور الجشع 

بالضبط في أزماتنا المعاصرة؟

أين الرأسمالية؟

يمكن القول إن الإدانة الدائمة للجشع، أصبحت جانباً 
من نقد معاصر للرأســمالية، بات شعبياً للغاية، بل قادراً 
علــى تحقيق أرباح ضخمة لمنصات ومؤسســات إعلامية 
كبرى. وفيه تتكثف طروحــات متعددة، بيئية ومناهضة 
للعنصريــة والذكوريــة، بــل حتــى »طبقيــة« بالمعنى 
التقاطعي )تقاطع الهيمنــة الذكورية والعرقية والطبقية 
على الفئات المهمشــة( إلا أنه يتوجّب التساؤل عن ماهية 
تلك الرأسمالية، أو حتى النيوليبرالية، التي يتمّ تحميلها 

مسؤولية كل الشرور. 
من البديهي أنه لا توجد مؤسســة أو منظمة في العالم 
اســمها »الرأســمالية« كما أنه لا يوجد حــزب أو جماعة 
سياسية تعلن تبنيها لأيديولوجيا باسم »النيوليبرالية« 
ولا يمكن الحديث عن طرح، يمكن أخذه على محمل الجد، 
يفترض وجود قيادة أو إدارة ما، تنظّم وتخطط لكل الشر 

الرأسمالي والنيوليبرالي. 
في ما مضــى لعبت معاداة الســامية دوراً 
مهمــاً في تعيــين »الشــرير« المســؤول عن 
الأزمات والمظالــم، إنهم الأثرياء والمصرفيون 
اليهود الجشــعون، مثل آل روتشيلد، الذين 
يتلاعبون بمقــدرات الأمم ومصائرها. ولذلك 
كثيراً ما كانت الحركات الجماهيرية المحتجة 
تجد  والاجتماعية،  الاقتصادية  الأزمات  على 
من  فلنتخلّص  غايتها:  الســامية  معاداة  في 
اليهود وطمعهم، وعندها ســتعود الأمة إلى 
أخلاقياتهــا الأصيلــة. اليوم باتــت معاداة 
قوانين  عليهــا  تحاســب  جريمة  الســامية 
التي  الكارثية  النتائــج  الدول، بعــد  معظم 
أدت إليهــا، إلا أن الميــل إلــى تحميــل ذات 

شريرة مســؤولية المظالم والمفاسد، لم ينته على ما يبدو، 
بل اتخذ شــكلًا جديداً، فالشــرير لم يعد طرفــاً خارجياً 
يمكن إبادته والخــلاص منه، مثل اليهــود، بل هو نزعة 
في الذات الإنســانية، موروثــة من الطموح التســلطي 
للإنســان الحديث، ربما منذ بداية الثــورة الصناعية أو 
عصر التنوير، وأحياناً يتم تحميل المســؤولية لـ»الرجل 
الأبيض« الذي أنشــأ منظومــات السياســة والاقتصاد 
والقانــون المعاصــرة، إلا أن ذلك الرجــل المتخيّل ليس 
خارجياً عنّا، فالكل قد يحملون رواســب منه، سواء كانوا 
بيضــاً أو متعرضين للاســتلاب الأبيض، وهي رواســب 
تظهر من خــلال النزعة الاســتهلاكية، المنهكــة للموارد 
والملوثة للبيئة؛ »العدوان المصغّــر« غير الواعي في كثير 
من الأحيان، على الفئات المهمشــة؛ الميــل لمراكمة الأرباح 
والمكاســب، والنمو الاقتصادي اللامتناهــي، القائم على 

نمط قصير النظر من العقلنة والتحديث.
ربما كان نص ماركس الشــهير عن »المسألة اليهودية« 
أحــد أهم علامات تجاوز النظرة الســحرية، الباحثة  عن 
الشــرير، فلأول مرة يتم ربط الحالة المالية والاقتصادية، 
التي مثّلتها العائلات اليهودية الثرية، بمنظومة اجتماعية 
- اقتصاديــة معينة، غيــر متعلّقة بــذات جمعية مرتكبة 
للخطايا: المنظومة الرأسمالية القائمة هي من ينتج المسألة 
اليهودية، وليس العكــس. وبالحديث عن منظور ماركس 
الرأســمالية، فهي حســبه ليست مؤسســة واحدة  عن 
تقودهــا مجموعة من الأشــرار، بل تجريــد نظري لمجمل 
العلاقات الاجتماعية في شــرط تاريخي معيّن، لا يتجسّد 

بشكلٍ صافٍ، بل عبر تشــكيلات تاريخية معقدة، تحوي 
مركبات متعــددة من قوى وعلاقات إنتاجية وسياســية 
وأيديولوجيــة متنوّعة. وإذا كان كتــاب »رأس المال« هو 
الموسوعة الأهم لتجريدات ماركس النظرية، فإن كتباً مثل 
»الثامن عشــر من بروميير« و»الحرب الأهلية في فرنسا« 
تظهر تعقيد الصورة، التي رسمها ناقد الرأسمالية الأبرز، 
 لــدى معالجته لحالات تاريخية متعينّــة زمانياً ومكانياً. 
تلاميذ ماركس، مثل المفكر اليوناني الفرنســي نيكولاس 
بولانتزاس، قدمــوا بدورهم صورة أكثــر تعقيداً للدولة 
والأيديولوجيا، باختصار ليســت الدولة، التي تســمى، 
ضمن تجريــد نظري معيّــن، بالدولــة الرأســمالية أو 
البورجوازية، تعبيراً بســيطاً عن مصالــح طبقة معينة، 
ذات منظــور ومصالــح موحّدة، بــل تتخلهــا توازنات 
وتركيبات متعددة، متداخلة مع مجمل القوى الاجتماعية 
وميادين الصراع الطبقي، وهي لا تمثّل مصالح الطبقة إلا 
بشــكل عمومي وغير مباشــر، ومتعالٍ عن النزاعات بين 

الفئات المتعددة في الطبقة نفسها.

الأخلاقية الفائقة

يمكــن الحديث إذن عن خلــط بين التجريــد النظري 
والوقائع الملموســة، فالرأسمالية ليســت محفلًا لرجال 
جشــعين، يدمرون الحيــاة ويلوثــون البيئــة، بل هي 
مفهوم يحاول تفسير علاقات وأنســاق شديدة التعقيد، 
وهذه الأنســاق هي ما ينتج الآليات المعاصرة للاقتصاد 
والسياسة، بما فيها من أزمات ومظالم، ولهذا قد لا يختلف 
كثيراً مدير شــركة صينــي، حتى لو كان 
عضواً ملتزماً في الحزب الشــيوعي، عن 
مســتثمر مســتهتر في نيويورك، ما داما 
القيمة  توليــد  منظومــة  ضمن  يســلكان 
التي جرّدها منظّرون ومؤرخون،  والربح، 
وســموّها »الرأســمالية« والحل لن يكون 
بالتأكيــد إعــادة تربيــة المديــر الصيني 
والمســتثمر الأمريكــي، وتخليصهــم مــن 
شــياطينهم الذاتيــة. بل بتغييــر منظومة 
العلاقــات التــي يعملان ضمنهــا، وتمدهم 
الاقتصــادي  أدائهــم  وآليــات  ببرامــج 

والاجتماعي. 
التي يشــهدها  الفائقة،  تبدو الأخلاقيــة 

عصرنا، نقيضاً تاماً لهذا المنظور، فهي تراهن على السلوك 
الذاتــي للأفراد في التغييــر: افصل نفاياتك، واســتهلك 
منتجــات خضــراء، ولا تشــتر إلا من متاجــر »التجارة 
العادلة« لتســاهم في إنقاذ الكوكب. وربما لتضغط على 
الشركات وصنّاع السياسات. الذات هنا على ما يبدو كيان 
مكتمل وناجر، يُنتج العالم، الذي يصلح بصلاحها ويفسد 
بفســادها. وليســت نتاجاً لذاك العالم، بعلاقاته وبناه 

المتراكبة، وكل قذارته وتلوثه. 

مديح الجشع

تلــك الأهمية المفرطــة للــذوات الفرديــة وخياراتها 
الأخلاقيــة ربما تكون تعويضاً أيديولوجياً، نشــأ نتيجة 
نسق جديد من العلاقات الاجتماعية، غابت فيه الكيانات 
والهويات الجمعية المؤثرة، التي كانت في ما مضى تنشئ 
شــبكات من الرعاية وإعادة الإنتــاج الاجتماعي، تؤمن 

للذوات النمو والتطوّر في سياق سياسي فعّال. 
بهــذا المعنى فإن الأخلاقية الفائقــة المعاصرة قد تكون 
بدورها نمطاً فريداً من الجشع.. محاولةً من أفراد معزولين 
لتكديــس كل ما هــو ممكن مــن رأس المال رمــزي متاح، 
واســتهلاكاً لكل العلامات والقيم المساعدة على بناء ملف 
شــخصي، قابل للتداول والتســويق، دون التورّط، في 

الوقت نفسه، في تأييد علني لنظم الهيمنة القائمة. 
ربما كان الأجدى عــدم المغالاة فــي الإدانة الأخلاقية 
للجشــع، فالرغبة الإنســانية، التي تدفع البشــر للدفاع 
عــن مصالحهم، وتأمــين أقصى ما يمكن مــن متطلباتهم، 
ســاهمت دوماً بفتح آفاق جديدة من الابتكار والإبداع في 
كل المجالات، وهي ليســت صالحة أو فاســدة بحد ذاتها.. 
الأســئلة الأهم قد تكون: ما السياق الذي تعمل به الرغبة 
وتنتــج تركيباتهــا؟ وكيف يمكــن تغييره لجعلــه ملبياً 

لمصلحة عدد أكبر من البشر؟  

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

بحثاً عن الشرير: هل الجشع هو سبب المظالم المعاصرة؟

قراءة في »حكايات زواج العباقرة والمشاهير«

زيجات تُضيّع دولا وتذل أشخاصا
■ ثمة أنواع من الكتب يســعى القارئ إليها، ولا 
تســعى هي إليه في رحلة التسويق لها، إذ يرى أنه 
ســيجد فيها متعة ما وهو يطالع صفحاتها، مبحرا 
فــي عوالمها وتفاصيلها، التي تقتــرب من الجوانب 
الإنسانية لشــخصيات بعينها، كاشفة له بعضا من 
خصوصيتها التي لم يكن يدري عنها شــيئا قبل أن 
تقع مثل هــذه الكتب في يديه. هنا وفي الســطور 
التالية نلقي الضــوء على كتاب من تلك الكتب وهو 
كتاب »حكايات زواج العباقرة والمشــاهير« للكاتب 
والروائي المصري الســكندري مصطفى نصر، الذي 

صدر عن الدار المصرية اللبنانية في القاهرة.

قطر الندى

جاء هذا الكتاب نتيجة لانشــغال الكاتب ببعض 
حفلات الزفاف، ومنها ما كان ســببا في ضياع دول 
كحفل زواج قطــر الندى ابنة خمارويه حاكم مصر، 
من المعتضد الخليفة العباسي في بغداد، تلك الزيجة 
التي خربت خزائن مصر وأنهت الدولة الطولونية. 
ومنها ما كان ســببا في إذلال أحــد الزوجين كزواج 
الشيخ علي يوسف من صفية ابنة الشيخ السادات، 
تلك الزيجة التي أذلت علي يوســف وفرّق القاضي 
الشــرعي بينــه وبــين زوجتــه بتهمة أنــه يعمل 

يرونها  كانــوا  وقد  جورنالجيّــا، 
مهنة محرمة شرعا في ذاك الوقت، 
لأنها تتّبع عورات الناس، والدين 
يأمر بألا تجسسوا. هذه الزيجات 
المثيرة، على حــد تعبير الكاتب، 
جعلتــه يفكر في إصــدار كتاب 
يوضــح العلاقــة بــين الزوجة 

والزوج. 
زيجات  الكاتــب  يقــدم  هنا 
في  أجنبيــة:  وأخــرى  عربية 
الجزء الأول مــن الكتاب يورد 
قديمة  عربيــة  زيجــات  نصر 
مثل زواج الشاعر العربي ديك 
الجن مــن  ورد، التــي بهرته 
بجمالهــا فتزوجهــا، غير أن 
تخونه  بأنها  أوهمه  عمه  ابن 

حتى وصل بــه الأمر إلــى قتلها. كما 
أُعجب المؤلف إعجابا شديدا بشجرة الدر، الجارية 
التي ســيطرت على قلب وعقل ســيدها نجم الدين 
أيوب، حتى ترك كل عشــيقاته وزوجاته من أجلها. 
وفي الجزء الثاني يعرض نصر لزواج شــخصيات 
مؤلف  الإنكليزي  الشــاعر  ملتــون  كزواج  أجنبية 
روسيا،  شعراء  أمير  وبوشكين  المفقود«  »الفردوس 
وتولســتوي حكيم الروائيين العالميــين، والكاتبة 
الأمريكية هارييت بيتشــر مؤلفة رواية »كوخ العم 
توم« التي كانت ســببا في تحرير عبيد العالم، وفي 

قيام الحرب الأهلية الأمريكية.

جوانب خفية

في كتابه هذا، وكما كُتب على ظهر غلافه الأخير، 
يتحدث مصطفــى نصر عن الجوانــب الخفية في 
حياة العباقرة والمشاهير الخاصة بالزواج، ومدى 
تأثيره في مسيرتهم وحياتهم. هنا استعان الكاتب 
بمخزونــه الإبداعي الثــري، وموهبته القصصية 
المتأججــة، ليقدم للقــارئ مادة ثقافية مشــوقة، 
تعــرض الكثيــر من الأســماء المعروفــة بمنظور 
مختلف وصور قلمية مغايرة لما تم طرحه من قبل. 
ومن خلال حكايــات زواج العباقرة والمشــاهير، 
أعــاد الكاتــب تقديم عدد مــن الأســماء المعروفة 
عربيا وعالميا، مارّا بشــجرة الدر ومنتهيا بمارلين 
مونــرو. يتحدث نصر عــن زواج محمد علي، ملك 
حفني ناصف، فاطمة رشــدي، بديعــة مصابني. 
كمــا يتحدث عــن زواج جــون ملتــون، روبرت 
لنكولن،  إبراهام  تشايكوفســكي،  ستيفنســون، 

أتاتورك، فيفيان لي وغيرهم.

في هذه الحكايات يطــوف بنا مصطفى نصر في 
دهاليز العباقرة والمشــاهير، كاشفا لنا عن ظروف 
زيجاتهم، وما أحاط بها والنتائج التي ترتبت عليها، 
وقد أثر بعض هذه الزيجات في بلاد بأكملها، فيما لم 

يؤثر بعضها إلا في الزوجين ومحيط أسرتيهما. 
يكتب نصر هذه الحكايات بأسلوب سردي سلس 
يجعل القارئ مســتمتعا بمضمون الحكاية وما فيها 
من أحداث لم يعرفها من قبل، إلى جانب استمتاعه 
بلغة رشيقة لا يعكر صفو انســيابها شيء. الكتاب 
أيضــا يُعد مرجعا لمن يريــد أن يبحث في ما بعد في 
هذا المجال، ســاعيا إلى الاطلاع أكثر والدخول إلى 
عالــم هؤلاء الخــاص، معرفة تفاصيــل دقيقة عن 
حياتهم الخاصة، وطقوســهم الحياتية ومدى تأثير 

ارتباطهم في المستوى السياسي أو الاجتماعي. 
إلى  تعرفنا  الكتــاب  هــذا  في 
زواج ملــك حفنــي ناصــف 
وداعيــة  المصريــة  الأديبــة 
الإصلاح الاجتماعي وإنصاف 
وتحريــر المــرأة المصرية، في 
العشــرين. وإلى  القرن  أوائل 
الممثلة  رشــدي  فاطمــة  زواج 
التي  والســينمائية  المسرحية 
برنار  بـ»ســارة  تُلقــب  كانت 
الشــرق« وقد تزوجت من عزيز 
عيــد رائد المســرح المصري، ثم 
المخرج الســينمائي كمال سليم. 
الشاعر  ملتون  جون  زواج  وإلى 
صاحــب  الإنكليــزي  والعالــم 
وهو  المفقود«  »الفردوس  قصيدة 
الإنكليزي،  الأدب  شعراء  أبرز  من 
وإلى زواج أمير شــعراء روســيا 
الكاتب والروائي والمســرحي ألكســندر بوشكين، 
وإلى زواج تولستوي أحد عمالقة الرواية الروسية 

والمصلح الاجتماعي والمفكر الأخلاقي.

مارلين مونرو

أيضا نقرأ هنا عن تفاصيل زواج كاترين مانسفيلد 
إحدى أبرز كُتــاب القصة القصيرة الحداثيين. وعن 
زواج تشايكوفســكي الموســيقي الروسي صاحب 
موسيقى »باليه بحيرة البجع« و»كسارة البندق«. 
ونقرأ عــن زواج هارييت بيتشــر ســتاو الكاتبة 
الأمريكية والناشطة في حركة التحرير من العبودية 
والشــخصية المؤثرة في كتاباتها. ونقرأ عن زواج 
الروائي والشــاعر والكاتب  روبرت ستيفنســون 
الأســكوتلندي المتخصص في أدب الرحلات. ونقرأ 
عــن زواج مصطفى كمــال أتاتورك قائــد الحركة 
التركيــة الوطنيــة التي حدثت فــي أعقاب الحرب 
العالمية الأولى، وهو الذي هزم الجيش اليوناني في 
الحرب التركية اليونانية عام 1922. ونقرأ عن زواج 
فيفيان لــي الممثلة البريطانيــة المعروفة والحائزة 
جائزة الأوســكار عــن دورها في فيلــم »ذهب مع 
الريح« عام 1939. أما الحكايــة الأخيرة التي ينهي 
بها مصطفى نصر كتابه الممتع هذا فهي حكاية زواج 
مارلين مونرو الممثلة الأمريكية الشهيرة، التي وصل 
الأمر بها إلى المــوت انتحارا، بعد أن تناولت كميات 
كبيرة من المهدئات التي لم تكن تستطيع أن تستغني 

عنها. 

٭ كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد * رامي أبو شهاب *

من الحملات المعادية للسامية في ثلاثينيات القرن الماضي
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ثقـافـةثقـافـة

 عباس عبد جاسم *

تهافت »نظام التفاهة«
■ بعد تغيّر مفهوم العمل ودمقرطة الثقافة، ظهر نظام 
جديد مــن )التفاهة( جعل »المهنة مجــرد وظيفة« وصار 

»التافه« يتعامل معها كوسيلة للبقاء.
لفظ التفاهة Mediocratie كان يُســتخدم للتعبير 
عن قوة الطبقة الوسطى، لكنه فقد معناه الأصلي، وذهب 
الفيلسوف الكندي آلان دونو Alain Deneeauit في 
كتابه »الميديوقراطية أو سلطة التفاهة« 2015 إلى أن %80 
من الأنظمة معرّضة لمخاطر نظام استهلاك التافهين، وبذا 
تقود التفاهة ـ إلى تســليم ملكة الحكم لنماذج تحكّمية، 
وإلى ســلطات موهومــة أو متخيّلة، وثمة أشــخاص لا 
يقلّــون تفاهة يدعمون التافه، الــذي يتظاهر في التميّز 
الكاذب، حيث يرتبطون به، ولهم مصلحة في استمراره.

أمّــا المفكّرون والمثقفــون الذين لا يشــاركون التافه 
ويرفضونه، ســوف يتم نبذهم ومحاربتهم بأســاليب 

تقوم على التهميش والتحجيم والإقصاء.
لكن مَنْ هو التافــه ـ medlocre؟ أهــو الداعية أم 
السفسطائي أم الانتهازي أم الوصولي أم المثقف المريض 
المصاب بـ)مــرض الطفولة اليســاري(؟ إذن هل التافه 
متوســط الذكاء؟ وإن كان كذلك، فهل هو غير المتفوق أو 

غير المتدنّي؟ وقبل ذلك؛ ما التفاهة؟
 يــرى آلان دونو إن »التفاهة صارت تقنية من تقنيات 
السياســة، ومــن خلال هذه السياســة تقوم الســلطة 
بإضعاف الجديّة والمشروعية على أفعال التافهين«. ومن 
الطبيعي أن يتهافت التافهون على السلطة السياسية، أو 
الســلطة الثقافية، كما يتهافت الذباب على الجثث التي 
تزرق وتجيف، وهم يدركون بأنهم مجرد مســوخ لإملاء 
هذا المنصــب، أو ذاك الموقع بالتفاهة، كمــا أنهم كائنات 
لزجة دبقة ســمجة، تتعلق بذيول السلطة، وهم يعلمون 
أنهــم أوهن من اليرقات أو الحشــرات. ومــن الطبيعي 
أيضــاً، أن تظهر التفاهة لخدمة أيديولوجيات شــمولية 
انهارت في لحظــات تاريخية، حتى أصبحت مأســورة 
بالحنين المرضي إلى حيوات خاويــة وأزمنة ميتة، ومع 
هذا الانهيار انهار آخر ســياج يحمي المثقف من الابتذال 

والسطحية والتفاهة.
ومع )دمقرطة السياســة( و)دمقرطة الثقافة( أفرزت 
»الحياة الســائلة« منتجات ثقافية بالغة التفاهة«؛ الأمر 
الذي جعل الكثير يتوجّس خيفة من الانهيار الاجتماعي، 
وفقــدان الهويــة، وتفكك النظــام الثقافــي بـ)خطاب 
الكراهيــة( حتى أخذت التفاهة دور )الشــعبوية( التي 
تهدّد الآن بلادنا، والعالــم كلّه. وقد رأى آلان دونو »أننا 
نعيش فســاد الديمقراطية ـ التام، وأنــه يتوجّب إعادة 

تسمية النظام السياسي: )mediocratie( بدلًا من 
)democratie(. كمــا رأى دونــو أن التفاهة على 
مســتوى الســلطة تمنع بروز الأداء المميّز المستقيم، بما 
في ذلك استبدال السياسة بالحاكمية والإرادة الشعبية 
بـ«الشــريك«  والمواطــن  الاجتماعيــة(  بـ)المقبوليــة 
والمواطنــة بـ«الرعايــة« فصار الشــأن العــام »تقنية 
وإدارة« وليــس منظومة مبــادئ ومفاهيم. )ينظر: منى 

فياض / التفاهة تتحكم بمصير العالم والدولة(.
كمــا أن التفاهة على مســتوى الثقافــة، تقوم بإفراغ 
الثقافة من فواعل أنســاقها الثقافية، بما في ذلك التمثيل 

الزائف للمثقفين بالنيابة.
إذن، السلطة أو التســلط أو التمثيل ـ صار بين أيدي 
أشخاص »متوسطين، يتسلقون سلّم التفاهة عن طريق 

الدخول في اللعبة« أي لعبة التفاهة.
لكن هل من ســبيل للخروج من نظــام التفاهة؟ وقبل 

ذلك، هل من معيار لتحديد التافه؟ 
medlocre: رديء، دنــيء، »ســيئ  ـ  إن التافــه 
القدرات« كما أنه »منافق عليم اللسان« يوازي »الخبير« 
الذي يمتلك الاســتعداد »الفطــري والقصدي« لأن يبيع 
عقله للســلطة )قراءة منهجية لكتاب »نظام التفاهة » /  
صبري محمد خليل( وأن يدخل السمســرة في أي مزاد 
سياسي أو ثقافي، وتحديدا مَنْ يتخذ من الأدب والثقافة 
حرفة يتعيّش منها، ويتعاظم بهــا. وقد اختزل »التعبير 
النبوي« التفاهــة أو حكم التافهــين بـ»الرويبضة« فقد 
سأل الصحابة الرســول الكريم: »ما الرويبضة يا رسول 
الله؟ قال: الرجــل التافه الذي يتكلم بأمــر العامة«. أما 
ما يســميه آلان دونــو بـ»ديكتاتوريــة التافهين« فهي 
»الميديوقراطيــة أو ســلطة التفاهة أو حكــم التافهين«. 
وقد سُــئِل الروائي والشاعر الإســباني خوسي مانويل 
كبايرو، الحائز جائزة سرفانتس: هل نسير إلى الهاوية 
والابتذال؟ فأجاب: »يبدو لــي ذلك، فالابتذال أصبح من 
الآفات التي نعانــي منها، بالإضافة إلــى ثقافة القطيع، 
الدوغمائية، تمييــع العادات، الخضوع، الخنوع، وهناك 
مَن يتمــرّد على ذلك« )ينظر: حــوار صحافي مع الأديب 

خوسي مانويل كبايرو/ عبد اللطيف شهيد (.
ولفهــم الشــر السياســي، الــذي كرســته الأنظمة 
 H. التوليتارية في القرن العشــرين، قلبــت حنّا آردنت
 La banalite du mal مفهوم تفاهة الشــر Arendt
بديلًا لمفهوم الجذريــة الكانطي laradicalite. )ينظر: 
ســؤال الشــر بين الجذرية والتفاهة من كانط إلى حنا 

آردنت / العلوي رشيد (.
وقد عرّفت حنّا آردنت الإنســان كحيوان سياســي، 
وإن لم يكن كذلك، اعتبر أســمى من البشــر )إلهاً( أو عُدَّ 
كائناً سافلًا )حيواناً( وإنسان هوبز كائن قاتل وعنيف، 
ومنجذب للقوة والحرب »حرب الكل ضد الكل« وإنسان 
ميكافيلي يتخذ مــن صورة الأمير الــذي يجب عليه أن 
يتصــرّف كالحيــوان، وأن يقلّد الأســد والثعلــب معاً. 
وعندما أُرسِلت حنّا آردنت لتغطية محاكمة النازي كارل 
Karl Adolf Eichmann، استمدّت  أدولف آيخمان  
منه مفهومــاً جديداً هو »تفاهة الشــر« بديــلًا للمفهوم 
الكانطي »الشــر الجذري« وإزاء هذين المفهومين: »كيف 
يكون الشــر تافهاً؟« )ينظر: حنا آردنت / الإنســان في 
مواجهة تفاهة الشر/ إبراهيم مجيديلة / مجلة متفكّرون 
/ ع ) 9 ( 2016(.  ويؤكد ريتشــارد برينشتاين، أن الشر 
الجذري وتفاهة الشر ليسا إلّا لحظتين لسيرورة واحدة 
يمكن تســميتها بديالكتيك الشــر« )ينظر: حنّا آردنت / 
الإنسان في مواجهة الشر/ مرجع سابق(. وبذا يمكن أن 
يكون آيخمان ـ الأنموذج الأكثر دلالة على أي تافه شرير 
من التافهين الذين يشــغلون هذا الحيّز أو ذاك بالتفاهة 

السياسية أو الثقافية.

٭ كاتب من العراق

 تونس وفلسطين ولبنان... الجوائز السينمائية مُستحقة والجواب نهائي! 
■ القياس الفعلي لمستوى الأفلام العربية 
تكشفه في كثير من الأحيان المسابقات التي 
الُمختلفة،  تعقدها المهرجانــات الســينمائية 
حيــث تُنبــئ الفعاليــات والنتائــج بالواقع 
الحقيقــي لطبيعــة الإنتاج، وقيمــة المحتوى 
والمضمون، وكذلك تحدد نتيجة المسابقات، 
موقــع كل دولــة من الــدول الُمشــاركة على 
خريطة الإبداع السينمائي، فالدعاية الُمبالغ 
فيهــا فــي البهرجــة والاحتفــال لا تعوض 
النقص الُمزمن في القيمة والمستوى والنظرة 
العامة، لإنتاج الدولة المضيفة أو الُمستضافة 

طوال السنة.
وعــادة ما تأتي أوجه الحرج من الإخفاق 
الدائــم في مُعظــم الدورات لعــدم الحصول 
على جوائــز، إلا من باب حفظ مــاء الوجه، 
وقــد تكرر ذلــك كثيراً في مهرجــان القاهرة 
الســينمائي الدولي، الــذي انتهت دورته 43 
منذ أيــام قليلــة، فالمهرجــان الحاصل على 
التصنيــف الدولــي )فئة أ( منذ ســنوات لم 
يجد من الأفلام المصرية الُمناســبة للمُسابقة 
الرســمية غيــر فيلــم واحــد يتيــم مُختلــف 
عليــة من النقــاد والجمهور على حد ســواء 
وهــو فيلم »أبــو صــدام« للمخرجــة نادين 
خان ابنة المخــرج محمد خــان، ولأنه الفيلم 
الوحيد الُمنافس فكان لا بد أن يظفر بشــيء 
مــن التمييــز لــزوم مــا يلــزم من تحســن 
صورة الســينما المصرية، أمــام الرأي العام 
الدولــي في مهرجان البلاد الرســمي، وهي 
الإشكالية الكبرى في مسألة جبر الخواطر، 
التي كانت تتم على استحياء قبل أن تتحول 

إلى عادة سنوية.
الأطيــاف  مُتعــدد  المهرجــان  إن  وبمــا 
قــوي  فيــه  العربــي  والحضــور  والألــوان 
ومُتميــز، يتــم تمرير أزمــة الفيلــم المصري 
بالفهلوة، باعتبــار الســينما المصرية جزءاً 
من الســينما العربية، وكلــه يصب في مكان 

واحــد، وهــي حُجــة واهيــة الغــرض منها 
تغطية الموقــف الضعيف، وإخفاء مشــكلة 
الفيلــم المصــري، لكــن الحقيقة تظــل جليه 
وواضحــة، فلا يُعــوض فوز أي مــن الدول 
أخــرى،  دولــه  نقــص  الُمشــاركة  العربيــة 
فيهــا  والفــوز  وحــرة  فرديــة  فالُمســابقة 
للمُتفوقن الجادين فقط، فما حققته تونس 
أو فلســطن خلال هذه الــدورة، لا يمكن أن 
يكون انعكاســاً لسينما أخرى، عربية كانت 
أو غير عربية، حيث فوز الفيلم الفلســطيني 
السوري الُمشــترك »غريب« بأكثر من جائزة 
هو تميز محسوب للفيلم وصُناعة ومخرجه 
أميــر فخر الدين، وكذلك مــا تحقق للتجربة 
الأولى لظافر العابدين في فيلمه التونســي 

»غُــدوة« كمخــرج هــو بلا شــك يُمثــل فوزاً 
مُعتبــراً لــه وللســينما التونســية، وليــس 
لشــخص أو دولــة أخــرى، والميزة نفســها 
تنســحب على فيلمــي »أطيــاف« و»قدحة« 
اللذين يحملان الجنســية التونســية أيضا، 
بالإضافــة إلــى الفيلمن اللبنانيــن »كفى« 
أحــد الأفــلام المهمــة التي حظيــت بإعجاب 
الكثيرين و»فياســكو« الفيلم الوثائقي الذي 
حصل على تنويه خــاص من لجنة التحكيم 

كأفضل فيلم عربي للمخرج نقولا خوري.
وبكل تأكيد يشــمل فــرح الفوز بالجائزة 
الأردنــي زيد أبو حمدان مُخــرج فيلم »بنات 
عبــد الرحمــن« والمخــرج العراقي شــوكت 
أمــن كوركــي الفائــز بجائــزة عــن فيلمــه 

»الامتحان« وبالقطع لا يُمكن إغفال الجائزة 
المهمة والُمســتحقة للمخرجة ليلى بو زيد عن 
فيلمهــا »مجنــون فرح« وهو إنتاج فرنســي 
جزائري تونســي مُشــترك، وتدور أحداثة 
في إطار عاطفي حول قصة حب تنشــأ بن 
شــاب وفتاة من ثقافتن مُختلفتن، ويرمز 
إلــى تعزيــز فكــرة التواصل بن الشــعوب 
وإزالــة الحواجــز، طالمــا لا توجــد موانــع 
قوية وأساســية تحول دون تحقيق الفكرة 

الإنسانية السامية.
وهــذا الفيلــم على وجــه التحديد يُشــير 
إلــى أهمية الإنتــاج الُمشــترك بــن أكثر من 
دولــة، للتغلب علــى عوائق الإنتــاج، وربما 
بــدت ميــزة هــذا النمــط الإنتاجــي مُتعدد 

الجنســيات بالفعــل واضحــة فــي معظــم 
التجارب الســينمائية المتميزة هذا العام، ما 
يعني أن هناك توجها عامــا للإنتاج الدولي 
الُمشــترك لإمكانية الاســتمرار فــي صناعة 
أفــلام على مســتوى عال من حيــث التكلفة 
والقيمــة الفنيــة والإبداعية. وهنــاك نماذج 
لنوعيــات ســينمائية عالمية مهمة شــاركت 
في مســابقات عديدة في مهرجان القاهرة، 
من بينها فيلم »ملــك الضحك« إنتاج إيطالي 
- إســباني وفيلــم »إنهــم يحملــون الموت« 
إنتــاج أســباني - كولومبــي، وبالضرورة 
هناك أفلام أخرى اعتمدت في تمويلها على 

الإنتاج الُمشترك بميزانيات ضخمة. 
وتجدر الإشــارة إلى الفيلــم المصري »من 
القاهــرة« للمخرجــة هالة جــلال وهو فيلم 
نوعــي غير روائــي مدته 64 دقيقــة يتحدث 
عن محنــة المرأة في العالم الذكوري وقد فاز 
بجائزة أحسن فيلم غير روائي في مسابقة 

آفاق السينما العربية.
وفي النهاية حُســمت الُمنافســة في حفل 
ختام مهرجــان القاهرة الســينمائي وحلبة 
توزيــع الجوائــز لصالــح الســينما العربية 
للتصــدر، تونس المركــز الأول بجدارة يليها 

لبنان وفلسطن. 

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

   الوقائع التاريخية في الدراما والسينما... غياب الحقيقة الكاملة

■ قرأت كثيرا مــن آراء الروائيين بشــأن عملهم 
الروائي، الذي يُصَيّره المخرج عمــلًا درامياً أو فيلماً 
سينمائياً، وشــكواهم المريرة من التغيير المدمر الذي 
يقوم به السيناريســت والمخرج، وحتى المنتج! وقد 
يصل إلى حد التلاعب بالنص الروائي، وتغيير بعض 
مســاراته، وما زالت في الذاكــرة أحاديث الروائي 
نجيب محفوظ )2006( الشاكية في هذا الصدد، فضلًا 
عن أحاديــث الروائي الكولومبي غابرييل غارســيا 
ماركيز، الذي كتب ســيناريو بعض رواياته المحوّلة 

أفلاماً.
هذا الأمر يدفعنا إلى الحديث عن الرواية، أو العمل 
الذي يكتبه صاحبه خصيصاً لفيلم من الأفلام، وإلى 
العمــل الروائي المكتوب للقراء، ثــم يقع اختيار أحد 
المخرجين عليه كي يُصَيّره فيلما، ولأســباب شــتى، 
منها الشــهرة التي نالتها الرواية، أو شــهرة كاتبها، 
أو قربهــا من ذوق الناس ودغدغتها لإحساســاتهم، 
ومن الحقل الأخير الذي أشــرت إليــه رواية »قصة 
حــب« للروائــي الأمريكــي إريــك ســيكال؛ رواية 
قصيرة بســيطة، جاءت أهميتها مــن تعاطف القراء 
والمشاهدين مع بطلتها التي سيودي بحياتها، المفعمة 
بالحبور هذا المرض الوبيل، وجعلت كاتبها يمسي من 

أصحاب الملايين، وعلــى الرغم من أنه اردفها برواية 
»قصة أوليفر« إلا إنها كانت همسة في واد لا صرخة. 
من الروايات الشــهيرة التي حولت أفلاماً، وسأذكر 
الذي نال شــهرة واســعة فيلم »من الآن وإلى الأبد« 
بطولة برت لانكســتر، ورواية »الحرب والســلام« 
لتولســتوي في نســختيها الأمريكية التي جسدتها 
أودري هيبورن، فضلًا عن الســوفييتية، ويجب أن 
لا ننسى »الشــيخ والبحر« لإرنست همنغواي، حيث 
تألق فيها عجوز السينما الأمريكية سبنسر تريسي، 
في دور سانتياغو، فضلًا عن »أطول يوم في التاريخ« 
و»مدافع نافارون« و»جين اير« لشــارلوت برونتي، 
و»مرتفعات وذرنغ« لشــقيقتها إيميلي و»البؤساء« 

لفيكتور هوغو، والقائمة تطول.
وفي الســينما العربية، العديد من روايات نجيب 
محفــوظ »القاهرة الجديدة« و»الشــحاذ« و»اللص 
والكلاب« »ثرثــرة فوق النيل« فضلًا عن المسلســل 
الشــهير المأخوذ عن ثلاثيته الروائيــة الرائعة »بين 
القصرين« و»قصر الشــوق« »السكرية« الذي جسد 
دور البطولة فيه؛ دور سي الســيد، محمود مرسي، 
وتألقت فيه الفنانة معالي زايد. كما يجب أن لا ننسى 
فاتن حمامة التي جســدت دور بطلة رواية »الحرام« 

ليوسف إدريس.
هذا الأمــر الذي ذكرتــه آنفا؛ كتابــة عمل روائي 
لغرض التمثيل، فيلماً أو مسلسلًا، يعيد للذهن الجهد 
الفني الذي بذله الروائي والكاتب المســرحي توفيق 
الحكيم، فهو كان يكتب مســرحياته الفكرية، للقراء 
ولــم يكن في ذهنه، أنها ســتحوّل إلى مســرحية أو 
عمــل درامي، ومن أمثالها في الذهن مســرحية »أهل 
الكهف« و»يا طالع الشجرة« التي تمثل ركوبه لموجة 
أدب اللامعقول، التي ســادت في سنوات الستين من 
القرن العشــرين، وكان أول المبشــرين بها صموئيل 
بيكيت في مسرحيته الشــهيرة »البحث عن غودو« 
وهي تورية بلاغية بحثاً عن الخالق؛ واجب الوجود 
ومدبر الأكوان، التي تقترب مفاهيمياً من رواية »أولاد 

حارتنا« لنجيب محفوظ.
وإذ ذكــرت كل هــذا الذي ذكرت، فإنــي أرغب في 
الحديث عن الأفلام أو المسلسلات التي تتناول أحداثاً 
تاريخية، وشــخوصا تاريخية على مختلف الصعد: 
قادة، خلفاء، سلاطين، أدباء، فلاسفة، فثمة من يبيح 
لمنتجي العمل أن يغيّروا في حقائق التاريخ، تماشــياً 
مع رغبــة الناس وذوقهم، وشــباك التذاكر والمردود 
المالي، مســوّغين ذلك بأن تقديم عمل درامي، لا يعني 

تقديم دراســة تاريخية للناس، فمثل هذه الدراســة 
مكانها الكتب والمجلات الُمحَكّمــة، وإن إطلاع الناس؛ 
عامــة الناس على نصف الحقائــق، أفضل من الجهل 
بها، بســبب تراجع هواية القراءة لدى الناس، لا بل 
ضمورها، واعتمادهــا - غالباً- على ثقافة الصورة، 
ووســائل التواصل التي تقدم لهم ثقافة كســلى، إن 
كان فيهــا ثقافة. لكني أرى - مع كل هذه المســوغات 
التي ســقتها- أن الحقائق التاريخية يجب أن تصان 
وتحترم، ويجب أن لا ننساق وراء رغبة عامة الناس، 
ولا أقول العوام، في تقديم أنصاف الحقائق، فلهؤلاء 
الناس ما يشــغلهم عن ذلك، لذا كنــا نقرأ في الأفلام 
التاريخية الإســلامية، ما يشــير إلى أن نص الحوار 
وســيناريو الفيلــم قد عــرض على الجهــة العلمية 
الفلانيــة، بل أني شــاهدت في فيلــم »الوعد الحق« 
المأخوذ من كتاب لطه حسين بالعنوان ذاته، شاهدت 
طه حســين يظهر متحدثا في بداية الفيلم. ويجب أن 
لا يقتصر عرض نصوص الأفلام التي تتناول حوادث 
وشخوصا في التاريخ الإسلامي، على جهات مختصة 
فقط - وأنا هنا لا أدعو إلــى رقابة صارمة جدانوفية 
متزمة، بل أدعو إلى احتــرام حقائق التاريخ - لأنها 
تتناول أمورا حساسة، قد تدفع إلى ما لا تحمد عقباه، 
بل أرى أن تشمل الدقة والتدقيق، كل حوادث التاريخ 
وشخوصه في كل مكان وزمان، لأن وقائع تلك الأزمان 
الماضية، وضرورة نقلها بصورة أقرب إلى الحقيقة، أو 
الحقيقة كلها، دَيْــن في أعناق أجيالنا الحاضرة هذه، 
كما أن الحوادث التــي عاصرناها، وحقائقها دَيْن في 

أعناق الأجيال المقبلة.
يجــب ان لا يدفعنــا حــب المــال، أو التقرب من 
الحاكم، أو دغدغة مشــاعر عامة الناس، إلى الكذب 
على أنفسنا، ومن ثم التدليس على الناس والتاريخ 
وتزويــره، وقــد دعــا بعضهم إلــى إعــادة كتابة 
التاريــخ، وإعادة كتابته تعني لَــيّ عنقه لكي يوائم 
رغبة الســلطان، لا بل الأصح إعادة قراءة التاريخ، 
والتبصر في خفاياه وزواياه، وصولًا إلى الحقيقة لا 
ضالة المؤمن فقط، بل ضالة كل نزيه وشريف في هذه 
الحياة الدنيا، الذي سيســره يومــا أن يلمس ويرى 

نتاج ما خطت يداه. 

٭ كاتب عراقي

شكيب كاظم *

ريح باردة
الريــح تصفر والبقال يســتعجله فــي إملاء 
طلباته جملة واحدة. الليلة باردة؛ ويود الإغلاق 
والذهــاب لبيته مبكــرا. رقائــق البطاطس التي 
تحبها ابنته، أكياس العصير لابنه الصغير، الجبن 
النابلسي  والزيتون  الفرنسي،  والخبز  الإيطالي، 
لزوجته، وعلبة السجائر التي بالتأكيد ستوبخه 
عليهــا لاعتلال صحته فــي الأيــام الأخيرة. في 
الخيمة المنصوبة قبالة ركام بيته؛ تناول عشاءه. 
أشــعل ســيجارته. نفــض الغبار عــن الصورة 
العائليــة الباهتة. تمدد ونام؛ عل لقاء في ســقف 

الحلم يتحقق.

فراغ
ليلة باردة لم تســتطع تدفئة المتــرو المركزية 
تبديــد صقيعها، فــي العربة الأخيــرة ثمة ركاب 
قليلون متناثرون على المقاعد الخالية، رفقة ليلية 
شــبه ناعســة، وحيدا أقف أمام البــاب الخالي، 
قبالتــي فتى يقلب بصــره ما بين هاتفــه والمرأة 
وتوتر  بخفــة  مني  اقتربــت  التي  الخمســينية، 

ملحوظ، راجية مني لو أمســك يدها حين النزول 
لأنهــا خائفة من أن تقــع ما بــين رصيف المحطة 
ووجها  البيضاء،  بكنزتها  بدت  فتسحق.  والقطار 
شــديد الشــحوبة، كما لو أنها طفلة تائهة؛ مع أن 
يدها المرتجفة القابضة على يدي توحي بصلابة لا 

تتناسب مع خوفها.
في اللحظــة التــي نزلنــا فيها بهــدوء وفي 
اســتدارتي لطمأنتها، تحولت إلــى دخان أبيض 
كثيف ينزلق ناحية العجلات؛ تبخرت؛ فيما يدي 

لا تزال قابضة بعنف على الفراغ.
شــيء كهذا لا يحدث، ســأراجع طبيبا نفسيا. 
غير أن نظرات فتى الهاتــف المذعورة من خلفي، 

توحي بأنني لا حاجة لي بذلك.

فزع
صرخ في طفلتــه الصغيرة لمنعها من ســحب 
ســلك الكهرباء مــن القابس، إصرارهــا العفوي 
اضطره للقيــام مفزوعا باتجاهها. ســقطت آنية 
إعداد الطعام من يد زوجته الخارجة من مطبخها 
على صوت الجلبة؛ فيما لا تزال نظراتها المندهشة 

موزعة بينه وبين الكرسي المتحرك.

المدينة التي ضحكت
بصعوبة وصل إلــى المقعد الفــارغ في الباص 
الممتلئ، اقتنصه قبــل أن يصل إليه الرجل الواقف 
في المنتصف، لاحظ تقطيبة جبينه، نظر حوله، لم 
يكن وحده العابس، الوجوه كلها كئيبة، الشــمس 
الصفراء الباهتة في الخارج لم تكن تسر الناظرين، 
كانت مخنوقــة بالعادم والريح الخماســينية، ما 

جعله يشيح النظر عن النافذة.
ضحك فجأة، تأفف جاره في المقعد. حين استمر 
بالضحــك؛ ضحك الجالس بجانبه مســتنكرا في 
البداية؛ ثم تابعه ضاحكا. التفاتة من الجالســين 
أمامه وخلفــه جعلتهم يضحكون. ضجت الحافلة 
المتمايل ضحــكا خلف مقود  الســائق  بالضحك. 
القيــادة، لفت انتباه ســائقي المركبــات الآخرى 
التــي لاحقته مستفســرة عما يضحــك؛ ضحكت 
هي الآخرى. ضحك عســكري المرور. ضحك المارة 
العابــرون. قهقــه أصحاب المحــال الواقفين أمام 
دكاكينهم الخالية. أطلت الرؤوس من الشــرفات 
لنوبة الضحــك الجماعية.  والنوافذ مستســلمة 
ضحكــت المدينة بأكملها؛ ظلــت تضحك وتضحك 

وتضحك.
حين نزل من الباص؛ مسح دموعه ومضى. غاب 

كشبح في الدخان والتراب الذي يبتلع المدينة.

نسيان
عصرية خريفية؛ شمس متكسرة تقاوم المغيب.

يدخل من بهو المقهى العتيق.
يجلس أمامها متأملا ملامح الزمن.

تتواجــه العينــان قليلا قبل أن تميل برأســها 
وتكمل القراءة.

٭ كاتب مصري

قص

 هاني بكري ٭

من فيلم »الشيخ والبحر« لإرنست همنغواي
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الحمل
نوعيــة العلاقة بالشــريك ترتقي إلى حدّ 
المثالية، فــلا تدع المغرضين يزرعون الشــك 

بينكما

الثور
الحلــول الوســطى مطلوبــة بإلحاح في 
العمل، ويستحسن أن تبقى كذلك لئلا تدفع 

ثمن تسرعك في ما بعد

الجوزاء
يجــب أن تفهــم تصرّفات الشــريك مهما 
بلغت حدّتها، وخصوصــا انه تحمل الكثير 

بسببك

السرطان
الخلافــات الدفينة قــد تظهر إلــى العلن 
مجــدداً، عالــج الأمــور مــع الشــريك بروية 

وتفاهما على ما يفيد مصلحتكما

  الاسد
قاوم الغيرة بأســاليب مجدية، ولا تفش 
أسرارك لأشــخاص عرفتهم أخيراً لأنهم قد 

يستغلون وضعك

العذراء
لا تنتظر من الشريك أن يعبّر لك دائماً عن 
مشــاعره تجاهك، وتعيشــان معاً استقراراً 

عاطفياً قل نظيره

الميزان
بنفســك، وقــد تســهل  الثقــة  تســتعيد 
دروب السفر للعمل أو للاستجمام وتطمئن 

الخواطر وتحصل على فرصة للمصالحة

العقرب
كن حاســماً فــي بعض الأمــور ومتفهماً 
فــي بعضها الآخر، وخصوصاً أن الشــريك 

لا يملك القدرة على مواجهتك بكل الوسائل

القوس
تتمتــع بأســلوب إقنــاع يســاعدك علــى 
إيصــال الرســالة التــي تريد إلى الشــريك، 

دون أي تعقيدات وتبريرات

الجدي 
حــاول أن تكــون أكثر جدية فــي العمل، 
وحافظ على هدوئــك المعتاد لتتجاوز بعض 

العقبات التي تعترض تقدمك

الدلو
لا تتخذ قراراتك المهمة فردياً، وللشــريك 
كامل الحق في مناقشــتك ومســاعدتك في 

بعض الأحيان.

الحوت
عليــك التركيز فــي عملك أفضــل من أي 
وقــت آخــر خــلال الفتــرة الحاليــة، وذلك 

للحفاظ على مصالحك الخاصة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مخرج الفيلم يطالب بتشكيل لجنة مختصة من الأسرى لمناقشته 

»أميرة« خارج سباق »الأوسكار«... عاصفة الفيلم لم تهدأ ومطالبة فريق العمل بالتوبة
عمان ـ غزة ـ القاهرة ـ »القدس العربي«:

 لأول مــرة تجد الهيئــة الملكية الأردنيــة للأفلام وهي 
مؤسســة معنية بالإنتاج الفني فقــط، وتحاول الاقتراب 
قــدر الإمكان من العالميــة والنمط الهوليــوودي وجدت 
نفسها وســط معركة سياسية الطابع وبسبب فيلم أميرة 
الشــهير وفي مواجهة جميع مكونات وشــرائح المجتمع 

الاردني. 
والهيئة الملكيــة  واجهت ولأول مرة دعــوات للتجمع 
فــي وقفة احتجاجية على أبوابها وســط العاصمة عمان 
بدعوات من لجان التضامن مع الأســرى الفلســطينيين 
رغم انها هيئة ليست مسيسة وينبغي ان لا علاقة  لعملها 

بالقرار السياسي الفني. 
 المواجهــة المندلعة في الأردن وفلســطين تحت عنوان 
فيلم أميرة لا تزال مســتمرة رغم ان مخرج الفيلم المصري 
محمد ذياب واســرة الفيلم أعلنا في بيان صدر الاربعاء 
وقف محاولات عــرض الفيلم. لكن المطلــوب من الهيئة 
الاردنية أكثر من ذلك حســب بطاقــة الدعوة للاعتصام 

الاحتجاجي. 
والمطلوب هنا هــو إعلان البراءة من هــذا الفيلم بعد 

حملة شعبية سياسية حزبية غير مسبوقة. 

الهيئة الملكية

 قالت الهيئــة الملكية مبكرا أنها ليســت جهة ترخيص 
لعرض الفيلــم ولا علاقة لها بالجدل حوله لكن الشــارع 
الأردنــي يحاول إخضــاع الهيئة بمعنى إعلانها ســحب 
ترشيح الفيلم لجائزة الاوســكار العالمية. وهو ما حصل 
فعليــا أمس الخميس حيــث اتخذ مجلــس  الهيئة الذي 
ترعــاه إحــدى الأميرات قرارا بســحب ترشــيح الفيلم 
لجائزة الأوسكار رسميا وهي مســألة تحتاج لإجراءات 

حسب مصادر فنية مختصة. 
حتى ساعة متأخرة من مســاء الاربعاء كانت »القدس 
العربي« في مواجهة مسؤول رسمي معني بالقطاع يشرح 
الموقف وعلى الأســاس التالي: فيلم أميــرة ليس إنتاجا 
أردنيــا والهيئــة الملكية لــم تنتجه ولم يتقــدم برخصة 

للعرض في دور السينما الاردنية بعد. 
والجهــة المعنيــة بالموافقة علــى عرضه هــي المرئي 
والمســموع وليس وزارة الثقافة أو الهيئة الملكية  والقرار 
الإداري حتــى الآن عــدم وجــود مادة تمس بالأســرى 
الفلسطينيين في ذلك الفيلم وبالتالي السماح بعرضه  أو 
العكس السيناريو الذي ســيدرس في حال تقدم منتجه 

بطلب عرضه. 
طبعا هذا الموقــف البيروقراطي الاردنــي صمد حتى 
مســاء الاربعاء.  لكن صبــاح الخميس أعلــن المعنيون 

بالفيلم نفسه وقف طلب عرضه في كل مكان. 
 وبالتالي مســألة عــرض الفيلم من عدمهــا قد تعفي 
الحكومة الاردنية شر القتال وإن كان المطلوب اليوم أكثر 
من ذلك فالجــدل لا يهدأ والعاصفــة متواصلة وما يريده 

الشــارع بوضوح ليس وقف عرض الفيلم فقط بل إعلان 
البراءة التامة منه. 

وأعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء 
قدري أبوبكر، أنّ الأردن قرّر ســحب فيلم »أميرة« المسيء 

للأسرى ومنعه من التداول.
وخاطــب رئيس الوزراء الفلســطيني محمد أشــتية 
الحكومــة الأردنية رســمياً بصدد الفيلم الذي رشــحته 
الأردن للأوســكار، علــى أن يجتمــع الطرفــان الأردني 
والفلسطيني، يوم الأحد المقبل، لـ»منع إنتاج أفلامٍ مسيئةٍ 

للأسرى وللقضيةِ الفلسطينية«.
وكان المخرج المصري محمد دياب قد رد على الانتقادات 
التــي طالت الفيلــم، والمطالبــات بمنع عرضه. ونشــر 
بيانا من أســرة الفيلم، عبر حســابه الشخصي في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك« وقال فــي البيان: »منذ 
بداية عرض الفيلم في سبتمبر/ أيلول  2021 في مهرجان 
البندقيــة والــذي تبعه عرضه فــي العالــم العربي في 
مهرجانــي الجونة وقرطاج وشــاهده آلاف من الجمهور 
العربــي والفلســطيني والعالمي، كان الإجمــاع دائما أن 
الفيلم يصور قضية الأســرى بشــكل إيجابي وإنساني 
وينتقد الاحتلال بوضوح. وتابــع: كان من المفهوم تماما 
لأســرة الفيلم حساســية قضية تهريب النطف وقدسية 
أطفال الحريــة، ولهــذا كان القرار التصريــح بأن قصة 
الفيلم خيالية ولا يمكــن أن تحدث، فالفيلم ينتهي بجملة 
تظهر على الشاشة تقول “منذ 2012 ولد أكثر من 100 طفل 
بطريقة تهريب النطف. كل الأطفال تم التأكد من نســبهم. 

طرق التهريب تظل غامضة«.
وأضــاف: لم تتــرك أســرة الفيلم الأمــر للتأويل، بل 
أكدت بهذه الجملة أن الفيلــم خيالي وأن طريقة التهريب 
الحقيقية غيــر معروفة، بل إن عمر البطلــة في الفيلم 18 
عاما يتنافى منطقيًــا مع بداية اللجوء لتهريب النطف في 

.2012
واســتكمل: الفيلم يتناول معاناة وبطولات الأســرى 
وأسرهم  ويظهر  معدن الشخصية الفلسطينية التي دوما 
ما تجد طريقة للمقاومة والاستمرار، ويحاول أن يغوص 

بعمق في أهمية أطفال الحرية بالنسبة للفلسطينيين.
وأردف: اختيــار الحبكــة الدرامية الخاصــة بتغيير 
النطف جاء ليطرح ســؤالا وجوديا فلسفيا حول جوهر 
معتقد الإنســان وهل ســيختار اختياراته نفسها لو ولد 
كشــخص آخر. والفيلم مــرة أخرى ينحاز لفلســطين، 
فالبطلــة أميرة تختــار أن تكون فلســطينية وتختار أن 
تنحاز للقضية العادلة. والفيلم يشجب ويدين ممارسات 
الاحتلال المشــار إليها بشــكل صريح  فــي الجريمة التي 
يتناولها الفيلم. وأضــاف: الحديث فقط عن هذه الحبكة 
الخياليــة خارج ســياق الفيلــم الذي ينحاز للســردية 
الوطنية الفلسطينية، هو اقتطاع منقوص ويرسم صورة 
عكسية غير معبرة عن الفيلم، الفيلم من بطولة كوكبة من 
الفنانين الفلســطينيين والأردنيين المشهود لهم بالوطنية 
ولهم تاريخ طويــل في الدفاع عن القضية الفلســطينية 
ونقلها للعالم ودافعهم الوحيد للاشــتراك في الفيلم هو 

إيمانهم بأهمية رســالة الفيلم الذي هــو في النهاية رؤية 
ومسؤولية مخرجه. وأكد على تفهم أسرة العمل للغضب 
الذي حــدث، قائلا: أســرة الفيلم تتفهــم الغضب الذي 
اعترى الكثيرين على ما يظنونه إساءة للأسرى وذويهم، 
وهو غضب وطني نتفهمه لكن كنا نتمنى أن تتم مشاهدة 

الفيلم قبل الحكم عليه نقلا أو اجتزائيا.
وختم قائلا: وأخيرا فإن الهدف السامي الذي صنع من 
أجله الفيلم لا يمكن أن يتأتى على حساب مشاعر الأسرى 
وذويهم والذين تأذوا بســبب الصــورة الضبابية التي 
نسجت حول الفيلم، نحن نعتبر أن الأسرى الفلسطينيين 
ومشــاعرهم هم الأولوية لنا وقضيتنا الرئيســية، لذلك 
ســيتم وقف أي عروض للفيلم، ونطالب بتأسيس لجنة 
مختصة من قبل الأسرى وعائلاتهم لمشاهدته ومناقشته. 
نحــن مؤمنين بنقاء مــا قدمناه في فيلم أميــرة، دون أي 

إساءة للأسرى والقضية الفلسطينية.
جاء رد المخرج المصري في أعقاب حملة شعبية ورسمية 
واســعة جابهت هذا الفيلم، الذي يتنــاول عملية تهريب 
»النطف« من داخل الســجون، لتصل لزوجات الأسرى، 
وتــدور أحداثه في قالــب مغاير للحقيقة، مــا اعتبر أنه 
خدمه للاحتلال، من خلال اكتشــاف أن والد طفلة أنجبت 
عن طريق »النطف المهربة« خلال أســره، عقيم، وأن تلك 

النطفة كانت تعود لضابط مخابرات إسرائيلي. 
ورأت الأطراف المدافعة عن حقوق الأســرى أن أحداث 
الفيلم مثلت إساءة كبيرة للفلسطينيين وعوائل الأسرى 
التي أنجبت أطفــالا من »النطف المهربــة« حيث زاد عدد 
هؤلاء الاطفال قبــل أيام قليلة عن الـــ 100 طفل، بعد أن 
أنجبت سيدة من قطاع غزة قبل يومين توأمين من الذكور، 

بعدما عمل الفيلم على التشكيك في نسب الأطفال. 
ولاقى الفيلم انتقادات حادة من مؤسســات الأسرى، 
ووجهت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية »جهة رسمية« 
طلبا للأردن من أجل منع عرضه وســحب مشــاركته في 

»الأوسكار«. 

دعوتهم للتوبة 

وفي الســياق، اســتنكرت رابطة علماء فلسطين هذا 
العمل، المســيء للأســرى، في ســجون الاحتــلال وكما 
نددت بعملية عرضه الفيلم عبر وسائل الإعلام المتعددة، 
والمهرجانات المتنوعة، وتقديمــه لتمثيل دولة الأردن في 

ترشيحات الأوسكار العالمية. 
وحملت فــي ذات الوقــت نقابتي الفنانــين الأردنية 
والمصريــة وذوي الاختصــاص مخــرج فيلــم »أميرة« 

الفلسطينيين،  للأســرى  للإســاءة  الكاملة  المســؤولية 
وطالبتهــم بالعدول عن هــذا العمل الخبيث، وســحب 
هذا الفيلم المســيء، كما طالبتهــم بالتركيز على نضالات 

الأسرى ومناصرة القضية الفلسطينية. 
كذلك دعت إلى معاقبة جميع من شــارك في هذا الفيلم 
من منتجين ومخرجين وممثلين ومسوقين، وطالبت فئات 
المجتمع الفلســطيني ومؤسســاته كافة وأحــرار العالم 
وعلمائه ودعاته لـ«العمل الحثيث لمواجهة هذا الفيلم وما 

يروجه من إساءة لأشرف قضية إنسانية في العالم«. 
ودعت جميع من شارك في ما وصفته بـ«الجريمة«  إلى 
الفلسطينيين  للأســرى  العلني  والاعتذار  التوبة  »إعلان 
وعوائلهم« وختمت بيانها بالقول »إن معركتنا مســتمرة 
مع هــذا العدو الصهيوني ونؤكــد أن معركتنا لا تؤثر بها 
هوامــش عابرة، فكما قهرنا العدو فــي الميدان وانتصرنا 
عليه وراء القضبان، ســننتصر في معركة حرية »النطف 

المقدسة«  إلى حين حريتنا الكبيرة«. 
وانتقد مســؤول ملــف الأســرى في حركــة الجهاد 
الإسلامي الدكتور جميل عليان، بشدة إنتاج فيلم »أميرة« 
ووصفــه وفريقه بـ«الجاهل لعظمــة ووعي وانتصارات 
الحركة الأسيرة التي مرغت أنف العدو في التراب« وقال 
القيــادي في الجهــاد »إن الفيلم لم يلتفــت إلى المحطات 
الكبيرة في تاريخ الحركة الأســيرة الناصع وانتصاراتها 
الكثيرة والتي كان آخرها عملية نفق جلبوع« لافتا إلى أنه 
تنكر لمعاناة الأسرى نتيجة الأمراض وسياسات الإهمال 
الطبي الذي تســبب ولا يزال في إعدام بطيء للأســرى 

المرضى على مدار اللحظة. 
وأدان عرض الفيلم الذي وصفه بـ«الوقح« كونه يحمل 
إســاءات خطيرة للحركة الأسيرة وللشعب الفلسطيني، 
وقال »أصحاب الفيلم لن ينالهم ســوى بصقات شــعوب 
الأمة في وجوههم ولعنة التاريخ و ســقوطهم الأخلاقي« 
مطالبــا بوقف وإلغــاء هذا الفيلم وتقديم كل من شــارك 
فيه إلى التحقيق، وطالــب الهيئة الملكية الاردنية للأفلام 

بوقف عرض الفيلم وسحبه. 
وقــال »إن من يحاولون تشــويه نضال الأســرى هم 
مجرمون يخدمون العــدو ويعملون على هدم أهم المعالم 
المشــرقة في تاريخ الأمة لخدمة عدوها في مكان فشل هو 

فيه لعشرات السنين«. 
يذكر ان فيلم »أميرة«  شــارك في مسابقة »آفاق« خلال 
الدورة الـ 78 من مهرجان ڤينيســيا السينمائي الدولي، 
الذي أقيــم خلال الفترة من 1 وحتى 11 ســبتمبر/ أيلول  
الماضي.. وفــاز بثلاث جوائز.. كما عــرض في مهرجاني 

الجونة والقاهرة السينمائي مؤخرا.
ويضم فريق عمل الفيلم عددا كبيرا من النجوم العرب، 
في مقدمتهم صبا مبارك وعلي ســليمان، والممثلة الشابة 
تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة ســينمائياً في دور 
»أميرة« وقيس ناشــف ووليد زعيتر، وهــو من مونتاج 
أحمــد حافظ الذي ســبق له التعاون مع ديــاب في فيلم 
»اشــتباك« ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشــيرين 

دياب وشارك محمد حفظي في إنتاجه.

بعد الحكم بتغريمه 100 ألف جنيه في قضية معز مسعود 

طارق الشناوي: بدأت الإجراءات القانونية للطعن بالحكم 

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من  فايزة هنداوي:

تعقيبا، على حكم  المحكمة الاقتصادية في مدينة  
الســادس من أكتوبــر بتغريم كل مــن الناقد طارق 
الشــناوي والإعلامية راغدة شــلهوب بـــ 100 ألف 
جنيه كحكم مبدئي كتعويض لمعز مسعود وزوجته 
حلا شــيحة عما بــدر من طارق وراغــدة في إحدى 
حلقات برنامج راغدة شلهوب على قناة النهار، قال 
الناقــد المصري طارق الشــناوي »احتــرم القضاء 
المصري وســوف أمتثل لكل قراراتــه، فقط أوضح 
أنني لم أتلق إخطارا بالدعوى القضائية ولم تحقق 
معي النيابة قبل إحالة الدعوى للقضاء المســتعجل 
ولــم أعلم أيضا بأنني مطلوب أمام المحكمة في تلك 
القضيــة. وبدأت  الإجــراءات القانونيــة عن طريق 

اســتاذ القانــون د. حســام لطفــي لاتخــاذ اللازم 
للطعن بالحكم ».

وأضــاف الشــناوي في منشــور علــى صفحته 
»مــا  »فيســبوك«:  الاجتماعــي  التواصــل  لموقــع 
صرحت به في البرنامج وأدّى  لإقامة الدعوى  هو 
تعقيب على ما قاله  الفنان التشــكيلي احمد شيحة 
والد الفنانة حلا شــيحة على الهواء مباشرة وكان 
يبكــي قائلا »ابنتــي اختطفت«  كانــت قضية عامة 
أثارهــا أطرافها على أكثر مــن قناة تلفزيونية،  ولم 
أنتهك خصوصيــة أحد ولم أكن انــا أيضا الوحيد 
الــذي أدلى بدلــوه إعلاميا فيما حدث علــى الملأ... 

أكرر ثقتي المطلقة بالقضاء المصري العادل.«
وكان  معــز مســعود، قــد  اتهــم الثنائــي طارق 
الشناوي وراغدة شلهوب،  بتعمد الإساءة والسب 
والقــذف خــلال لقائهمــا فــي البرنامج علــى قناة 

»النهار«.

عرض مسرحية »مكتبة الخلود« التركية 
في مهرجان أيام قرطاج

»دون« و»الملك ريتشارد« في قائمة أفضل 10 أفلام

■ تونس ـ الأناضول: احتضن المســرح البلدي وسط 
العاصمــة تونــس، عرض المســرحية التركيــة »مكتبة 
الخلود« لمخرجهــا مصطفى كرت، في إطار الدورة الثانية 

والعشرين من مهرجان أيام قرطاج المسرحية.
ودامت المســرحية 65 دقيقة، مســاء الأربعاء، حيث 
أنتجها المسرح الوطني التركي وكتب نصها صباح الدين 
قدريت أكســال، وجســد أحداثها الممثلون أوزغور دنيز 

كايا، وأوريدا يلدران، وجيزم يوني.
وبتصميم بســيط وطاولة واحدة وكتب مصففة على 
خشبة المسرح كتبها الأجداد من فلاسفة ومفكرين، سافر 
العرض بالجمهور إلى عوالم ما بعــد الحياة، كما تناول 
مســألة الخلود التي ظلت هاجســا يراود الناس لآلاف 

السنين.
مســرحية ذات أبعاد فلســفية تطرقت إلــى القضايا 
الوجودية وعالجت دور المادة في الحياة وتناولت ثقافة 

الفناء والموت من أجل غريزة البقاء.
وانطلقت المســرحية بزيارة البطــل لمكتبة ليطلب من 
مالكتها شراء جميع الكتب من أجل أن ينغمس في قراءتها 

ومطالعتها كي يصبح »أبديا« بأي ثمن.
أراد بطل المسرحية أن يحقق الخلود اقتداءً بالفلاسفة 
الذيــن رحلت أجســادهم وبقيت أفكارهــم خالدة أمثال 

أرسطو وأفلاطون وديكارت وجوته.
الجســمانية  التعبيــرات  بــين  المســرحية  مزجــت 
متكامل  عرضا  لتقدم  والشــعر  والغناء  والكوريوغرافيا 

الأركان ليصفــق له الجمهور الذي حضــر بكثافة، حيث 
ناقشــت أقدم الملاحم الفلســفية التي تتناول فكرة الموت 

والخوف منه والخلود.
وقال دنيز كايا، إنه يشــارك أول مرة بعرض مسرحي 
في مهرجــان أيام قرطــاج، معبرا عن ســعادته بزيارة 

تونس للقاء جمهورها من عشاق الفن الرابع.
وأوضح أن »قصة المسرحية غريبة نوعا ما فهي تعالج 

هاجس الخلود عند الإنسان«.
وانطلقت الدورة الـ22 من المهرجان، السبت وتستمر 
حتى 12 ديســمبر/ كانون الأول الجاري، بمشــاركة 99 
مســرحية تونسية وعربية وعالمية، بينها 14 في المسابقة 

الرسمية.

■ لوس انجليس ـ رويترز: اختار معهد الفيلــم الأمريكي فيلم الخيال العلمي »دون« وفيلم 
»كينج ريتشــارد« )الملك ريتشارد( الذي يتناول الســيرة الذاتية لوالد بطلتي التنس سيرينا 
وفينوس وليامز، والفيلم الموســيقي »وست سايد ستوري« )قصة الحي الغربي( ضمن قائمته 

لأفضل عشرة أفلام لعام 2021.
تتيح القائمة لمحة مبكرة على الأفلام التي من المرجح أن تترشح للفوز بجوائز الأوسكار العام 

المقبل. واختيرت الأفلام بناء على أهميتها الثقافية والفنية.
تضــم القائمة أيضا أفلام »دونت لوك أب« )لا تنظر لأعلى( الذي يتناول الاحتباس الحراري 
بروح من الدعابة و«ليكوريس بيتزا« الذي يحكي قصة عن بلوغ ســن الرشــد و«تيك، تيك... 
بوم!« الموســيقي و«كودا« عن مجتمع من الصم و«تراجيدي أوف مكبث« )مأســاة مكبث( من 
روائع شكسبير وفيلم الإثارة »نايتمير آلي« )زقاق الكوابيس( وأيضا فيلم الدراما » باور أوف 

ذا دوج« )قوة الكلب(.
وحصل فيلم »بلفاســت« للمخــرج البريطاني كينيث براناه، الذي يــدور حول طفولته في 

أيرلندا الشمالية، على جائزة خاصة من معهد الفيلم الأمريكي.
كما أعلن المعهد عن قائمته لأفضل عشــرة مسلســلات تلفزيونية لعام 2021 والتي تشــمل 
المسلسلين الكوميديين »تيد لاسو« و«هاكس« والمسلسلين الدراميين »ساكسيشن« و«ميور أوف 

إيست تاون« ومسلسل »واندا فيجن« من عالم مارفل.
بوستر فيلم »دون«وستعلن ترشيحات جوائز الأوسكار في الثامن من فبراير/ شباط.

لقطة من الفيلم 
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ندى حطيط ٭

كثيرٌ من الجدران وقليلٌ من الجسور...
سورٌ أوروبيٌّ عظيم لصدّ اللاجئين 

يمتد إلى السماء السابعة 

لا يكاد موضــوع اللاجئين والهجرة من بلاد الجنوب نحو أوروبا يخرج من 
نشرات الأخبار حتى يعود إليها راكضاً. فمن أزمة عبور على الحدود إلى مأساة 
فــي قلب البحر، ومن موضوع صراع انتخابيّ إلى ســاحة نزال بين الحكومات 
)الديمقراطيّة( المنتخبة في الشمال الغني، ومن معارك تشريعيّة في البرلمانات 
إلى سجون سريّة وجدران عازلة، هذا ناهيك عن عدة دول هشّة يُنتج سقوطها 

المتسارع موجات جديدة من اللجوء بشكل متلاحق. 
وإذا كانــت ثمة أصــوات نادرة وقليلة فــي الغرب تدعو إلــى تقبّل هؤلاء 
اللاجئين ومعاملتهم بالحســنى كما يليق بالبشر، فإن الأغلبية الساحقة تبدو 
مســتقطبة نحو رفض وجودهم، ومنخرطة بأشــكال مختلفة في دعم الأنظمة 
والأحزاب السياسيّة في ممارستها العنصريّة - بما فيها أقصى درجات العنف 
إن وجــب الأمر - لصدّهم عن بلاد الرّجل الأبيض ومنعهم من الوصول إليها أو 

الاستقرار فيها. 
هذه الدائرة من تواتر محاولات العبور عبر شرق وجنوب القارة الأوروبيّة 
مقابل تصاعد رفض اللاجئين داخلها منح الســلطات الحاكمة في مجموع دول 
الاتحاد الأوروبيّ الضوء الأخضر للشــروع في توظيف سلســلة من التقنّيات 
والإجراءات والتشــريعات التي من شــأنها عندما تُقرأ معاً على صعيد واحد 
أن تشــكّل نوعاً من ســور عظيم يحيط بأوروبــا من شــرقها وجنوبها. هذا 
السّــور الأوروبيّ العظيم ليس كما ســلفه الصينيّ الشهير، مجرّد بناء شاهق 
منيع وإنما نســخة ما بعد حداثيّة منه، تجمع إلى جدران العزل محطات رصد 
ومراقبة مــزودة بأحداث الأجهزة، ومعســكرات اعتقال ونطاقــاً عريضاً من 
الكاميرات ومعدات الاستشــعار عــن بعد، وغطاء جويّاً دائمــاً من الدّرونات 
وطائرات الهليكوبتر، وسوراً رقميّاً على طول الحدود البحريّة، مع عديد قوات 
متخصصــة في صدّ اللاجئين بعضها تابع للاتحاد الأوروبيّ مباشــرة )حرس 
الحدود الأوروبي، فرونتيكس( وبعضها الآخر مرتزقة مستأجرون من القطاع 
الخاص، بحيث سيستحيل عمليّاً بعد بعض الوقت مرور ذبابة دون أن يوقفها 

هذا السّور العظيم. 

مليارات دافعي الضرائب لبناء جدران أكثر وجسور أقل
وفــق تقارير موثقة، فــإن الاتحاد الأوروبي أنفق ســواء عبــر مركزه في 
بروكســل أو من خلال دولــه الأعضاء كلًا على حدة مئــات الملايين من اليورو 
خلال العقد الماضي على بناء ترســانة من تقنيات صــدّ اللاجئين عن الحدود 
وردعهم عن محاولة العبور نحو الدّاخل الأوروبيّ، لا سيّما وأن قوانين الاتحاد 
تسمح للأفراد بالتنقل الحرّ بين معظم دوله دون الحاجة لإبراز وثائق تعريف. 
ولعل آخر استثمار في هذا المجال تم الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة الماضية 
في تصريــحٍ إعلامي لوزير الدفــاع البولندي حيث تعتزم بــلاده - بوصفها 
الحد الشــرقيّ لأوروبا – تشــييد جدار عازل يرتفع لـ5.5 أمتار ومدعّم بشبكة 
كاميرات متقدمة وأجهزة استشــعار للحركة على طول حدودها مع بيلاروسيا 
وذلك بكلفة 350 مليون يورو. وبحسب الخبراء فإن مجموع الإنفاق الأوروبيّ 
على ســوق الأمن بلغ العام الماضي ما مجموعه 128 مليار يورو، انتهى معظمها 
فــي جيوب مصنعي الأســلحة والمعدات المتطورة ودائماً على حســاب دافعي 
الضرائب الذين يتعرضون منذ بداية العقد الحالي إلى أســوأ برنامج للتقشّف 

في الإنفاق الحكوميّ منذ الحرب العالميّة الثانية. 
وفي الحقيقة فإن مثل هذه الأموال ســتكون أكثر من كافية لاستيعاب أعداد 
ضخمة من اللاجئين، أو مساعدة بلادهم التي خرجوا منها بعدما دمّرتها عقود 
من التدخلات العسكريّة والاقتصادية الغربيّة في المنطقة )أفغانستان، العراق، 
سوريا، ليبيا، لبنان، الساحل الإفريقي..( على استعادة توازنها وتمكينها من 
تحســين ظروف العيش لمواطنيها، بــدلًا من إنفاقها على شــراء معدات الردع 
والعــزل والمراقبة التي لن تمنع اللاجئين من محاولــة تجربة حظوظهم وربّما 

خوض مغامرات أخطر للوصول إلى مبتغاهم. 

سور عازل يمتد إلى السماء السابعة 
تتــم مراقبة اللاجئين الذين ســيحاولون دخول الاتحــاد الأوروبي برا أو 
بحرا من الجو. ويستخدم حرس الحدود طائرات بدون طيار ومروحيات عبر 
البلقان، في حين تمتلك اليونان مناطيد على امتداد حدودها مع تركيا. أما أكثر 
أدوات المراقبــة الجويّة تعقيداً فهي طائرة هيرون بــدون طيار طويلة التحمل 
التي تعمل فوق البحر الأبيض المتوســط والتي أنتجتها شــركات إسرائيليّة 
وجرّبها جيش العدو في حصاره لغزّة. وقد اشترت القوة الأوروبيّة فرونتيكس 
من تلك الشركات ما قيمته 100 مليون دولار خلال العام 2020 وحده. وهيرون 
قادرة على الطيران لأكثر من 30 ساعة وعلى ارتفاعات 10،000 متر فيما ترسل 
معلوماتها لحظياً إلى مقر قيادة فرونتيكس الرئيســي في وارسو. وتقوم تلك 
بالتواصل مع خفر السواحل الليبي الذي يعمل على سحب القوارب المبلّغ عنها 
والتي تحاول عبور المتوسط، وترسل ركابها إلى مراكز احتجاز سيئة السمعة 
على الأراضي الليبيّــة، كثيرون منهم يختفون دون أثــر أو يباعون كالرقيق. 
وبالطبع وفق المقاييــس الأوروبيّة العجائبيّة فإن ذلــك لا يتعارض مع القيم 

الديمقراطيّة ولا حقوق الإنسان. 

التكنولوجيا في خدمة العنصريّة 
تترابط الأصول الجوية للاتحاد الأوروبي على الأرض مع شبكة من أجهزة 
استشــعار وكاميرات متخصصة تســتخدمها ســلطات الحدود في كل أوروبا 
لرصد الحركــة والعثور على أشــخاص مختبئين. وتضم هذه الشــبكة أيضاً 
رادارات متنقلــة وكاميــرات حرارية مثبتــة على المركبات، فضــلا عن أجهزة 
الكشــف عن ضربات القلب وشاشات ثاني أكسيد الكربون المستخدمة للكشف 
عن آثار الأشــخاص المخفيين داخل المركبات. وهناك دول بدأت بالفعل في نشر 
مدافع صوتيّة محمولة على مركبات تطلق رشقات تصم الآذان لإجبار المتسللين 
على العودة إلى الوراء، كمــا يتم بناء مخيّمات طوارئ للاجئين أقرب ما تكون 
للسّجون، إذ تحاط بسياجات عسكريّة، ويتم تقييد حركة الأفراد فيها من خلال 
منظومــة متكاملة من كاميرات المراقبة وبصمات الأصابــع والبوابات الدوارة 
والأشعة الســينية، فيما تقوم شركات أمنية خاصة بتوفير كوادر ترتدي أزياء 
قتال بالسيطرة على المخيم. وتنقل معلومات أجهزة المراقبة هذه إلى مركز تحكّم 
رئيس يمكن أن يوجه قــوات حرس حدود إضافيّة إلى موقع معيّن عند حدوث 
أي اضطرابات. ويستثمر الاتحاد الأوروبيّ كذلك بكثافة في تجارب على أجهزة 
ذكيّة للكشــف عن الكذب في اليونان والمجر ولاتفيا. وتقوم هذه بمســح دقيق 
لتعبيرات وجه اللاجئين والمهاجرين أثناء إجابتهم على الأسئلة التي يطرحها 

عليهم ضباط الحدود، وتقرر ما إذا كانوا قد كذبوا أو صدقوا فيما قالوه. 

استجابة لا عقلانية 
اللاجئون التي تغصّ بهم موائد الشاشــات والمنابر والفضاءات وعناوين 
نشــرات الأخبار، تبدو اســتجابات الأوروبيين لقضيّتهم لا عقلانيّة بالمطلق، 
فهم - أفراد وحكومات - في أغلبهم يرون الأعراض فحسب )لاجئون ملونون 
أوغاد ومنحرفون يحاولون منافستنا على موارد بلادنا المحدودة( ويتعاملون 
معها )ببناء مزيد من الأســوار( مع تجاهل شبه كلّي لمصدر هذا النزيف المستمر 
من أبنــاء دول الجنوب الســاعين للانتقال إلــى أوروبا ولو مــن خلال أكبر 
المخاطرات – بأرواحهم وأحياناً أرواح عوائلهم -. فالإنسان عادة لن يرغب في 
هجرة بيئته لولا ظــروف قاهرة طاردة – صنعتها غالباً تلك التدخلات الدّامية 
أوروبيّة وأمريكيّة، ولذلك فإن أغلب هؤلاء اللاجئين يائسون، وليس لديهم ما 
يخسرونه، وسيســتمرون في محاولة العبور إلى الجانب الآخر سعياً لعيش 

آمن وكريم. 
بدون أن يدرك الأوروبيّــون أنّ حكوماتهم تنتج لاجئين من خلال تدخلاتها 
العسكريّة والاقتصادية في العالم، وما لم يتوقف النّهب المنظّم لموارد تلك البلاد 
التي أُفقرت أكثرياتها بينما راكمت الخيبات، فليس في الأفق ما ســيضمن عدم 
تدفق اللاجئين نحو بلاد أخرى يرونها على علاتها جناناً مقارنة بالجحيم الذي 

أشعلته القوى الغربيّة على أراضيهم.  

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية 

راغب علامة يغنّي في قطرراغب علامة يغنّي في قطر
... ويستعد لتصوير كليب جديد... ويستعد لتصوير كليب جديد

 بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

أحيــا المطرب اللبناني راغب علامــة حفلًا فنياً 
ضخماً على المسرح المكشــوف في قطر قدّم خلاله 
باقة منوعة من أجمل أغانيــه القديمة والجديدة، 
وأشعل حماســة الجمهور القطري والعربي الذي 
تفاعل معه في ســهرة من العمر، حيــث ردّد معه 

عن ظهر غيب معظم الأغاني التــي قدمها. وكانت 
مناســبة حيّا فيها راغب الحضور، وتوجه بتحية 
شــكر وتقدير لدولة قطر وللأمير تميم بن حمد آل 
ثاني، وسط تفاعل كبير وتصفيق وهتاف من قبل 
الحضور.وكشف راغب عن انطلاق تصوير فيديو 
كليب فــي مصر لأغنيــة جديدة بعنــوان  »ممكن 
أزعلــك« تحــت إدارة المخرج  شــريف صبري في 
تعاون جديد بينهما. وعلّق فــي تغريدة »توقّعوا 

منا 2022«.

»حليمة القعايدة«: أردنية حققت الأحلام من صوف الأغنام
■مأدبا ـ الأناضــول: الصعود إلى القمة يحتاج 
إلى همّــة، وأمام تحقيــق الطموح يســهل صعود 
السّــفوح، وعند ذكر الأم يزول الهمّ وينجلي الغمّ، 
فهي لا تســأل إن كنت تريد، بــل تعطي وتقول لدي 

المزيد.
الأردنية »حليمة القعايــدة« )54 عاماً( من قرية 
مكاور في لواء ذيبان، في محافظة مأدبا )وســط(، 
عنوان يحمل فــي مضمونه أجمــل معاني الأمومة 
وأســماها، فهي من اختــارت أن تحقــق لأولادها 
وبناتها أحلامهــم، من حرفة اندثــرت، لتقول لهم 

»أمام محبتي لكم كل صعب يهون«.

عزيمة وإصرار

4  مــن الأبناء، ولــدان وابنتــان، ومع ذلك 
اســتطاعت بعزيمة وإصرار، رغم ضيق 

زوجها،  من  مســتمر  وبدعم  الحال، 
أن تجعــل منهم صفــوة الصفوة 

في  التعليمي  مســتواهم  فــي 
مهندس  فالذكــور  منطقتهــا، 
الإنكليزية،  للغــة  وأســتاذ 
جامعية  أســتاذة  والإنــاث 
فــي إدارة الأعمال، والأخرى 

تحمل الماجســتير في التأهيل 
الرياضي.

ولم تتوقف القعايدة عند ذلك، 
لكن حبّها للتعليم والتعلم، ولتعزيز 

الروح المعنوية لدى أبنائها، التحقت هي 
الأخرى بالجامعة، لتكمل دراستها في تخصص 

إدارة الأعمال عام 2011.
غزل صوف الأغنام وتحويله إلى بُسط تقليدية 
هــي صنعتها، جعلــت منها منذ ثمانينيــات القرن 
الماضي، سيدة أردنية عاشــقة لهوية تراثية عُرفت 

بهــا »بيــوت الشــعر« في 
بلادها، خلال سنوات طويلة 
مضت. وفي زيارة للقعايدة )أم 
إياد( فــي مكان عملها فــي منطقة 
»اللب« نطلع على تفاصيــل مهنتها، بدءاً 
من جزّ الصوف، وصولًا إلى بُســط بألوان منسقة، 
تأسر ناظريها. تقول أم إياد: »أنا خبيرة ولله الحمد 
اليدوي، وتعلمت الحرفة من والدتي  في النســيج 
وجدتي عــام 1985 بعد دراســة قامت بهــا وزارة 

التنمية الاجتماعية ومنظمة إنقــاذ الطفل قبل ذلك 
بعام، عندما اعتبروا أن منطقتنا نائية وليست فيها 
فرص عمل للســيدات«. وتضيف: »الدراســة ذاتها 
أعطــت نتائج بأن هناك حرفة مهــددة بالانقراض، 
وهي حرفة الغزل والنســيج اليدوي، وانطلقوا من 
ذلك بأن المنطقة كانت للبدو الذين اشتهروا بتصنيع 
البُسط من صوف الأغنام«. وتمضي: »البُسط كانت 
شيئاً أساســياً في بيوت الشعر، لكنها اقتصرت مع 
التطور على الاســتخدام المنزلي فقــط«. وعن آلية 

التصنيع، تبين أم إيــاد أنها »تبدأ بعملية جزّ صوف 
الأغنام الطبيعي، والذي يتم مرة واحدة فقط خلال 
العام، ثم يتم غسل الكميات التي نحتاجها، ومن ثم 
تفتيحه وغزله على مغازل يدويــة«. وتتابع: »يتم 
بعد ذلك تحويله إلى خيوط وإعداده للصبغ بألوان 
مختلفة، ومن ثــم إلى النّول )أداة خشــبية يدوية 
الصنع( لبدء عملية النســيج«. أمــا عن المنتجات، 
فهي حسب القعايدة، البُسط بالرسومات، وبأشكال 
عادية، والتقليدية. وحول مســتوى الإقبال، تقول: 
»البُســط لها أناس محددة؛ والســبب هــو ارتفاع 
أسعارها نوعاً ما، كونها مشــغولات يدوية تحتاج 
إلــى جهد ووقــت طويلين، وتمر بمراحــل متعددة 
لتخــرج بصورتها النهائية«. وتلفــت: »الطلب قبل 
جائحة كورونا كان ينشــط للســياح القادمين إلى 
المنطقــة، وذلك لأنهم يحرصون علــى اقتناء هوية 
محلية للدولة التي يزورونهــا، ولكن العدد تراجع 

بسبب الأزمة الوبائية«.

التصميم ومقاسه

 وتوضح فيما يتعلق بأسعار منتجاتها بأنها »غير 
محددة؛ لأنها تعتمد على التصميم ووقته ومقاسه، 
لكنها تبــدأ مــن 50 دينــاراً« )70 دولاراً أمريكياً(. 
وتختم أم إياد حديثها بوصف نفســها بأنها تفتخر 
بأن تكون إحدى ســيدات بلادها اللاتي يتقن هذه 
المهنة، بل وتؤكد أنها أصبحت مدربة معتمدة في هذا 

المجال داخل البلاد وخارجها. 
ونتيجــة لتطور الحياة فــي الأردن، فإن أم إياد 
تعتبــر حرفيّة نــادرة في مجال عملهــا؛ خاصة مع 
اعتماد النــاس على البدائل مــن الفرش والأغطية 
المصنعة محليــاً وخارجياً، لكنها فــي الوقت ذاته، 
ما تــزال مقصــداً للراغبين في إحياء تــراث الآباء 

والأجداد.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

السيناريست المغربي عبد الإله بنهدار: المجال الفني موبوء والصولة والصولجان فيه لمن يجيد لعبة النفاق
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:
كثيــرا ما توجه ســهام النقد في المشــهد الفني إلى مجال الكتابة المســرحية 
وبمعيتها كاتبة الســيناريو، ويســجل بعض النقاد تغييب الأقــلام الوازنة في 
المغــرب، على حســاب قصص مهلهلة ولا تمــت بصلة إلى الجــودة والإبداعية، 
الشــيء الذي يجعل من الاعمال السينمائية المغربية أو بعضها على الأقل، يسقط 

في الفجاجة وغياب رؤية حكائية محبوكة ومتماسكة.
الأكيد أن هذا الحكم لا يشمل جل الأفلام المغربية التي حققت بعضها انجازات 
على صعيد شباك التذاكر، كما أنه لا يشمل الأعمال المسرحية التي تتزود غالبيتها 
من الإنتاج المحلي. لكن في المقابل، حســب النقاد، هناك حالة من شــبه تهميش 

للأقلام الوازنة في المغرب على صعيد كتابة السيناريو والتأليف المسرحي.
»القدس العربي« توقفت عند هــذا الموضوع من خلال حوار أجرته مع الكاتب 
المســرحي والسيناريســت عبد الإله بنهدار، هذا المبدع الذي تمكن من أن يحفر 
اســمه البارز في المشــهد الفني المغربي بإصرار وبقوة كتاباته ورصانتها أيضا 

ونهله من معين أصيل مغربي.
بنهــدار الذي ســاهم في إعطــاء نفس متجدد للمســرح المغربــي من خلال 
مســرحياته التي ألفها، كان له أيضا حضور مهم في السينما من خلال السيناريو 
ومواظبتــه على كتابة الجيد، وليس حســب الطلب بل حســب الرؤية والفكرة 

والجودة والجدية.
عن حال المسرح المغربي في ظل الجائحة مع توالي يوميات الانتظار والترقب، 
يقول المؤلف المسرحي والسيناريســت، إن »حال المسرح في ظل الجائحة كحال 

باقي الفنون.«
واســتطرد ضيف »القدس العربي« قائلا »إلا أنــه لا ينبغي أن تكون الجائحة 
مشــجبا نعلق عليه ـ لا أقول إخفاقاتنا ـ لكن أقول عدم تحقيق  آمالنا وتوقعاتنا 
من هذا الفن وغيره من الفنون التي يجب ان يكون لها هدف واحد، ألا وهو الرفع 
من الذوق الإنساني، عوض تنميطه، ومن الفكر النقدي الفعال الذي يطرح أسئلة 
أكثر ممــا يتلقى الأجوبة التي تؤدي إلى تكليســه، فكر يقــظ يجعل من المواطن  
إنســانا لا يهمه في هذه الحياة المأكل والملبس  والشهرة فقط،  بل يحفزه على أن 
يكون ذا فكر مســتفز يقظ منفعل مع محيطه ومتفاعل معه ومع أحداث العالم  من 
حوله، خصوصا وأننا بعد انصرام هذه الجائحة ســنكون أمام نظام عالمي جديد 

بدأت معالمه تلوح في الأفق على عدة مستويات، عالم لا يشبه ما قبل الجائحة.«

»الفئة الناجية«

هل التأليف المســرحي في المغرب بخير؟ جوابا على هذا السؤال يؤكد بنهدار 
أنه »من الذين يستبشــرون ويأملون خيرا في الحاضر والمســتقبل« وأشار إلى 
العديــد من اللقــاءات التي حضرها »في المدن الهامشــية والقــرى البعيدة عن 
المدن، هناك حيث وقفنا على تجارب شــباب إناثا وذكورا أبهرتنا كثيرا، لكن من 
يمسك بأيدي هؤلاء؟ من يشجعهم؟ من يبعث فيهم الأمل على السير قدما فيما هم 

فاعلون؟«.
بالنسبة للمتحدث »هناك فئة قليلة ناجية من بين هؤلاء، أقصد أولئك الشباب 
الذين يعيشــون في عائلات منفتحة على العصر، أســرٍ تؤمــن بالفن والإبداع 
كســبيل لتكوين الذات تكوينا يساهم في الرفع من قيمة الإنسان والإبداع، وهذه 
الفئة قليلة، الفئة الناجية فقط هي تلك التي يحالفها الحظ للسير قدما في مسالك 

الإبداع، أما الكثيرون ــ شابات وشبان ــ مع الأسف يقفون في أول الطريق.«
العبــور من ممر التأليف المســرحي وحاله في المغرب، يلزمنــا بالتوقف عند 
انتقــادات أخرى توجه لبعض المســرحيين، وتهم مســألة الاقتبــاس في مقابل 
تهميش النصوص المحلية، بالنســبة لبنهدار فإن الاقتباس أولا »ليس عيبا حين 

يكون من أجل التنوير والانخراط في عالم متجدد باستمرار.«
لكن ضيف »القــدس العربي« يؤكد أن الاقتباس يصبح »معيبا 

حين يكون من أجل البهرجة والنفخ في الذات، أو الاســتقواء 
بالآخر وزعــم المقتبس ـ قصد ذلك أم لــم يقصده ــ  كونه 

ينهــل ويتعامل مــع حضــارة الآخر )الغــرب عموما( 
وفرنسا  بالنسبة لنا خصوصا، فهو ايضا متحضر مما 

يجعله يعي كذبة كبرى يكذبها على نفســه ويصدق 
كذبته وهو يعتقد أن الجميــع يصدقه، مما يزيد في 
تمجيد انــاه المتعالية، خصوصا حين يجد نفســه 
محاطــا بشــرذمة تنافق وتجامل أكثــر مما توجه 
وتنتقد، وأنّى لها ذلك والمثل يقول: فاقد الشــيء لا 
يعطيه، في هذه الحالة ومع هذا الصنف من حرفيي 

الاقتباس يرون الآخر جديرا بــأن يكون لهم قدوة، 
في حين ذلك الآخر بثقافته المســرحية والموســيقية 

والتشــكيلية نجده أخذ الكثير من ثقافات الشــعوب 
الأخرى، منها شعوب الشــرق، ولنعد بذاكرتنا إلى كبار 

المسرحيين في العالم الذين نتشدق بالأخذ وترديد أسمائهم 
في كل مناســبة، وأننا فعلا تلامذتهم الأبــرار، نذكر منهم على 

سبيل لمثال لا الحصر: برتولد بريشــت، بيتر بروك، أنتونان أرتو... 
هؤلاء وغيرهم كثير نجد نظرياتهم المســرحية لم تكــن من داخل أوطانهم أي 

الغرب، بل اســتقوا نظرياتهم  المسرحية من آسيا وإفريقيا وبلدان الشرق، دون 
ان ننكر ما خلفتــه ابداعات ابن عربي في الثقافة الغربية وكذلك ألف ليلة وليلة، 
وأشــعار أبي نواس، ورسالة الغفران للمعري، ورســالة التوابع والزوابع لابن 

شهيد الأندلسي، وابن خلدون وفلسفة ابن رشد الخ.
من انكباب بنهدار على التأليف المسرحي، سألته »القدس العربي« عن الأعمال 
السينمائية ولماذا هذا الغياب كسيناريســت، إلا أنه نفى ذلك وأكد »بالعكس أنا 
حاضر في مجمل الانتاجات السينمائية والتلفزيونية، رغم العديد من الاكراهات 

التي تدفع المبدع نحو استسلام والاحباط.«
وســرد المتحدث عددا من الأعمال التي ســاهم فيها كسيناريست مؤخرا مثل 
إعادة بعض الأعمال السينمائية الوثائقية، ومسلسل مع إحدى الشركات المنفذة 

للإنتاج نال القبول من طرف القناة الثانية.

ولاءات مزيفة

وفي كل مرة تبرز كلمة »لكن« في المشــهد الفني المغربــي، وهنا قال عبد الإله 
بنهــدار »صراحة المجال الفني موبوء بكل ما تحملــه الكلمة من معنى، والصولة 
والصولجان فيه لمن يجيد لعبة النفاق والمجاملة، ومع ذلك العملة السليمة تطرد 
العملة المزيفة، لو تولى تنفيذ الإنتاج أصحاب شركات مبدعون كما هو الشأن في 
مصر وســوريا ولبنان وتركيا والهند على سبيل المثال، لكان حالنا أفضل بكثير، 
لكن المجال مفتوح أمام اشخاص ليســوا مؤهلين لكتابة موضوع  انشائي مقبول 
في المرحلــة الاعدادية وتجدهم ينهون ويأمرون داخل شــركات كبرى بســبب 
ولاءاتهم، هذه الولاءات مدفوعة الثمن وليســت بالمجــان على كل حال. وهؤلاء 
كلهم ومن يوالونهم إلى مزبلة التاريخ حتما، ويبقى التاريخ هو الغربال الحقيقي 

لكل عمل وإبداع فني.«
في مجال الفن السابع دائما، سألت »القدس العربي« ضيفها، عن الأمور التي 
تعاب كثيرا على السينما المغربية وكونها غير مقنعة وغير ممتعة ولا تحقق نسب 
إقبال عليها كما هو الحال في دول أخرى، ويعود ذلك بالأساس حسب النقاد إلى 
عدم توفر الأفلام المغربية على ســيناريو يحقق لها الامتداد الحكائي والسردي 

والعمق الفكري ايضا.
جواب بنهدار كان سؤالا، حيث قال »كيف يكون هناك عمق فكري للسينمائيين 
لا علاقة لهم بالكتاب؟ ولا بالنظريات الكبرى في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي علم 

النفس وفي الفلسفة؟« ويوضح المتحدث بأنه »للسينما علاقة 
كبرى بالفلسفة منذ نشــأتها الأولى، حتى سينمائيينا 
فــي البداية كانــوا فقط يترجمون مــا تكتبه اقلام 
الفلاســفة في الغــرب عن الســينما ويقدمونها 
على أنها مــن بنات أفكارهم وكمــا يقال: )من 
الخيمــة خــرج مائــلا( هناك مــن احترف 
السينما من أجل المال؟ وهناك من احترفها 
من جل الشــهوة؟ وهناك من احترفها من 
أجل الشــهرة؟  وبالتالي الأزمة أزمة فكر 
عام، وليست أزمة ســيناريو. لننظر إلى 
من حولنــا حاليا، ســنجد كل من عنده 
مبلغا من المــال يقرر أن يصبــح مخرجا 
وسيناريســت ومنتجــا و...و... وحــين 
توجه له النصيحة يقــول لك: )ومال فلان 
وفلان وفلانة... لم لا أنا؟(  لكن مع ذلك هناك 
قلة قليلة من السينمائيين الذين يستحقون منا 
كل الاحتــرام والتقدير. هم قلة نعم، لكن نرفع لهم 

القبعة احتراما وإجلالا.«
وفي رده على ســؤال تهميش السيناريست في المغرب، 
قال بنهدار إن كتاب الســيناريو فرض عليهم التهميش، و«ليست 
عندنا شــركات إنتاج بالمعنى الحقيقي، هناك فقط شــركات تنفــذ الإنتاج، لها 
ولاءات تشــد بيدها وتقدم لها المشــاريع على طبق من ذهب، ومع الأسف تكون 
اللجان فقط لذر الرماد في العيون، هناك قلة قليلة تســتحق أن تكون عضوا من 
أعضاء لجان الانتقاء، أما الغالبية العظمى وبكل صدق وحيادية، يبقى وجودها 
من عدمه سواء.« أما عن تهميش السيناريســت في المغرب، يوضح بنهدار »فهو 
تهميش مقصــود، وأعطيك مثالا ألا وهو المركز الســينمائي الــذي يعطي بطاقة 
اعتراف للتقنيين على اختلاف حرفهم وتخصصاتهم، وللمخرجين من كل صوب 
جاؤوا، لكنه لا يفعل ذلك مع كتاب الســيناريو؟ لماذا؟ أيُّ شــخص مبتدئ يخرج 
ثلاثــة أفلام قصيرة، أو فيلما روائيا يحصل علــى بطاقة مخرج كيفما كان عمله، 
جيدا متوسطا ام رديئا، وكاتب الســيناريو تكون في جعبته عدة سيناريوهات 
ولا يمكنه أن يحظى ببطاقة اعتراف تشــهد له كسيناريســت محترف يمكن ان 
يســمع صوته، هذا الســؤال يجب طرحه على مديري المركز الســينمائي وعلى 

مستشاريهم ومعاونيهم.«

جديد في المسرح والتلفزيون

في ختام الحوار مع الكاتب المســرحي والسيناريست بنهدار، سألت »القدس 
العربي« عن الجديد، فأجاب قائلا »على المســتوى المسرحي هناك عمل مسرحي 
مع فرقة كوميديا المراكشــية بشراكة مع مســرح محمد الخامس، وهو من إخراج 
المبدع بوسرحان الزيتوني، أيضا في الأسبوع الماضي قدمت فرقة المسرح المفتوح 
عرضين مســرحيين في تونس العاصمة لعملي المسرحي نسيان عن رواية امرأة 

النسيان للروائي والأديب محمد برادة وهي من إخراج مسعود بوحسين.«
وأضاف المتحدث »هذه الســنة 2021 نشرت لي مســرحية )جنان القبطان( 
عن مؤسســة ودار النشر باحثون وفي مطلع السنة المقبلة 2022 سينشر لي عمل 
مســرحي بالعربية الفصحى عن رواية )أعشقني( للأديبة الفلسطينية الأردنية 
الدكتورة ســناء شــعلان، عنوانه )البعــد الخامس( كتب التقــديم لهذا العمل 
المســرحي كل من الناقدين الألمعيين الدكتور أحمد بلخيري والدكتور عبد الجليل 
الازدي. أما في المجال التلفزيوني، يقول بنهدار، فهناك شــريط تلفزيوني يحمل 
عنوان »وني بيك« من إنتاج القناة الثانية سيعرض في رمضان المقبل، وسلسلة 
تلفزيونية مع شــركة لها اســمها ووزنها في عالم تنفيذ الانتاج، أما الانتاج فهو 

للقناة الثانية كذلك.«

أزواج يحتفلون بزفافهم في الملاعب المونديالية في كأس العرب في قطر 
الدوحة ـ»القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

شــهدت مباريــات بطولــة كأس العــرب التــي 
تحتضنها قطر حفلات أعراس وزفاف لأزواج قرروا 
أن يكون عرســهم واحتفالهم بالارتباط في الملاعب 
المونديالية وســط الجماهير العاشــقة للســاحرة 

المستديرة.
وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات فيديو 
ومشــاهد فرحة عدد من العرســان الذين قرروا أن 
تكون حفلاتهم مع الجماهير في العرس الكروي الذي 

تحتضنه قطر. 
وســجلت مباراة مصر والجزائر لتحديد متصدر 
المجموعة الرابعــة والتي جرت فــي ملعب الجنوب 
عرساً كروياً وعرساً حقيقياً لزوجين مصريين احتفلا 

بطريقتهما الخاصة مع عشاق كرة القدم.
ووســط زغاريد الجماهير الجزائرية التي كانت 
ملتحمة مع الجماهير المصرية في مشاهد استثنائية 
كشفت الوجه الحضاري لعشاق الخضر والفراعنة، 
عمت الفرحة الميدان المجاور لملعب الجنوب الواقع في 

مدينة الوكرة القطرية. 
مشــهداً  القطرية  والكأس  الــدوري  قناة  ونقلت 
اســتثنائياً لزوجــين مصريين احتفــلا بزفافهما في 

اســتاد الجنوب بعد نهاية مباراة مصر والجزائر في 
كأس العرب. 

وتفاعــل مذيــع القنــاة الرياضيــة القطرية مع 
المشــهد الذي نــادراً ما يتكرر في الملاعــب الكروية، 
وقدم التهنئة للعروســين، واستمتع لروايتهما حول 

المبادرة والاحتفال بالزفاف.
كما طلب المذيع في قناة الدوري والكأس من سيدة 
جزائرية أن تزغرد بهذه المناسبة، ثم وجه المكروفون 

لمشجعة تونسية قدمت وصلة زغردة على الهواء.
واختتم مقــدم برنامج المجلس فــي قناة الدوري 
والكأس القطرية برنامجه المشــهور في الخليج بهذا 
المشهد مؤكداً أنه ما من كلام يقال بعد مشاهدة أجواء 

الفرح في الملعب.
وعلى صعيد آخر تداولــت المواقع القطرية فيديو 
يحتفلان  الأردن  نشــامى  مــن  »زوجان  بعنــوان: 
بزفافهمــا في اســتاد 974 في قطر ضمــن مباريات 

بطولة كأس العرب« 
 وفي السياق نفســه مشــاهد الفرح، نقلت قناة 
»الــدوري« والكأس فيديو عائلــة مصرية جزائرية 

كانت حاضرة للتشجيع في مباراة مصر والجزائر.
وتفاعل المغــردون مع تلك المشــاهد وعبروا عن 
ســرورهم لهذه الأجواء التي ميزها الفرح والأجواء 
الحماســية والتي كانت ضمن روح رياضية وأخوية 

قلما تسجل في البطولات الرياضية. 

حليمة القعايدة
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

قيود احتواء انتشار متحور »أوميكرون« تحد من مكاسب الأسعار

 أمين عام »أوبك«: انتقال الطاقة 
لا يمكن أن يستبعد الوقود الأحفوري

■ لندن/ملبــورن - رويترز: تراجعت أســعار 
النفط أمس الخميس متخلية عن مكاسبها السابقة 
بعد أن فرضت بعض الحكومات إجراءات للحد من 
انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا، لكن 
ت من الخســائر تصريحات إيجابية أدلت بها  حدَّ
الشــركات المصنعة للقاحات بشــأن فاعليتها في 

الحماية من المتحور الجديدة.
ونزل ســعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي 
العالمــي دولاراً إلــى 74.82 دولار للبرميل بحلول 
الســاعة 1310 بتوقيت غرينِتش، بعــد أن ارتفع 
إلى 76.70 دولار للبرميل في المعاملات الآســيوية 

المبكرة.
كما هبطت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي 
)غرب تكساس الوســيط( دولاراً إلى 71.36 دولار 
للبرميل بعدما سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة 

عند 73.34 دولار.

معاودة  بسبب  الســوق  مكاسب  اختفاء  وجاء 
فرض حكومات قيوداً للحد من انتشار أوميكرون، 
مثل بريطانيا التي أمرت السكان بالعمل من المنازل، 
والدنمرك التي أغلقت المطاعم والحانات والمدارس، 
والصين التي أوقفت الرحلات السياحية الجماعية 

من إقليم قوانغدونغ.
وســجلت كوريا الجنوبية إصابات قياسية في 

حين ارتفعت الإصابات في سنغافورة وأستراليا.
يذكر أن متحور أوميكــرون أدت إلى تراجع 16 
بالمئة في أســعار خام برنت من 25 نوفمبر/تشرين 
الثانــي إلى الأول من ديســمبر/كانون الأول. وتم 
تعويض أكثر من نصف هذا التراجع هذا الأسبوع، 
لكن محللين يقولون أن المزيد من التعافي قد يكون 

محدودا حتى يتضح تأثير السلالة.
وقال محللو بنــك "إيه.إن.زد" الأســترالي في 

مذكرة "لم تنعدم المخاطر على الطلب كلياً".

وقــال فيفيك دهــار، محلل الســلع الأولية في 
"بنك الكومنولث" الأســترالي، في مذكرة للعملاء 
"المؤشرات الأولية عن السلالة أوميكرون... تشير 
إلى أنها قد تكون أقل خطورة مما كان يُخشــى في 
البداية، إذ أن معدلات دخول المرضى للمستشفيات 
لــم ترتفــع". وأضاف "يظهــر تلقي جرعــة ثالثة 
أيضا مؤشــرات واعدة على الحماية من الســلالة 

الجديدة".
الصادرة  الأمريكية  المخزونــات  بيانات  وأثرت 
أمس الأربعاء كذلك على أسعار النفط. فقد كشفت 
بيانــات "إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكية" أن 
ألف   240 انخفضــت  الأمريكية  الخــام  مخزونات 
برميل في الأســبوع الماضي، وهو ما يقل بكثير عن 
توقعات المحللين في اســتطلاع أجرته رويترز. كما 
كشــفت البيانات أن مخزونــات الوقود زادت 6.6 

مليون برميل.

■ هيوســتون - رويترز: أبلغ محمد باركيندو، 
رة للنفط "أوبك"،  الأمين العام لمنظمة الــدول الُمصدِّ
تجمعاً لمســؤلين نفطيين مســاء الأربعاء )بتوقيت 
غرينِتش( أن مؤتمر تغير المناخ "كوب26" اســتبعد 
إلــى حد كبير صناعــة النفط والغاز، مجــادلًا بأنه 
يجب إشراك المنتجين في التخطيط لمرحلة الانتقال 

إلى أنواع الوقود الأقل تلويثاً للبيئة.
وجادل باركيندو في حديثه إلى "مؤتمر البترول 
العالمــي" في هيوســتون بأن وقف الاســتثمار في 
الوقــود الأحفــوري )الفحــم والنفــط والغــاز( قد 

يؤدي إلى نقــص في إمــدادات الطاقة واختلالات 
في الأسواق وارتفاع الأسعار.

وقــال عبــر اتصــال مرئــي "إذا لــم تتــم تلبيــة 
الاســتثمارات الضروريــة فــإن ذلــك قد يكــون له 
تأثيــر ســلبي طويــل الأمــد، خصوصاً علــى أمن 
المعروض، وهو ما يؤثر ليس فقط على المنتجين بل 

والمستهلكين أيضاً".
ودافع باركيندو بقوة عن دور نشــط لشــركات 
النفط والغاز، وأكد الحاجة إلى الوقود الأحفوري 

لضمان أمن وإمدادات الطاقة.

وقــال "تغير المنــاخ وفقر الطاقــة وجهان لعملة 
واحــدة. نحتــاج لضمــان توفــر الطاقــة بأســعار 
ميســورة.. نحتاج إلى انتقال إلى عالم أكثر شمولًا 
وعــدلًا ومســاواة يحصــل فيــه كل شــخص على 

الطاقة."
ومضى قائلا "أي حديث عن أن صناعات النفط 
والغــاز أصبحت من الماضي ووقف الاســتثمارات 
الجديدة في النفــط والغاز هو حديث غير صائب.. 
صناعــات النفط والغــاز يمكن أن تكــون جزءاً من 

الحل للتغلب على تغير المناخ."

رهان »أوبك+« على زيادة الإنتاج يؤتي ثماره 
مع تعافي أسعار النفط

رة للنفط  ■ لنــدن - رويترز: بــدأ رهان منظمــة الدول الُمصَــدِّ
وحلفاؤهــا في تجمع "أوبك+" على زيادة الإنتــاج في يناير/كانون 
الثاني تحت ضغــط من الولايات المتحدة، أكبر مســتهلك للنفط في 
العالم، يؤتي ثماره على ما يبدو، مع استقرار الأسعار على الرغم من 

توقعاتها السابقة بحدوث فائض في المعروض.
واستقر سعر النفط حول 75 دولاراً للبرميل مع تجاهل المتعاملين 
في السوق المخاوف بشأن حدوث تخمة في المعروض، لأسباب منها 
عدم اعتقادهــم بأن منظمة "أوبك" وحلفاءهــا يمكنهم الوصول إلى 
معدل الإنتاج المســتهدف الجديد، بينما لا يزال من المتوقع أن يرتفع 

الطلب.
وقبل اجتماع "أوبك+" الذي انعقد في الثاني من ديسمبر/كانون 
الأول الجاري، كان لــدى أعضاء التكتل كل الحق لخفض الإمدادات. 
فقــد كان من المتوقع أن يــؤدي توجه قادته الولايــات المتحدة إلى 
السحب من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية إلى زيادة الفائض. 
كما انخفضت أسعار النفط عشــرة بالمئة في 26 نوفمبر/تشرين 
الثاني عندما بدأت تقارير عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا في 

التوارد، بل وتراجعت لأقل من 66 دولاراً في يوم الاجتماع.
لكن "أوبك+" تمسكت بموقفها ومضت قُدُماً في ضخ زيادة شهرية 
طفيفة حجمهــا 400 ألف برميل يوميــاً، على اعتبــار أن الطلب لن 
يتضرر بشدة. وأدى ارتفاع أســعار النفط منذ ذلك الحين إلى زيادة 

ثقة "أوبك" بأنه لن يكون هناك تراجع كبير في الطلب.
وقال مندوب لدى المنظمة "السوق استقبلت القرار استقبالًا جيداً. 
الأنباء بشــأن السلالة الجديدة تســببت في تراجع المعنويات على 

الأمد القصير، دون دليل واضح".
وبينما تهدد جولة جديدة من القيود المفروضة على التنقل نتيجة 
انتشار سلالة أوميكرون بالتأثير على الطلب، لم يشهد العالم عودة 
إلى القيود الصارمة على السفر التي فرضت خلال موجات الإصابات 

السابقة.
في الوقت نفســه، كانت مجموعــة "أوبك+"، التــي عملت على 
التراجع عن تخفيضات الإنتاج القياسية في العام الماضي من خلال 
الزيادات الشــهرية، تواجــه متاعب في الالتزام بتعهداتها بســبب 

نقص قدرة بعض منتجي التحالف على ضخ المزيد.
وقال مصدر روسي في المجموعة "خلاصة القول.. يكون كل شيء 

على ما يرام عندما يحوم سعر خام برنت عند حوالي 75 دولاراً".
وقد تتجه الأســعار إلى الارتفاع في 2022، وفقا لكريستيان مالك 
ومحللين آخرين في بنك "جيه.بي مورغــان" والذين يعتقدون بأن 
"أوبك+" ســتواجه متاعب لزيادة إنتاجها الشهري بواقع 250 ألف 
برميل يومياً، وتوقعوا في مذكرة بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 

وصول سعر النفط الخام إلى 125 دولارا العام المقبل.
كان لقــرار زيادة الإنتاج أثر إيجابي لدى كبار مســتهلكي النفط 
الذين كانوا يحثــون مجموعة "أوبك+" على بــذل المزيد من الجهد 
لخفض الأســعار. ورحب البيت الأبيض، الذي كان يضغط من أجل 

ضخ المزيد من النفط، بقرار المجموعة.
وفي الأيام التي ســبقت اجتماع الثاني من ديسمبر/كانون الأول 
وأعقبتــه، عقــدت "أوبك" عدداً مــن الاجتماعات مــع ممثلي الدول 
المســتهلكة. والتقى وفد أمريكــي بعدد من المســؤولين الإماراتيين 
والسعوديين، وكذلك بمسؤولين من قطر، وهي ليست من بين أعضاء 
المنظمة. وقال مصــدر في "أوبك" أن أمينها العــام، محمد باركيندو، 
ومســؤولين آخرين عقدوا اجتماعاً في الثالث من الشهر الجاري مع 
مســؤولين صينيين، ووصفه بأنه كان اجتماعا "إيجابيا" وجاء بعد 

يوم من قرار "أوبك+" بالتمسك بزيادات الإنتاج المقررة.
وينفي مسؤولو "أوبك" أن تكون لقراراتهم علاقة بضغوط الدول 
المستهلكة. وقال متحدث باســم البيت الأبيض "اجتماعات الوفد لم 
تكن مرتبطة باجتماعات أوبك+ ولم يكن هذا هو الغرض من الرحلة" 

التي ركزت على مجموعة من القضايا الاقتصادية.
وقال نيل أتكينســون، محلــل النفط المتمرس والمســؤول البارز 
الســابق في "وكالة الطاقة الدولية"، أن قرار "أوبك+" كان جيدا لكل 

من المنتجين والمستهلكين.
وأضاف أنه من المرجح أن تكون الزيادة الفعلية لـ"أوبك+" أقل من 
400 ألف برميل يومياً، ولذلك يســتبعد أن يزيد فائض النفط المتوقع 
حدوثــه في الربع الأول، كما يرى أنه من الصعب أن يعود العالم إلى 

فرض إجراءات بنفس صرامة عمليات الإغلاق السابقة.
وقال "أشــك في أن تكون هناك صدمة كبيرة فــي الطلب. أوبك+ 
فعلت الشــيء الصحيح. وحتى هذه اللحظة، قامت بضخ البراميل 
الإضافية بشــكل مدروس، بالتزامن مع تعافي الطلب والأسعار إلى 

مستويات تحقق التوازن العادل في السوق".

وزير مالية السودان السابق: انقلاب العسكر أوقف تمويلًا دولياً بقيمة 650 مليون دولار 
■ الخرطوم - رويتــرز: قال وزير الماليــة في الحكومة 
الُمنحَلّة أن السودان لم يتمكن من الحصول على 650 مليون 
دولار من التمويل الدولي في نوفمبر/تشــرين الثاني عندما 
توقفت المســاعدات في أعقاب انقلاب العسكر ضد الحكومة 
المدنية، وهو تجميد للأموال يثير الشــكوك حول مدفوعات 

الواردات الأساسية ومصير الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف جبريــل إبراهيم، الذي تم تعيينــه في حكومة 
انتقالية مدنية في فبراير/شــباط، أن "هــذا التمويل عبارة 
عن 500 مليــون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي و150 
مليون دولار في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد 

الدولي".
ويُنظر إلى التمويل الأجنبي على أنه طوق نجاة لمساعدة 
الســودان في الفكاك من عقود من العزلــة، ودعم التحول 
الديمقراطي الذي بدأ مع الإطاحة بحكومة عمر البشــير في 

.2019
لكن هذا المسار انقلب رأساً على عقب بعد انقلاب العسكر 

في 25 أكتوبر/تشــرين الأول، حيث علّقت الولايات المتحدة 
مســاعدات اقتصادية بقيمة 700 مليون دولار منذ الانقلاب، 
كمــا أوقف البنــك الدولــي مدفوعاته بعــد أن وعد بتقديم 

ملياري دولار في شكل منح.
لكن مظاهرات عارمة واحتجاجات حاشــدة كانت وراء 
إعلان الجيــش في 21 نوفمبر/تشــرين الثانــي عن اتفاق 
لإعادة رئيس الوزراء عبد اللــه حمدوك بتكليف يتمثل في 
تشكيل حكومة تكنوقراط. لكنه يصطدم بمعارضة سياسية 

للاتفاق.
ة "كان السودان  وقال مسؤول ســابق في الحكومة الُمنحَلَّ
يحظى بدعم دولي هائل. الآن سيكون المانحون أكثر حذراً".

وأضاف المسؤول أن العبء أصبح يقع في الوقت الراهن 
على عاتق الجيــش والحكومــة لإثبات أنهمــا لا يعتزمان 
العودة إلى صيغة نموذج البشــير فــي الحكم الذي يجري 

إعادة هيكلته وإصلاحه.
وامتنعــت وزارة الخزانة الأمريكية عــن التعقيب. وقال 

"صنــدوق النقد الدولي" إنه لا يــزال "يراقب التطورات عن 
كثــب".  وكان الصندوق النقد قد وافــق في يونيو/حزيران 
علــى برنامج قروض بقيمة 2.5 مليار دولار مدته 39 شــهراً 

على أن يخضع لمراجعة دورية.
كان معدل التضخم، وهو بين أعلى المعدلات في العالم، بدأ 
في الانخفاض قبل الانقلاب، فيما اســتقر سعر الصرف بعد 

انخفاض حاد في قيمة العملة )الجنيه( في فبراير/شباط.
أن  ويقول دبلوماســيون وخبراء مصرفيــون غربيون 
هذه الإصلاحات أصبحت الآن في مهب الريح، وأنه من غير 
الواضح كيف يمكن للســودان تمويل الواردات دون طباعة 
النقود، وهي سياســة غذت أزمة اقتصادية اســتمرت لأمد 

طويل، لكنها توقفت خلال الفترة الانتقالية.
وقال مسؤول ســابق آخر أن الســودان كان يملك إبان 
الانقلاب احتياطيات كافية لتغطية الواردات الاستراتيجية 

لشهرين فقط.
ويقول إبراهيم، وهو زعيم متمردين سابق ضمن لنفسه 

دورا وزاريا عبر اتفاق سلام ويتوقع أن يستمر في منصبه، 
أنه يأمل فــي أن يعود الدعــم الدولي تدريجيــاً على مدار 
الثلاثة إلى الستة أشهر القادمة، وفي غضون ذلك يمكن دفع 

مستحقات الفواتير واستمرار الإصلاحات.
وأضاف في مقابلــة في مقر وزارة الماليــة في الخرطوم 
"بصــورة أساســية نحن نعتمــد على إيــرادات الضرائب 
وإيرادات الجمارك، وإيرادات الذهب، وإيرادات الشــركات 

المختلفة التي تعمل في مجالات متعددة".
وفيما يتعلق بالســلع الأساســية مثل الطحين والوقود 
والدواء قال إبراهيم "لا أســتطيع أن أقول أننا نستطيع أن 
نغطي ذلك بالكامل. لكن الجزء الأغلب من حاجتنا من السلع 

الاستراتيجية نغطيها بصادراتنا".
وكانــت الحكومة قد بدأت خفض عجزهــا التجاري عبر 
إصلاحات ضريبية وجمركية، لكــن هذه الإيرادات تعطلت 
بفعل حصــار فرضته مجموعة قبلية في بورتســودان قبل 

الانقلاب. وهناك تهديدات بفرض مزيد من الحصار.

قــال إبراهم أن الأثر الأكبر لتجميد الدعم الدولي ســيقع 
على مشــاريع التنمية، ومن بينها إمدادات المياه والكهرباء 
والزراعة والصحــة والنقل. كما تم تجميــد برنامج الدخل 
الأساســي المدعوم دوليا لتخفيف أثــر الإصلاحات المتعلقة 
بالدعــم. وأضاف أنــه كان يجــري وضع خطــط لميزانية 
الســودان لعــام 2022 دون وضع المســاعدات الدولية في 
الاعتبــار، مع وضع هــدف يتمثل في الالتزام بنســبة عجز 
قدرهــا 1.5 بالمئــة، وهو الحد الــوارد فــي برنامج تمويل 
صندوق النقد الدولي. وقــال إن النمو المتوقع لعام 2022 قد 

يهبط من 3 بالمئة إلى ما بين 1.5 و2 بالمئة.
وقال أن الســودان سيسعى لجذب اســتثمارات بدلًا من 
الحصول على منح مــن دول الخليج العربيــة التي تواجه 

تحدياتها الاقتصادية الخاصة.
وأضاف قائلًا "حتى الآن ليس هناك أي وعود بدعم كبير 
من أي بلد، عربي أو غير عربي، لكن الاتصالات مســتمرة مع 

كل الدول الصديقة".

اليمن: هل يوقف تغيير قيادة البنك المركزي تدهور الريال؟ 
■ اليمن - الأناضول: لم تمض ساعات على تغيير مجلس إدارة 
البنــك المركزي اليمني حتى بــدأ الريال بالتعافي، إثــر انهيار حاد 

ومتسارع طوال الأشهر الثلاثة الماضية.
هذه الدفعة المعنويــة للريال جاءت بعد قــرار الرئيس اليمني، 
عبدربــه منصور هادي، يوم الإثنين الماضي، تشــكيل مجلس إدارة 
جديد للبنك المركزي، شــمل تعيــين محافظ جديد ونائبه، وســط 

ترحيب دولي واسع.
وتم تعيين أحمد غالــب محافظا للبنك المركزي، وهو شــخصية 

مشهود لها بالخبرة والصرامة الإدارية، وكذا نائبه محمد باناجه.
وجاء القرار في ظل انهيار غير مســبوق للريــال اليمني، حيث 
تجاوز ســعر الدولار الأمريكي 1700 ريال، لكنه عاد إلى نحو 1300 

ريال بعد ساعات من قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك.
ويمثل الانقسام المالي في البلاد، بين الحكومة المعترف بها دولياً 
وجماعة الحوثي، عاملًا حاســماً في تدهور العملة المحلية، لا سيما 
بعد قرار الحوثيــين نهاية 2019 منع تــداول الطبعات الجديدة من 

العملة التي ضخها البنك المركزي في عدن.
وبلغ الأمر فرض رســوم علــى التحويلات من مناطق ســيطرة 
الحكومة الشرعية )جنوب( إلى مناطق سيطرة الحوثيين )شمال(، 

بأكثر من 150 بالمئة من قيمة التحويل.
ولوحظ على غير العــادة، ترحيب المجلــس الانتقال الجنوبي، 
المدعوم من الإمــارات، بقرار الرئيس هادي إعادة تشــكيل مجلس 

إدارة البنك المركزي.
وحظــي القرار أيضاً بارتياح واســع في الأوســاط الاقتصادية 
والسياســية في البــلاد، إضافة ترحيــب من الاتحــاد الأوروبي 

وبريطانيا والصين.
ويــرى المحلل والخبير الاقتصــادي اليمني وحيــد الفودعي أن 
تغيير إدارة البنك المركزي "كان ضرورة ملحة، بعد أن فقدت الإدارة 

السابقة الثقة محلياً ودولياً لأسباب عديدة". 
وأضــاف في مقابلــة "اختيار تشــكيلة مجلــس الإدارة الجديد 
للبنك المركــزي كان موفقاً هذه المرة، وجاء بعد توافق ما جعل أغلب 

المكونات تبارك الخطوة، ومنها المجلس الانتقالي".
وعزا الفودعي التحسن الســريع للريال عقب تغيير إدارة البنك 
المركزي إلى توقعات بأن تحــدث الإدارة الجديدة تغييرات، وورود 

دعم خارجي قد يؤثر على سعر الصرف.
ويــرى الخبيــر الاقتصادي أن "اســتمرار التعافــي مرهون بما 
ستقوم به الشــرعية من إجراءات تتبع تغيير مجلس إدارة البنك، 

لأن إدارة البنك السابقة جزء من المشكلة".
كما يرى أن المشكلة الاقتصادية "متراكمة ابتداءاً من مالية الدولة 
المعطلة، وغياب قرار موحد للمكونــات المناهضة للحوثيين، إضافة 

إلى انعدام الثقة بالقطاع المصرفي".
ويضيف "الحكومــة منذ عامين دون ميزانيــة، والموارد لا تغطي 
النفقات، إضافة إلى هشاشــة مؤسسات الدولة وتعطيلها مع تعطل 

الإيرادات، لا سيما النفطية".
واعتبر الفودعي الانقسام بين سلطة الحكومة وسلطة الحوثيين، 
حيث يمارس كل طرف سلطات مالية ونقدية مختلفة، أهم التحديات 

أمام تحسن سعر الصرف.
وتدار السياســة النقديــة المتعلقة بالاحتياطيات تــدار من قبل 
الحوثيين في صنعاء، الأمــر الذي اعتبره الفودعي "أهم التحديات" 

التي تحول دون استقرار سعر الريال.
من جهته يرى مصطفى نصر، رئيــس مركز الإعلام الاقتصادي، 
أن التعافي الطفيف في قيمة الريال اليمني عقب تغيير مجلس إدارة 
البنك المركزي "غير حقيقي، وإنما ناتج عن تفاؤل بالإدارة الجديدة 
وتوقع الصرافين لوديعة ســعودية أو دعم خارجــي قد يؤدي إلى 

تحسن سعر صرف الريال".
لكنه توقع تحســناً تدريجياً في قيمة الريال خلال الفترة المقبلة، 
"حال اتخاذ إجراءات حقيقية من قبل مجلس إدارة البنك الجديدة". 
وربط هذا التحســن بعوامل أخرى، منها مستوى الدعم الخارجي، 
ومــدى الصلاحيات التي تتيحها الحكومة والقوى المســيطرة على 
الأرض في عدن للبنك المركزي، لفرض سلطته على الصرافين وسوق 

الصرف في مناطق سيطرة الحكومة.
مستخدمات في البنك المركزي للحكومة »الشرعية« في عدن يقمن بعد الريالات وترتيبها في رزم

الرئيس التركي يطلب من مواطنيه الصبر والثقة
 في نموذجه الاقتصادي الجديد القائم على خفض الفائدة

■ أنقــرة - وكالات الأنباء: قــال الرئيس التركــي، رجب طيب 
اردوغان، أنه ينبغــي للأتراك أن "يصبروا وأن يثقــوا في النموذج 
الاقتصادي الجديــد للحكومة" الــذي بموجبه يولــي أولوية لنمو 
اقتصادي تقوده أســعار فائدة منخفضة، وذلــك بينما هبطت الليرة 

أمس الأول أكثر من اثنين بالمئة صوب مستويات قياسية منخفضة.
وهبوط الليرة يقوده تيسير نقدي قوي يقول خبراء اقتصاديون 
وساســة معارضون أنه متهــور. وقفز التضخم فــي تركيا إلى أعلى 

مستوى في ثلاث سنوات عند 21.3 بالمئة الشهر الماضي.
وقال اردوغان بعــد اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأول أن زيادات 
الأســعار في تركيا سببها الجشع وارتفاع أســعار الاستيراد، مضيفا 
أنه لن يسمح بما ســماها "الجريمة الكبرى" للاكتناز في أي مؤسسة. 
وأضاف "نحن نهدف لإزدهار مستمر واستقرار مستمر. الأسعار التي 

ندفعها ستبررها المكاسب التي نحققها."
ووكانــت الليرة قد هبطــت بما يصل إلى 2.6 فــي المئة إلى 13.81 
مقابل الــدولار الأمريكي قبيل حديث اردوغان. وعند الســاعة 1900 

مساءاً بتوقيت غرينِتش جرى تداولها عند 13.68 .
وخســرت الليرة 46 بالمئة من قيمتها مقابــل العملة الأمريكية هذا 
العام ولامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14 الأسبوع الماضي. 
وقال اردوغان أن تقلبات الأســواق المالية ستتوقف في نهاية المطاف 
وأن زيادات الأســعار الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ستســتقر 
قريبــاً. ودعا الأتراك الذين لديهم عملات أجنبية إلى الاســتفادة من 

الفرص التي يتيحها نموذجه الاقتصادي الجديد.
وكرر تعهــده بالحفاظ على أســعار الفائدة منخفضــة. وقال أن 

حكومته ســتمضي قدمــا في الإنتــاج والتوظيف من خــلال فائدة 
منخفضة وأســعار صرف متوازنة، في الوقت الذي تعمل فيه بسرعة 
على تطوير قدرات البلاد الصناعية. وٍأضاف أن بلاده تهدف لضمان 

إنتاج وتوظيف ورخاء دائم.
وأشــار إلى أن من غيــر الممكن هذه المرة إيقــاف الحملة التنموية 
الكبيرة لتركيا التي ســبق أن حاولت تحقيقها مرات عديدة على مدى 

قرون ولم تكملها.
وأضاف "لا الشعب ولا التاريخ ولا الدولة سيعفو عمن يلهث خلف 
انتهاز الفرص، في الوقت الذي تخوض فيه تركيا أحد أكثر نضالاتها 

الاقتصادية حساسية".
وأردف "قررنا الاســتمرار في تطبيق الخصم على ضريبة الإيجار 
التي تســاهم بـ1.7 مليــار ليرة )نحــو 130 مليون دولار( شــهرياً 

لمواطنينا حتى مارس/آذار المقبل".
وأعــرب عــن اعتقاده بــأن خلاص تركيــا يكمن في الاســتثمار 
والتوظيــف والإنتــاج والتصدير وفائض الحســاب الجاري، لا في 

الوصفات التي توجهها المصالح العالمية.
يذكر أنه في حين يعد اردوغان بأن سياساته الاقتصادية ستؤدي 
إلى هبــوط معدل التضخم والتالــي هبوط الأســعار، تتوقع وكالة 
"موديز" للتصنيف الإئتماني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا 
إلى 25% أو أكثر في الشــهور المقبلة، على أن يتراوح بين 17و%18 
في نهاية العام المقبل. وقالت أمس أن المزيد من خفض أسعار الفائدة 
في المتوقع في الشهر الحالي قد يزيد التضخم فوق مستوى التوقعات 

الأساسية.

البنك المركزي اللبناني يحدد سعر 
صرف جديداً للسحب من الودائع الدولارية

إمارة الشارقة تقلص أسبوع العمل إلى أربعة أيام فقط

■ بيروت - رويترز: قال مصــرف لبنان المركزي في بيان أمس الخميس أننه 
حدد ســعر صرف جديداً للســحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 

ثمانية آلاف ليرة للدولار.
كان السعر السابق عند 3900 ليرة، مما ينطوي على خفض للقيمة أو خسارة 
أكثر من 80 بالمئة على أســاس ســعر الســوق الحالي، وهو نحــو 25 ألف ليرة 

للدولار. ويمثل السعر الجديد خفضا نسبته نحو 70 في المئة.
وحدد مصرف لبنان أيضا سقفا للسحب من أي حساب هو 3000 دولار شهرياً 
على أن تُصــرف بالليرة اللبنانية لأصحاب الحســابات الذين لا يســتطيعون 

السحب من مدخراتهم بحرية منذ انهيار القطاع المالي في عام 2019.
وحافظ مصرف لبنان على ســعر مربوط عند 1500 ليرة للدولار حتى صيف 
عام 2019، عندما ســمح بشكل غير رســمي بأن تصبح العملة غير مقيدة بعد أن 

راكم خسائر بلغت عشرات المليارات من الدولارات.
ومنذ ذلــك الوقت خســرت الليرة أكثر مــن 90 في المئة من قيمتهــا، وهو ما 
ألقى بأغلبية ســكان لبنان في هاوية الفقر، وتســبب في أزمات في توافر السلع 
الأساســية، مثل الأدوية، في الدولة التي كانت في الســابق من الدول متوسطة 

الدخل.

■ الشــارقة - أ ف ب: قررت إمارة الشارقة تقليص أســبوع العمل الرسمي ليصبح 
أربعــة أيام فقط ،واعلان ثلاثة أيام عطلة نهاية الأســبوع، وذلــك بعد يومين على قرار 
الإمارات تقليص أســبوع العمل إلى 4 أيــام ونصف وتغيير عطلة نهاية الأســبوع من 

الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.
وبموجــب الجدول الزمني الجديد، تبدأ عطلة نهاية الأســبوع فــي القطاع العام في 

الإمارات ظهر يوم الجمعة وتنتهي يوم الأحد. 
وقال المكتب الإعلامي لحكومة الشــارقة أمس الحميس أنــه تقرر "تغيير نظام العمل 
الأسبوعي في الإمارة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز موقعها 

التنافسي لمختلف القطاعات وبما يدعم بيئة الأعمال وأسواق الاقتصاد".
وبحسب البيان فإن النظام الجديد الذي سيطبق على الجهات الحكومية في الإمارة 
"يصبح نظام العمل الأســبوعي أربعة أيــام عمل ابتداءءاً من يــوم الإثنين وحتى يوم 

الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد".
وسيتم اعتماد نظام العمل الاسبوعي الجديد للجهات الحكومية اعتباراً من الأول من 

كانون الثاني/يناير.
وفي حين ســتصبح الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التــي لا تعتمد عطلة نهاية 
أسبوع يومي الجمعة والســبت، فإنّ البلد الغني بالموارد والطموح اقتصاديا يستنسخ 

بخطوته هذه أوقات العمل المعتمدة في العالم الغربي. 
وقالــت الوكالة إنّ نظام العمل الأســبوعي الجديد "يعزّز موقــع دولة الإمارات على 
خارطــة الأعمال كمركــز اقتصادي عالمي، حيث سيســهم في تعزيز اندمــاج الاقتصاد 

الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية".
والإمارات هــي "الدولة الأولى" في العالم التي تقدّم أســبوع عمــل محلي أقصر من 

الأسبوع العالمي المكون من خمسة أيام، وفقا للبيان.
وجرى الإعلان عن عطلة نهاية الأسبوع الجديدة، والتي ترددت شائعات حولها منذ 

سنوات، بعد أقل من أسبوع من احتفال الدولة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.
وكانت الإمارات تعتمد عطلة نهاية الأسبوع من الخميس إلى الجمعة حتى عام 2006 

عندما انتقلت إلى يومي الجمعة والسبت في قطاعيها العام والخاص على حد سواء.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

اضطراب وشُح إمدادات المخصبات يُلقيان بظلالهما 
على الأمن الغذائي العالمي ويهددان بزيادة أسعار الطعام

 ■ بكين/ســاو باولو/جاكرتا - رويترز: تواجه محاصيل رئيســية من 
الذُرة البرازيلية إلى الدوريان الماليزي الخطر، بعد أن دفع اضطراب وشُــح 
بات )الأسمدة( وارتفاع أسعارها المزارعين إلى الاقتصاد  الإمدادات من الُمخصِّ
في اســتعمال مواد حيوية مغذية للمحاصيل، مما يعمل على تزايد المخاوف 

على الأمن الغذائي العالمي وتضخم أسعار الغذاء.
فقد ارتفعت أســعار الأســمدة هذا العام وســط تزايد الطلب وانخفاض 
المعروض، بعــد أن أدى ارتفاع أســعار الغاز الطبيعي والفحم لمســتويات 
قياسية إلى خفض الإنتاج في قطاع الأسمدة الذي يستهلك كميات كبيرة من 

الطاقة.
وزاد ســعر اليوريا أكثر من 200 فــي المئة هذا العام، بينما ارتفع ســعر 

فوسفات الأمونيا إلى مثليه تقريبا.
وقال فريدريك نيومان، الرئيس المشــارك للأبحاث الاقتصادية الآسيوية 
في بنك "إتش.إس.بي.ســي"، أنه مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى 
مستوى منذ أكثر من عشر سنوات فإن زيادة أسعار الأسمدة ستزيد الضغوط 
على القدرات الشرائية للغذاء، لاسيما في الدول المعتمدة على الاستيراد، في 

حين أن الضغوط على الميزانيات لا تتيح مجالا لدعم الحكومات للأسعار.
وأضاف "في وقت دمر فيه كوفيــد-19 بالفعل أرزاق ملايين لا حصر لهم، 
فإن تأثير ارتفاع أســعار الغذاء على الفقراء بصفة خاصة شديد. وهذا يثير 
خطــر وصول أثر ارتفاع تكاليف الأســمدة إلى المســتهلكين من خلال زيادة 

أسعار الغذاء".
مع ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعة "فاو" إلى أعلى مســتوياته منذ 2011، عندما ساعدت أسعار المواد 
الغذائية في قيــام انتفاضات "الربيع العربي"، يتعرض المزارعون في أنحاء 

العالم بالفعل لضغوط لزيادة الإمدادات الغذائية.
غير أن المحللين يقولون أن شُحّ إمدادات الأسمدة سيزداد سوءاً في العام 
المقبل، وسيحتاج المزارعون في أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال آسيا لزيادة 
مشترياتهم قبل موسم الربيع، في الوقت الذي عمد فيه المنتجان الرئيسيان 

الصين ومصر إلى تقليص الصادرات لضمان توفر الإمدادات محلياً.

وقال مدير الأسمدة لدى مجموعة "ستون إكس"، جوش لينفيل "تم توقيع 
عقود تصدير أغلب مخزون اليوريا، وهو مــا يعني أن المنتجين العالميين لن 
يكون لديهم ما يباع حتى أول الشــهر المقبل. ويبــدأ المنتجون العام الجديد 
بكميات منخفضة من الإنتاج غير المباع، وســيواجهون طلباً عالمياً كبيراً في 
الربع الأول مع إقبال الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وأوروبا وآسيا على 
الشــراء". واســتجابة لكل ذلك يعمد المزارعون في أنحاء العالم إما لتأجيل 

الشراء أو تقليل استخدام الأسمدة لتوفير المال.

وفي نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي عمدت الهند ومصــر، وهما بلدان 
يعتمدان اعتمــادا كبيرا على الزراعــة، إلى زيادة الدعم الحكومي لأســعر 
الأسمدة. وعززت وزارة الأسمدة الهندية الإمدادات للأقاليم التي توجد بها 

مخزونات منخفضة لضمان توفر الكميات للمحاصيل الشتوية.
وتشير البيانات المتوفرة إلى أن ارتفاع أســعار المحاصيل الزراعية عمل 
على حماية كثيرين من المزارعين من الصدمة، وأنه يمكن لبعضهم زراعة فول 
الصويا في الموســم المقبل بدلًا من القمح والذرة اللذين يحتاجان إلى أسمدة 

عالية النيتروجين.
لكن المصادر تقول أنه ما من محصول تقريباً سينجو من الأزمة في 2022.

وقال برنارد كروســكن، المدير العام لـ"رابطة الزراعــة الألمانية"، أنه من 
ح أن يقلــل المزارعون الذين تضرروا من ارتفاع الأســعار اســتخدام  الُمرجَّ

الأسمدة وهو ما قد يقلل حجم المحاصيل.
وتوفــر البرازيل أكبر منتج فــي العالم لفول الصويــا، وثالث أكبر منتج 
للذرة، الغذاء لعشرة في المئة من سكان العالم. وقد حذرت من أن من المتوقع 
أن يؤدي نقص الأســمدة في العام المقبل إلى إبطاء التوســع في زراعة فول 
الصويا والذرة والقطن. وحتى في أمريكا الشــمالية، التي يوجد فيها بعض 
من أغنى المزارعين في العالم، أرجأ المزارعون مشــترياتهم من الأسمدة التي 

يدبرونها عادة قبل موسم الربيع على أمل انخفاض الأسعار.
ورغم أن الظروف الجويــة والأمراض والآفات وإمــدادات المياه عوامل 
حاسمة في تحديد تطور المحاصيل، فإن الأسمدة من بين أهم عناصر الإنتاج 

التي تخضع لسيطرة المزارعين.
غيــر أن كثيرين مــن المزارعين، لاســيما الملايين من أصحــاب الحيازات 
الزراعية الصغيرة الذين ينتجون ثلث الغذاء العالمي، لن يكون أمامهم خيار 

يذكر سوى تقليل استخدام الأسمدة في 2022.
ففي منطقة جنوب شــرق آســيا، التي تنتج معظم إنتاج العالم من زيت 
النخيــل، يتأهب المزارعون لارتفاع تكاليف الإنتــاج. بل أن العاملين في هذا 

المجال بدأوا يشهدون اضطرابات في شراء الأسمدة وانخفاض الواردات.
قال تيو تي سينغ، العضو المنتدب لشركة بين "مايَر أغريكير" للكيماويات 
الزراعيــة في ماليزيــا أن "ماليزيا تســتورد 95 في المئة مــن إمداداتها من 
بات. وسيتضرر إنتاج الفاكهة والخضر بما في ذلك الدوريان أكثر من  الُمخصِّ

زيت النخيل لأنه يحتاج أسمدة أعلى جودة".
وجاء في تقرير لمنظمة الزراعة والأغذية "فاو" في نوفمبر/تشرين الثاني 
أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط قد تخفف من حدة المشكلة لمنتجي 
الأسمدة، لكن أي صدمات مستقبلية في أسعار الطاقة تنجم عن موجات برد 

غير متوقعة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، وبالتالي أسعار الغذاء.

زرع الأشجار لمواجهة أزمة المناخ »موضة« في بريطانيا
دونها عقبات كنقص البذور ومحدودية الأراضي المتُاحة

■ توتنــز )المملكة المتحدة( - أ ف ب: تُقبل جهات كثيرة في بريطانيا على 
زراعة الأشــجار مواكبةً لجهــود مواجهة التغيّر المناخــي، إذ ترى الدول أو 
الشــركات في ذلك أحياناً حلًا سحرياً لامتصاص غاز ثاني أوكسيد الكربون، 
وبالتالي تحســين بصمتهــا الكربونية، لكنّ هذا الاعتقاد قــد لا يكون دقيقاً، 
نظــراً إلى أن العملية طويلــة ومعقدة وينبغي ألا تحجــب ضرورة الحد من 

الانبعاثات الملوثة.
يقول آدم أوين، مدير مشــتل "مور تريز )المزيد من الأشــجار(" في جنوب 
غرب إنكلترا "قبل بضع ســنوات، كنا نزرع ستة آلاف شجرة سنوياً، أما الآن 

فبات عددها 15 ألفاً ونريد أن يرتفع العدد إلى 25 ألفاً".
ويضيف خلال مروره بين صفوف مرصوفة بدقة لأشجار الزان "منذ ثلاث 
راً إلى الاستعانة ولو بشخص واحد للترويج ولمعرفة  ســنوات، لم أكن مُضطَّ
مــا إذا كان في إمكاننا أن نزرع الأشــجار لهم. الناس هــذه الأيام هم الذين 

يقصدوننا".
وتتدفق الأموال من كل حدب وصوب: من تمويل حكومي إلى هبات مقدمة 

من شركات أو أفراد.
فمنظمة "إيدن بروجكت" غير الحكومية المعنية بإعادة التشــجير  ازدادت 
ميزانيتها مثلًا من "خمســة ملايين دولار سنة 2019 إلى 26 مليوناً" هذا العام 
مع توسيع أنشــطتها في ثمانية بلدان، وفق مديرها ســتيفن فيتش.  وتأمل 

المنظمة حشد 120 مليون دولار عام 2023.
ولا تزال بريطانيا متأخرة على هذا الصعيد، إذ أن الغابات تكســو %13 

فقط من أراضيها، في مقابل 31% إلى 50% في المعدل في بقية دول أوروبا.
وتســعى الحكومة إلى زرع 30 مليون شــجرة ســنوياً اعتباراً من 2025. 
ده صعوبة إيجاد أراض: فالكثير  غير أن هذا الهدف الطموح تعترضّــه وتُعقِّ
منها مبنية أو مزروعة أو تضــم موائل طبيعية للحيوانات أم النباتات يتعين 

حمايتها.
كما ثمــة نقص في البذور الزراعية، ويتعين في أحيان كثيرة اســتيرادها 
خصوصا من هولنداً، حيث يرتدي قطاع البستنة أهمية كبيرة، غير أنها تثير 

مخاطر مرتبطة باستيراد الجراثيم أو البكتيريا.
وتعمل منظمة "مور تريز" أيضا على إعادة التشــجير بالاعتماد على بذور 

أشجار محلية يتم تكييفها مع التربة في بريطانيا.
ويقــول لوك بارلــي، المستشــار في منظمة "ناشــونال ترســت" العامة 
للدفاع عن التراث والمتنزهات الطبيعية البريطانية  "للأشــجار دور هام في 
امتصاص الكربون من الغلاف الجوي، ولا وســيلة أخرى سريعة قادرة على 

"حبس الكربون".
لكنــه يبدي قلقاً مــن ظاهرة "الغســل الأخضر"، أي تضليل المســتهلكين 
حول الممارســات أو الفوائد البيئية، إذ أن بلداناً أو شــركات قد تســعى إلى 
زرع أشجار لتحســين صورتها مع إبطاء جهودها الرامية بصورة فعلية إلى 

تقليص انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.
ويوضح بارلي أنه "من غير المقبول أن تواصل منظمة العمل كما لو أن شيئا 

لم يكن، من خلال الاكتفاء بتعويض انبعاثاتها عن طريق زرع أشجار".
ويلفت فــي مقابلة إلى أن قطع الغابــات المدارية متواصــل، فيما يَنصَبّ 
الاهتمام على أشــجار جديدة لا تحبس كميات كبيرة من الكربون سوى بعد 

عشرين عاماً.
وينتقد آدم أوين تحوّل زرع الأشجار إلى "آخر موضة" لدى أصحاب القرار 
السياســي بعدما ركزوا في العقود الأخيرة على الإنتاج الغذائي الزراعي ثم 

على الوقود الحيوي.
ويشــير إلى أن زرع الأشــجار يتطلب الكثير من الوقت والمال، وبالتالي 
رؤية على المدى الطويل. ويرى أن المشــاتل الصغيرة لــن تكون قادرة على 

مجابهة هذا التحدي بمفردها.
وتخوض بعض المزارع غمار هذا النشــاط الذي يشــكل مصــدراً جديدا 
للدخل، خصوصاً مزارع تربية المواشــي في ظل تراجع استهلاك اللحوم في 
بريطانيا. غير أن آدم أوين يشــير إلى أن المنظمات غيــر الربحية كمنظمته 

تهدف إلى إرساء روابط اجتماعية.
وتشــير برايوني جيمس، مديرة الأنشــطة العامة في "مــور تريز"، إلى 
"الازدياد الملحوظ خلال السنوات الأخيرة في عدد المتطوعين" الذين يؤدون 

"دورا جوهريا، لأن زرع الأشجار يستغرق وقتا طويلًا".
وتؤكــد أن هؤلاء المتطوعين يمكنهم "المســاعدة في إعادة التشــجير" في 

مناطقهم بعد تعلمهم طريقة الزراعة.

»فاو«: بعض الموارد العالمية من الأراضي والمياه على حافة الانهيار 
■ باريــس - أ ف ب: حذرت منظمة الأغذيــة والزراعة التابعة للأمم 
المتحــدة "فاو" أمس الخميس من أن الموارد مــن الأراضي والمياه تتدهور 
بقوة تحت تأثير الأنشــطة البشرية، لدرجة أن بعض الأنظمة باتت "على 

حافة الانهيار".
وفي تقريــر طويل عن "حالة المــوارد من الأراضي والميــاه في العالم 

للأغذية والزراعة"، رسمت المنظمة الأممية صورة قاتمة عن الوضع.
وقال شــو دونيو، المدير العام للمنظمة، في مقدمة التقرير أن "الوضع 
شــهد تدهورا كبيرا في العقد الأخير" منذ نشر أول تقرير للمنظمة في هذا 

الموضوع سنة 2011.
وكانــت تلك الدراســة قد أشــارت إلى أن "عــدداً كبيراً مــن الأنظمة 

الإيكولوجية الأرضية والمائية المنتجة تواجه الخطر".
ومذاك، "تتزايد وتيرة الضغوط التي تتعرض لها الموارد من الأراضي 

والمياه لتبلغ درجة حرجة" حاليا، وفق شو دونيو.

وبسبب التنمية الحضرية الُمتســارعة والنمو السكاني العالمي، ازداد 
الطلب على المنتجــات الغذائية، وهو منحى من المتوقع أن يتســارع في 
العقود المقبلة. وقد لاحظ التقرير أن "كل شــيء يــدل إلى أن نمو الإنتاج 
الزراعي يتباطأ والقدرة الإنتاجية تُســتنفد بســرعة والأضرار البيئية 
تتزايد". واعتبرت "فاو" أنه بحلول العام 2050 يتعين على القطاع الزراعي 
زيادة إنتاج الأغذية والألياف والوقود الحيوي بنســبة تقرب من %50، 
مقارنة مع 2012، لتلبية الطلب العالمي، مع الإبقاء على هدف "القضاء على 

الجوع" الذي حددته الأمم المتحدة لعام 2030.
وعاود عدد الأشــخاص الذين يعانون نقصا فــي التغذية الازدياد، اذ 

ارتفع من 604 ملايين شخص سنة 2014 إلى 768 مليونا في 2020.
ولمواجهة التحديات، أوصــت المنظمة بـ"التطوير على نطاق واســع 
لإنتاج أكثر مســؤولية على المستوى البيئي وأكثر ذكاء في مواجهة تغير 

المناخ". واعتبرت أنه "من الضروري زيادة إنتاجية الأراضي والمياه".

آدم أوين مدير منظمة »مور تريز« يتفحص شتلات الأشجار في مشتل المنظمة في بلدة تونتز في منطقة ديفون البريطانية

وكالة »فيتش« تُصنِّف »إيفرغراند« العقارية الصينية
 »متخلفة عن السداد«... والمركزي يؤكد مسؤولية الشركات عن ديونها

الاتحاد الأوروبي يعيد تصنيف الملايين 
من عمال الوظائف المؤقتة لتعزيز حمايتهم

■ بكين - ب أ: أبدى محافــظ البنك المركزي الصيني يي جانغ، أمس الخميس عدم رغبة 
بكين في التدخل لإنقاذ شركة "إيفرغراند" العقارية العملاقة المتعثرة.

ووصف المخاطر التي تواجهها الشــركة بأنها قائمة في السوق، وأنه سيتم التعامل معها 
بشكل متناسب و"وفقا لمبادئ السوق وسيادة القانون".

وشــدد على أن بورصة هونغ كونغ، حيث يتم تداول أســهم الشركة المتعثرة مركز مالي 
ناضج، ولديها نظام فعال وقواعد وإجراءات واضحة للتعامل مع مختلف القضايا.

وقــال أن "المخاطر قصيرة الأجل على شــركات عقارات بعينها" لن تؤثــر على التمويل 
الاعتيادي في السوق على المدى المتوسط والمديالطويل.

كما أكد على أن الشــركات والمســاهمين ملزمون بالتعامل بشــكل متناسب مع "ديونهم" 
وفقا للقانون ولوائح الســوق، فضلًا عن أن عليهم حماية مصالــح الدائنين بطريقة عادلة 

وقانونية.
فت مجموعة "إيفرغراند" رســمياً للمرة الأولى "متخلفة عن السداد".  يأتي هذا بينما صُنِّ
فقد خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني تصنيف الشــركة إلى "متخلفة عن ســداد 
بعــض الالتزامات" بعد تخلفها عن ســداد مدفوعات انتهت فترة اســتحقاقها يوم الإثنين 

الماضي.
ويمثــل هذا التطور بداية النهاية للامبراطورية العقاريــة مترامية الأطراف التي أطلقها 
قبل 25 عاما مؤسســها هوي كا يان، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفجر معركة طويلة حول 

من سيحصل من الدائنين على أموال من بين ما سيتبقى من الشركة.
كما أن التطور يشكل تحدياً لجهود الحكومة الصينية لمنع انتقال عدوى تعثر الديون في 
قطاع العقارات. وتعاني "إيفرغراند" من أزمة حادة منذ أشهر، وتعد شركة التطوير العقاري 
الأعلى ديونا حول العالم. وأصبحت في حاجة ماسّة لتوفير تمويل لسداد التزامات للبنوك 
دين وحملة الســندات في الوقت المحدد. ويقدر إجمالي ديونها حاليا بنحو 300 مليار  والُمورِّ

دولار. وخسر سهمها نحو 88% من قيمته منذ بداية العام.
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن حكومة مقاطعة قوانغدونغ، حيث يتواجد مقر الشركة، 

أرسلت إليها فريقاً من المحللين الماليين مهمتهم تقييم حجم الديون والمخاطر.
ومؤخراً بدأت الأزمة التي تعاني منها شركة العقارات الصينية العملاقة في الانتقال إلى 

المزيد من الشركات العقارية في السوق.
فقد تم أمس الأول تعليق تداول أسهم "كايسا غروب هولدنغز" القابضة في بورصة هونغ 

كونغ، وسط مخاوف بشأن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
فة في المرتبة الـ27 بين مطوري العقارات، ســداد  ويســتحق على هذه المجموعة، الُمصنَّ

سندات بقيمة 400 مليون دولار.
لِعة أمس أن مجموعة من حملة الســندات اقترحــوا التأجيل، إلا أن  وقالت مصــادر مُطَّ

الخطوات التالية لم تتحدد بعد.
وخسر سهم الشركة 75% من قيمته منذ بداية العام الجاري.

■ بروكســل - د ب أ: تواجه شــركات اقتصاد الوظائف المؤقتة مثل "أوبر" لســيارات 
التاكســي و"ديليفرو" لتوصيل طلبيات الطعــام قواعد أكثر صرامــة، بموجب مقترحات 
جديــدة قدمتها المفوضية الأوروبية أمــس الخميس، والتي يمكن بموجبهــا أن تتم إعادة 

تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفين ثابتين بدلًا من موظفين مستقلين.
وقال نائب رئيسة المفوضية، فالديس دومبروفكسيس، في مؤتمر صحافي في بروكسل 
"يســتحق مســتخدمو المنصات العاملة على شبكة الإنترنت  مســتوى الحماية نفسه مثل 

الجميع في الاتحاد الأوروبي بموجب النموذج الاجتماعي".
 وقالت المفوضية في بيان صحافي أنه من شــأن هذه التغييــرات إدخال قواعد جديدة 
م ما إذا كان قرابة الـ28 مليون شخص الذين يعملون لصالح منصات العمل الرقمية في  تُقَيِّ

التكتل يعملون كموظفين مستقلين.
وبحســب تقديرات المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذيــة للاتحاد الأوروبي- هناك 
مــا بين 1.7 و4.1 مليون عامل ســوف يتم الاعتراف بهم حديثــاً كموظفين بموجب القواعد 

المقترحة التي تحتاج إلى دعم من الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي لتنفيذها.
 بعد ذلك ســوف يصبح هؤلاء الأشــخاص مؤهلين للحصول على حــد أدنى من الأجور 
وأيام راحة وعطلات مدفوعة الأجر، وقواعد خاصة بالتقاعد، واجازة وضع )للنساء منهم( 

وإجراءات الصحة والسلامة لحماية الموظفين تماشياً مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وفي ظل وجــود أكثر من 500 منصة عمل إلكترونية نشــطة الآن في الســوق الموحدة، 
بحســب المفوضية، تزايدت المخاوف في السنوات الأخيرة بشأن الوضع غير المستقر لكثير 
من العاملين. وعلى ســبيل المثال، تعرض تطبيق "أوبر" لانتقادات كثيفة بســبب خســارة 

الكثير من السائقين عملهم عندما ضربت جائحة كورونا أوروبا العام الماضي.
وقال دومبروفسكيس أنه يوجد في السنوات الأخيرة أكثر من ألف حكم صادر عن محاكم 

الدول الأعضاء والتي تتناول عمل المنصات والكثير منها في بانتظار النظر فيها.
وأضــاف للصحافيين أن هذه الحزمة التنظيمية من شــأنها أن تجلب المزيد من الإيضاح 

المطلوب.  
وسوف تشــمل معايير تحديد ما إذا كان الشــخص موظفاً على خمس نقاط. وفي حال 

الوفاء بنقطتين منها يفترض أن العامل موظفا.
وسوف يكون لشركات المنصات الحق في الطعن على هذا التصنيف التلقائي تماشياً مع 

القانون الوطني للدول الأعضاء.
ورحبت الكثير من منظمات العمل بالمقترحات. وقال "الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال" 

في بيان "أخيراً سوف ينتهي تبسيط الأمور لأوبر وديليفرو وآمازون ونظرائهم".
وقال سكرتير الاتحاد، لودفيك فوت، في بيان مكتوب "لقد حققت شركات المنصات لفترة 
طويلة للغاية أرباحاً هائلة بتجنب أغلب الالتزامات الأساســية كأرباب عمل على حســاب 

العاملين وأرباب العمل المسؤولين والخدمات العامة التي تعاني من نقص التمويل".
ض وظائف الآلاف  ومن ناحية أخرى، حــذرت "أوبر" من أن المفوضية الأوروبيــة "تُعرِّ
للخطر وتُعيق الشــركات الصغيرة عقــب الجائحة وتضر بخدمات حيويــة يعتمد عليها 

المستهلكون عبر أوروبا".
 ويمكن أن تأخذ المقترحات عدة ســنوات للتفاوض عليها قبل أن تدخل حيز التنفيذ وقد 

تخضع لتغييرات هائلة خلال تلك العملية. 

الأدوات المالية وقوة الدولار 
أسلحة أمريكية فعالة لمعاقبة روسيا وتهديد اقتصادها

■ نيويورك - د ب أ: مع تصاعد التوتر الجيوسياسي 
بين روســيا والولايات المتحدة، علــى خلفية التحركات 
العسكرية الروســية بالقرب من الحدود الأوكرانية، في 
اســتعراض للقوة من جانب الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، يرى محللون أنه يمكــن القول إن الوقت قد حان 
مرة أخرى لكي يثبت الغرب أنه قادر على معاقبة روسيا 

بالسلاح الاقتصادي.
ويرى المحلل الاقتصادي ماركوس أشوورث الذي عمل 
عشرات السنين في بنوك وشــركات الاستثمار وأحدثها 
كبيراً لمحللي الأسواق في شــركة "هايتونغ سيكيوريتز" 
في لندن، وبريان تشاباتا المحلل الاقتصادي المتخصص 
في أســواق الســندات، أن الولايات تنفرد بالقدرة على 
مواجهة "العدوان الروسي" أو أي عدوان آخر باستخدام 
الأدوات الماليــة بفضل ســيطرة الــدولار الأمريكي على 

النظام المالي العالمي.
وفــي تحليل حديث نشــرته وكالة بلومبــرغ للأنباء 
إلى  وتشاباتا  أشــوورث  أشار  الاقتصادية  والتحليلات 
تزايــد التكهنات بما يمكــن أن تفعله الولايــات المتحدة 
وحلفاؤها ضد روســيا، بما في ذلك حرمان روســيا من 
اســتخدام نظام التعامــلات المصرفية "ســويفت" الذي 
يســتخدم في تنفيذ التعاملات المالية بــين البنوك على 
مســتوى العالم. ولكن هذا الخيار لا يبــدو واضحاً بما 
فيــه الكفاية بالنســبة للبعــض خاصة وأنــه يمكن أن 
يضر بالكثيرين من المواطنين الروس  والمؤسســات غير 

الروسية.
وفي المقابل يبدو أن هناك حلا أبسط ويحرم الحكومة 
الروســية بصورة أقوى من الوصول إلى أســواق المال 
العالمية دون أن يؤثر بشكل مباشر على سكان روسيا، في 

حين سيضغط بقوة على النخبة الحاكمة بالتأكيد. 
وقــد تم التلويــح بهــذا الحل مــن قبل، لكــن القادة 
الأمريكيــين كانوا يفضلــون في نهاية الأمر اســتخدامه 

بطريقة خفيفة. 
هذا الحل هو حظر اشتراك المؤسسات المالية الأمريكية 
من التعامل في الســوق الأساسية للســندات السيادية 
الروســية، وهو ما أمر بــه الرئيس جو بايــدن في أمر 
تنفيذي صدر مؤخراً، وإن لم يدخل حيز التطبيق بالكامل
بالطبع يمكن للولايات المتحدة تشــديد الضغوط على 
روســيا من خلال منع المستثمرين من شراء أدوات الدَين 
الروسية سواء بالروبل أو بأي عملة أخرى، في الأسواق 
الثانوية. وقد ألمح الأمر التنفيذي إلى إدراك إدارة بايدن 
لمثل هــذه الثغرة، لكنها لا تريد التعامــل معها في الوقت 
الراهن، بــل تفضل الاحتفاظ بهذه الورقة لاســتخدامها 
عنــد الضرورة وبالتنســيق مــع الحلفاء فــي الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا لضمان أقصــى فعالية لها. وهو ما 
أمر به الرئيس جو بايدن في أمــر تنفيذي صدر مؤخراً، 

وإن لم يدخل حيز التطبيق بالكامل.

مثل هذا التصعيد ســتكون له عواقب أقوى بالنســبة 
للحكومة الروسية، مقارنة بالقيود والعقوبات الأمريكية 
الحاليــة. فبحســب بيانات البنــك المركزي الروســي 
تراجعت حصة الأجانب في ملكية أدوات الدَين السيادية 
الروســية من حوالي 34% في بداية 2020 إلى 21% في 
تشرين أول/أكتوبر الماضي. ورغم ذلك لم تشهد السندات 
الروســية عمليات بيع كثيفة وكبيرة تــؤدي لانهيارها 
وارتفاع عبء العائد عليها، نظراً لاســتمرار فتح السوق 

الثانوية أمام الأوراق المالية الروسية.
لذلك  فإن أســعار الفائدة على الســندات الروســية 
مازالــت معتدلة رغم النية القائمــة لفرض عقوبات على 
هذه الســندات بهــدف "معاقبة الكرملين مــن خلال رفع 

تكلفة الاقتراض بالنسبة له". 
وخلال الســنوات الأخيرة كانت الحكومة الروســية 
نشيطة في إصدار السندات الدولية باليورو، وأخرها في 
أيار/مايو الماضي عندما باعت ســندات بقيمة مليار يورو 

)1.1 مليار دولار( ومدتها 15 عاماً، بعائد قدره %2.65. 
وبالتأكيد فــإن مثل هذه الطروحــات مصدر رخيص 
لتوفير تمويل طويل المــدى لحكومة بوتين. وتضم قائمة 
حملــة هذه الســندات عدداً كبيراً من أســماء شــركات 

الاستثمار الأمريكية والأوروبية الكبيرة.
ويرى المحللان آشوورث وتشاباتا  أن إدراج السندات 
السيادية الروسية، سواء في السوق الأولية أو الثانوية، 
على قائمة العقوبات الأمريكية ســيفرض قدراً كبيراً من 
الغموض بشأن من يمكنه شــراء هذه السندات، وهو ما 

يعني تشتت خطير للسندات وزيادة تكلفة الاقتراض. 
وإذا  كانــت المؤسســات المالية الروســية قد تتدخل  
لاســتيعاب الخروج المفاجئ للمســتثمرين الأجانب من 
سوق السندات الروســية المقومة بالروبل الروسي، فإن 

هذا لن يكون جيداً بالنسبة لهذه المؤسسات.
وإذا تمت زيادة القطاعات والشــركات والمؤسســات 
الروســية الُمدرجــة على قائمــة العقوبــات الأمريكية، 
وبخاصــة إذا شــملت العقوبــات حظــر التعامل على 
الســندات الروســية في الســوق الأولية أو الثانوية، 
فستواجه روسيا خروجاً مفاجئاً للاستثمارات الأجنبية 

بما يمثل كارثة على الاقتصاد الروسي.
ويختتــم المحللان الأمريكيــان تحليلهمــا بالقول أن 
الولايات المتحدة تحتــاج إلى امتلاك القدرة على حرمان 
روســيا من التمويل وزيادة تكلفــة اقتراضها، وبنفس 
القدر تحتاج إلى امتلاك القــدرة على تخفيف العقوبات 

أيضاً. 
وحتى الآن تعتبــر العقوبات الأمريكية على روســيا 
موجهــة وتأثيراتها أقل مما كان يعتقد في البداية. ولذلك 
يجب على أمريكا إعادة النظر في نوعية العقوبات بعد أن 
اتضح أنها لا تؤلم روســيا بما يكفي لإجبارها على تغيير 

تفكيرها.
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ريد بول سالزبورغ النمساوي يرافق ليل الفرنسي إلى دور الستة عشر
■ مانشستر )إنكلترا( -  رويترز: تعادل مانشستر 
يونايتد بتشــكيلة من البدلاء 1-1 مع يانج بويز في 
ختام مبارياته بالمجموعة السادســة في دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم في أولد ترافورد.
وضمن يونايتــد بالفعل صدارة المجموعة ومقعده 
في دور الستة عشر بينما اســتقر يانج بويز في ذيل 

الترتيب وودع البطولة.
وأجرى المدرب المؤقت رالــف رانجنيك 11 تغييرا 

على التشــكيلة التي تغلبت على كريستال بالاس في 
الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبــدأ فريقه من البــدلاء المباراة بقــوة عبر هدف 
ميســون جرينــوود بتســديدة مباشــرة رائعة في 

الدقيقة التاسعة ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.
وتعــادل يانج بويز قبــل ثلاث دقائــق من نهاية 
الهولندي  الشــوط الأول عندما أهدى لاعب الوسط 
دوني فان دي بيك الكرة إلــى فابيان ريدر عند حافة 

منطقة الجزاء ليطلق تسديدة رائعة في المرمى.
وكافح يونايتد لتشــكيل خطورة بعد الاستراحة 
وأهدر يانج بويز عدة فرص للفــوز بالمباراة، أبرزها 
عندما وجد المدافع كينتان ماســيراس المساحة داخل 

منطقة الجزاء لكن تسديدته ذهبت بعيدا عن المرمى.
ولن يتم تحديــد المركز الثاني فــي المجموعة بعد 
تأجيل مباراة أتلانتا وفياريال بسبب تساقط الثلوج 

بكثافة في برجامو في إيطاليا.

بايرن ميونيخ يطيح ببرشلونة ويمنح بنفيكا الصعود لدور الـ16
■ ميونيخ )ألمانيا( -  رويترز: ودع برشلونة دوري 
أبطــال أوروبا لكــرة القدم بعد هزيمتــه 3-صفر أمام 
بايرن المتصدر ليفشــل في عبــور دور المجموعات لأول 

مرة منذ موسم 2001-2000.
وهز توماس مولر وليروي ساني الشباك في الشوط 
الأول وأضاف جمال موســيالا الهدف الثالث بعد مرور 
ســاعة من اللعب ليحافظ بايرن على سجله المثالي في 

المجموعة الخامسة.
وسينتقل برشلونة للمشاركة في الدوري الأوروبي 
بعد احتلالــه المركز الثالث في المجموعــة خلف بنفيكا 
البرتغالي الذي تغلب 2-صفر على دينامو كييف متذيل 
الترتيــب. وهذه هي الخســارة الثانية علــى التوالي 
لبرشــلونة، الــذي لم يســدد أي كرة علــى المرمى في 
الشــوط الثاني وأحرز هدفين فقط في دور المجموعات، 
بجميع المســابقات منذ تولي شــابي هرنانديز تدريب 
الفريق. وكان برشــلونة خســر أمام ريال بيتيس في 

الدوري السبت الماضي.
وقال شــابي "بايرن كان الأفضل بوضوح. هذه هي 
الحقيقة القاســية التي يجب علينــا مواجهتها. أبلغت 
اللاعبــين أن هذه المبــاراة نقطة تحول. اليــوم بداية 
حقبة جديدة وعلينا إعادة برشــلونة إلى المكانة التي 

يستحقها وهي ليست الدوري الأوروبي.
"أنــا حزين لأن هذا هــو واقعنا. ســنبدأ من الصفر 
وعلينا إعادة برشــلونة للمنافسة على دوري الأبطال. 
الآن أشعر أنني المسؤول. الآن علينا الفوز بلقب الدوري 

الأوروبي".
ورغــم ضمان صــدارة المجموعــة أشــرك يوليان 
ناغســمان مدرب بايرن أفضل تشــكيلة ممكنة في ظل 
الغيابات بسبب الإصابات ورفض إراحة اللاعبين بعد 

الفوز 3-2 على بروسيا دورتموند.
وعانى بطــل ألمانيا للحفاظ على شــباكه نظيفة في 

ثماني مباريات.
وســدد جوردي ألبا كرة أنقذها مانويل نوير حارس 

بايرن بسهولة بعد ســبع دقائق وأطاح عثمان ديمبلي 
بكرة فوق المرمى.

وكان هذا هو كل ما قدمه برشــلونة في المباراة حيث 
بدأ بايرن يسيطر رويدا رويدا.

وانطلق مولر في الناحية اليســرى وسط غفلة دفاع 
برشــلونة ومرر كرة عرضية لكنهــا كان خلف روبرت 

ليفاندوفسكي.
وتغيــرت الأدوار حيث مرر ليفاندوفســكي كرة إلى 
مولر الذي وضعها بضربــة رأس في المرمى في الدقيقة 
34. وأصبــح مولر هو اللاعب الثامن في تاريخ البطولة 

الذي يصل إلى 50 هدفا على الأقل.
وأضــاف بايرن الهدف الثاني بتســديدة مذهلة من 
ســاني من 25 مترا فشــل مارك أندريه تير-شــتيجن 

حارس برشلونة في إبعادها.
واختتم موســيالا أهــداف بايرن بعــد تمريرة من 

ألفونسو ديفيز في الدقيقة 62.
وبعد ذلك أشــرك ناغســمان العديد مــن اللاعبين 
الاحتياطيين بعد ضمان الفــوز على الفريق القطالوني 

في المجموعة للمرة الثانية بنتيجة 3-صفر.
ودعا خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني 
فريقه إلى الاتحاد على قلب رجل واحد عقب الخروج من 

دوري أبطال أوروبا.
كما يحتل برشــلونة المركز السابع في جدول ترتيب 

الدوري الإسباني بفارق 16 نقطة عن الصدارة.
وقال لابورتا لمحطة "تي في 3" التليفزيونية "نشــعر 
بالحــزن إزاء النتيجــة لكــن علينا أن نمضــي قدما، 
حــان وقت العمل الشــاق ومحاولة الخــروج من هذه 

الوضعية".
وأضاف "لم نتمكن من الذهاب إلى غرفة خلع الملابس 
لرفع الــروح المعنوية للاعبين ، ســنتحدث إلى الجهاز 

الفني على متن الطائرة".
وأشار لابورتا "قمنا بما في وســعنا والآن علينا أن 

نحاول تغيير هذا الوضع".

■ ســالزبورغ - د ب أ: تأهــل ريد بول 
ســالزبورغ النمساوي إلى دور الستة عشر 
من دوري أبطال أوروبا لكــرة القدم، عقب 
فــوزه على إشــبيلية الإســباني 1 / صفر،  
ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة 

بالمجموعة السابعة من المسابقة.
وســجل نواه أوكافــور هــدف المباراة 

الوحيد للفريق النمساوي في الدقيقة 50.
وشهدت المباراة تعرض خوان جوردون 
لاعب إشــبيلية للطرد فــي الدقيقة 64 بعد 

تلقيه الإنذار الثاني.
نقاط  عشر  إلى  رصيده  سالزبورغ  ورفع 
لينهي المجموعة في المركز الثاني، فيما تجمد 
رصيد إشــبيلية عند ســت نقاط في المركز 
الثالث، ليخوض منافســات بطولة الدوري 

الأوروبي.
وتأهل سالزبورغ إلى جانب ليل الفرنسي 
الذي أنهــى دور المجموعات متصدرا بفوزه 

على فولفسبورج الألماني 3 / 1.
وتقدم بوراك يلماز لفريق ليل في الدقيقة 
11، قبل أن يضيــف جوناثان دايفيد الهدف 

الثاني في الدقيقة 72 .
وفي الدقيقة 77 ســجل انخيــل جوميز 
الهدف الثالث لفريق ليل، فيما سجل ريناتو 
ســتيفن هدف تقليص الفارق لفولفسبورج 

في الدقيقة 89 .
ورفــع ليــل رصيــده إلــى 11 نقطة في 
صدارة المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد 
المركز  فــي  نقاط  خمس  عند  فولفســبورج 

الرابع والأخير بالمجموعة.
بدأت المباراة بضغط كبير من جانب ريد 
بول ســالزبورغ، الذي حاول منــذ البداية 

تسجيل هدف مبكر في مرمى إشبيلية.
المبكر،  النمســاوي  الفريق  ضغط  ورغم 
إلا أن أول فرصة حقيقية في الشــوط الأول 
جاءت لصالح إشــبيلية في الدقيقة 11 عن 
طريــق مدافعه الفرنســي جوليس كوندي 
الذي تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، 
لكنه وجه الكــرة بضربة رأس جاءت بعيدا 

عن مرمى إشبيلية.
وبعد تلك الفرصة سيطر إشبيلية بشكل 
أكبر على اللعب، وحصر منافسه النمساوي 
في منطقة جزائه ، محاولا تسجيل أول هدف 

في المباراة.
وفي الدقيقــة 25 ســدد الكرواتي إيفان 
راكيتيتش لاعب وسط إشــبيلية كرة قوية 
بتجاه مرمى ســالزبورغ، لكن كرته جاءت 

أعلى العارضة.
وسط  لاعب  سوتســيتش  لوكا  وســدد 
ســالزبورج كرة قويــة من خــارج منطقة 

الجــزاء، لكنها جــاءت بعيدة عــن مرمى 
الحارس المغربي ياســين بونــو في الدقيقة 
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وعاد كوندي مرة أخرى ليهدد مرمى ريد 
بول ســالزبورج برأسية، لكنها جاءت فوق 
الدقيقة  في  كولــن  فيليب  الحارس  عارضة 
الأخيــرة من الشــوط الأول الــذي انتهى 

بالتعادل السلبي.
وبعد دقيقتين من تلك المحاولة، نجح ريد 
بول سالزبورج في تسجيل هدف التقدم عن 
طريق نواه أوكافور، الذي تلقى كرة عرضية 
من كريم عضيمي ليضعها في شــباك ياسين 

بونو مسجلا أول أهداف المباراة.
ازدادت متاعب إشبيلية  الدقيقة 64  وفي 
بطــرد لاعب خوان جــردون، الــذي تلقى 
البطاقة الصفراء الثانية بعد تخل قوي على 

عضيمي.
وتصــدى بونــو لمحاولــة خطيــرة من 
سيســكو لاعب ريد بــول ســالزبورغ في 
الدقيقــة 72، ليبعد عن فريقــه خطر تلقي 

هدف ثان في شباكه.
وحافظ سالزبورغ على تقدمه في المباراة 
حتــى نهايتها، ليقتنص بطاقــة التأهل إلى 
دور الســتة عشــر، فيما خرج إشبيلية من 

البطولة.

يونايتد بتشكيلة من البدلاء يتعادل على أرضه مع يانج بويز

■ روما - د ب أ:  أبدى ماسيميليانو أليجري المدير الفني 
لفريق يوفنتوس الإيطالي لكــرة القدم "قلقه" إزاء العرض 
الــذي قدمــه الفريق في الشــوط الثاني من المبــاراة التي 
انتهت بالفوز على مالمو الســويدي 1 / صفر والتي حسمت 
فوز يوفنتوس بصدارة المجموعــة الثامنة في دوري أبطال 

أوروبا.
وحســم يوفنتوس مباراته أمام ضيفــه مالمو على ملعب 
"أليانز" بهدف وحيد في الشــوط الأول ســجله مويس كين 

بضربة رأس.
وكان الفــوز هو الخامــس ليوفنتوس خــلال مبارياته 

الســت في دور المجموعات، ليتصــدر المجموعة برصيد 15 
نقطة وبفارق نقطتين أمام تشيلسي الإنكليزي الذي تعادل 

أمي مع مضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي 3 / 3 .
ورغم التواجد ضمن الفــرق المتأهلة من المركز الأول، في 
قرعة دور الســتة عشر التي تجرى يوم الاثنين المقبل، أبدى 
أليجري عدم رضاه عن تراجع أداء فريقه في الشوط الثاني 

من المباراة.
وقال أليجــري في المؤتمــر الصحافي الــذي عقد عقب 
المباراة :"نحن ســعداء بالمركز الأول، وهــذا يظهر أن الفوز 
ليس ســهلا. ولكن دعونا ننحي المباراة جانبا ونفكر بشأن 

مواجهة فينيزيا المقررة غداً السبت."
وأضاف :"أشــعر بالقلق لأنني لم أحب الأداء في الشوط 
الثاني. لكننا ســنخوض المباراة )أمــام فينيزيا( بعد ثلاثة 
انتصارات متتالية دون أي هدف في شباكنا، وسنلعب يوم 

السبت على ملعب تصعب المنافسة عليه."
وتابع :"أما عن احتلال صــدارة المجموعة، فكما قلت من 
قبل - احتلال المركز الأول لا يخبرنا بمن ســتوقعنا القرعة 

أمامه. الآن ما يشغلنا هو المباراة أمام فينيزيا."
وكان الهــدف هــو الأول لمويــس كين فــي دوري أبطال 
أوروبا بقميص ســوفنتوس علما بأنه ســجل ثلاثة أهداف 

في البطولة بقميص فريقه الســابق باريس ســان جيرمان 
الفرنســي، وقد جاءت أهدافه الأربعة فــي خمس مباريات 

شهدت مشاركته أساسيا في دوري الأبطال.
وأصبح مويس كــين ثاني لاعب إيطالي لــم يتجاوز 21 
عاما أو في هذا الســن يسجل لفريق يوفنتوس في البطولة 
الأوروبية، بعد أليســاندرو دل بييرو الذي ســجل ثمانية 

أهداف للفريق في البطولة قبل أن يكمل 22 عاما من عمره.
كذلك قدم كوني دي وينتر عرضا جيدا وقد أصبح أصغر 
لاعب يشارك أساسيا مع يوفنتوس في دوري الأبطال، حيث 

يبلغ من العمر 19 عاما و179 يوما.

نواه أوكافور  نجم ريد بول سالزبورغ )11( يحتفل عقب تسجيله هدف الفوز لفريقه

دوري أبطال أوروبا

■ ســان بطرسبرغ )روســيا( - رويترز:  أنهى 
تشيلســي حامل لقــب دوري أبطــال أوروبا لكرة 
القــدم مبارياتــه في المجموعــة الثامنة فــي المركز 
الثاني عقــب تلقيه هدفا في الوقت المحتســب بدل 
الضائــع في التعادل 3-3 على ملعب زينيت ســان 

بطرسبرغ.
ورفع تشيلســي رصيده إلى 13 نقطة من ســت 
مباريــات، متأخــرا بفــارق نقطتين عــن يوفنتوس 
الــذي خطــف الصــدارة بعد فــوزه 1-صفــر على 

ضيفه مالمو السويدي.
وحجــز الفريقــان مقعدهمــا فــي دور الســتة 
عشر بالفعل بينما ســينتقل زينيت صاحب المركز 
الثالث إلى منافســات الدوري الأوروبي عقب فترة 

التوقف الشتوية.
وبدأ تشيلسي المباراة بشكل رائع عندما وضعه 
تيمــو فيرنر فــي المقدمة بعــد دقيقتين إثــر تمريرة 
عرضية من ركلة ركنية نفذها المتألق روس باركلي.
وأهدر ميســون ماونت فرصة لمضاعفة النتيجة 
بعدمــا اقتــرب زينيــت مرتــين مــن إدراك التعادل 
وكلفــت هــذه الفرصة للاعــب الوســط الإنكليزي 
فريقه كثيــرا بعدما قلــب صاحــب الأرض المباراة 

لصالحه بهدفين سريعين.
وأدرك المهاجم البرازيلي كلاودينيو التعادل في 
الدقيقة 38 بضربة رأس رائعة وضعها في الزاوية 
البعيدة بعد تمريــرة عرضية من مواطنه دوجلاس 

سانتوس تجاوزت دفاع تشيلسي.
وتأثــر تشيلســي بعد هــدف التعــادل، ليتأخر 
بعدها بثلاث دقائق عندما ضرب المهاجم الإيراني 
ســردار آزمون مصيدة التســلل بعد تمريــرة بينية 
جيدة من البرازيلي مالكوم ووضع الكرة في المرمى 

بعدما راوغ الحارس كيبا أريزابالاجا.
 2-2 التعــادل  بهــدف  لوكاكــو  روميلــو  ورد 
لتشيلســي في الدقيقة 62 عندما وضــع الكرة في 
الشــباك الخالية عقــب تحرك مكثــف ورائع، وبدا 

تشيلسي يفقد صدارة مجموعته بعد تعادله 3-3 مع زينيت

ليروي ساني نجم بايرن )يسار( يسدد كرة جاء منها الهدف الثاني

خصم نقطة واحدة من ليون 
عقب شغب جماهيري في مباراة مرسيليا

■ باريس -  رويترز: قــررت رابطة دوري الدرجة 
الأولى الفرنســي لكرة القدم خصم نقطــة واحدة من 
أولمبيك ليــون عقب إلغاء مباراته أمــام ضيفه أولمبيك 
مرســيليا في المســابقة الشــهر الماضي بسبب شغب 

جماهيري.
وتوقفت المباراة، التي ســتعاد خلف أبواب مغلقة، 
بعدما ألقت الجماهير قارورة مياه من مدرجات اســتاد 
جروباما في ليــون اصطدمت بــرأس ديميتري باييه 

لاعب مرسيليا.
وظل ليون، الذي انتقد رئيســه جان-ميشــيل أولا 
قرار الحكم بإنهاء المباراة التــي أقيمت في 21 نوفمبر/ 

تشرين الثاني الماضي، في المركز 12 برصيد 22 نقطة.
وقال سيباســتيان دينو رئيس لجنة الانضباط في 
الرابطــة "أي فعــل عنيف ضد أي لاعــب خاصة لاعب 

أساسي يعرض النادي المسؤول لخصم نقاط.
"أخذت اللجنة بعين الاعتبــار أيضا تصرفات ليون 

فور وقوع الأحــداث. أود تذكيركم بأن لجنة الانضباط 
لا يمكن أن تتخذ عقوبات مباشــرة ضد الجماهير، لكن 

بإمكانها الحكم على مسؤولية الأندية".
وشهد الدوري الفرنســي العديد من حالات الشغب 
هذا الموســم، حيث تم خصم نقطتين مــن نيس واحدة 
منهمــا مع إيقــاف التنفيذ بعد حــوادث خطيرة خلال 
مباراة مرسيليا في أغسطس/ آب الماضي عندما اشتبك 
لاعبو الضيوف مع جماهير أصحاب الأرض التي رشقت 

اللاعبين بالمقذوفات واقتحمت الملعب.
وفي ســبتمبر تأجلت بداية الشــوط الثاني لمباراة 
لانــس وليل في قمة الشــمال لنحو نصف ســاعة بعد 
اشــتباك جماهير الفريقين قبل أن تقتحم مجموعة من 
الجماهيــر الملعب ممــا أدى إلى تدخل قــوات مكافحة 

الشغب.
كمــا حدثت وقائع أخــرى في مونبلييــه مع أنجيه 

ومرسيليا مع سانت إيتيين.

■ ميلانــو- أ ف ب: يتطلع ميلان إلــى تعزيز موقعه في 
صدارة الــدوري الإيطالي لكرة القــدم بعدما ظهرت الفجوة 
العميقــة بين متصــدر "ســيري أ" وكبار الأنديــة الأوروبية 
منتصف الاسبوع، وذلك عندما يواجه مضيفه أودينيزي غداً 

السبت ضمن المرحلة 17.
ورغــم أنّ أداء "روســونيري" تطــوّر كثيرًا فــي العامين 
الأخيرين، إلا أنه ســقط في امتحان المسابقة الاوروبية الأم، 
بعد أن خسر أمام ضيفه ليفربول الانكليزي بغياب أساسييه 
بنتيجة 1-2، ليفشــل في تحقيق أي فوز في "ســان سيرو" 

بالمسابقة القارية ويخفق في بلوغ الأدوار الإقصائية.
وحلّ ميلان في المركــز الرابع الأخير في المجموعة الثانية، 
وهي نتيجة مفاجئة ومحبطة لبطل دوري الأبطال سبع مرات 
في تاريخه )ثاني أفضل رقم قياسي بعد ريال مدريد الإسباني 
- 13(، ستبعده حتى عن إكمال الموسم في المسابقة الاوروبية 

الثانية "يوروبا ليغ".
وقال المدرب ســتيفانو بيولي "هذه المباريات ستساعدنا 
في تطوّرنا... إنه أمر مؤسف، كنا نرغب بشدّة في الاستمرار 

بأوروبا، وحاولنا أن نتفادى الخســارة، لكن مع الاســف لم 
نتمكن من ذلك". ولعلّ من الإيجابيات النادرة لخروج ميلان، 
هو أنّه يستطيع الآن التركيز حصرًا على مسابقة الدوري في 
سعيه للظفر باللقب للمرة الأولى منذ أكثر من 10 أعوام، وهي 
تُشكّل المرحلة الأولى في ولادة روسونيري من حافة الانهيار 

المالي إلى القمة في إيطاليا من جديد.
ويحــلّ ميلان، الذي يواجــه عددًا من الإصابــات، ضيفاً 
على أودينيزي الرابع عشــر، علما أنّ الأخير أقال مدربه لوكا 
غوتي مؤخرا. فاز أودينيزي ثلاث مرات هذا الموسم وستكون 
حظوظــه أمام ميلان صعبة جدا، حيــث يتقدم الاخير بفارق 
نقطة واحدة عن مطارده الابرز وجاره إنتر وســط ســباق 
محتدم الــى اللقب، يضمّ أربعة، منها ايضــا نابولي المتصدر 

السابق وأتالانتا.
ويدخل ســيميوني الى المواجهة وبرصيده 11 هدفا، وهو 
يقدم أحد أفضل مواســمه على الاطــلاق، حيث ينافس بقوة 
على لقــب هدّاف الــدوري، متخلفًا بهدفين فقــط عن مهاجم 
منتخب ايطاليا ولاتسيو تشيرو إيموبيلي ولاعب فيورنتينا 

الصربي دوشان فلاهوفيتش.
ويســتقبل نابولي المتصدر الســابق وصاحــب 36 نقطة 
بفــارق نقطتين عن ميلان إمبولي الحادي عشــر الأحد، فيما 
يســتضيف إنتر الثاني بفارق نقطة عن ميــلان والفائز في 

خمس من مبارياته الست الأخيرة كالياري الثامن عشر.
ا رائعًا آخر مع  يقدّم المهاجم الصربي فلاهوفيتش موســمً
فيورنتينا، فسجّل الاسبوع الماضي هدفه الـ 30 لفريقه خلال 

العام 2021، بمواجهة بولونيا.
يتســاوى إبن الـ 21 عامًا مــع إيموبيلي بـــ 13 هدفًا في 
صدارة الهدّافين، وسيســتقبل مع فريقه، خصمًا سهلا واقعيا 
هو ســاليرنيتانا متذيّل الترتيب الســبت، مما يمنحه فرصة 
الإنفراد في صــدارة الهدّافين. وتأتي عــروض فلاهوفيتش 
المثيرة بعدما شــوهد وكيل أعماله داركو ريستيتش يتحدث 
مع المديــر العــام لفيورنتينا جو باروني الاســبوع الماضي، 
وسط شائعات عن ســعي النادي لبيعه في سوق الإنتقالات 
فــي يناير بعــد رفض اللاعــب تجديد عقده وذلــك من أجل 

تحصيل أكبر مردود ممكن.

أن تشيلســي حسم الفوز عندما سجل فيرنر هدفه 
الشخصي الثاني في الدقيقة 85.

وبــدا دفــاع زينيــت مبهــورا بلمســات لاعبــي 
تشيلســي المباشرة والســريعة والتي أسفرت عن 
تمريرة رائعة من البديل كريســتيان بوليســيك إلى 
فيرنر الذي أطلق تســديدة من عشــرة أمتار بعدما 

مر من أحد المدافعين.

لكــن الفريق المنافــس في الــدوري الإنكليزي 
الممتاز اســتقبل هدف التعادل في الوقت القاتل 
عندمــا فشــل الدفاع فــي إبعاد تمريــرة عرضية 
لينجــح البديــل ماجوميد أوزدويــف في إطلاق 
تســديدة قوية مباشــرة اســتقرت فــي الزاوية 
العليا لمرمى الحارس الإســباني من حافة منطقة 

الجزاء.

 روميلو لوكاكو نجم فريق تشيلسي )9( يحاول الانفراد بالكرة

أليجري يبدي قلقه بشأن 
مستويات يوفنتوس رغم 
الفوز بصدارة مجموعته 

الدوري الإيطالي

ميلان يطمح للتعويض محليا بعد الإخفاق الأوروبي
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مجلس إدارة الأهلي المصري 
يفوض رئيسه محمود الخطيب

■ القاهــرة - د ب أ: قرر مجلــس إدارة النادي 
الخطيــب  محمــود  تفويــض  المصــري  الأهلــي 
رئيس النادي بالأشــراف على قطاع كــرة القدم، 

والموضوعات العاجلة.
وذكر الموقع الرســمي للاهلــي أن المجلس عقد 
إجتماعــه الأول منذ إنتخابه فــي 26 كانون ثان/

نوفمبــر الماضي وقــرر أيضاً تكليف حســام غالي 
محمود  بــن  بالتنســيق  الإدارة،  مجلــس  عضو 
الخطيب رئيس النادي، المشــرف العام على قطاع 
كــرة القدم، وشــركة الأهلي لكرة القــدم، كما قرر 
المجلــس الموافقة علــى ضم غالــي للجنة تخطيط 

الكرة إلى جانب محسن صالح وزكريا ناصف.
كما قــرر المجلس تولي المهنــدس خالد مرتجي، 
أمــن صنــدوق النادي، ملف تنســيق الشــؤون 
المالية بن مجلس الإدارة، وشركات الأهلي الأربع، 
وهي: شركة الأهلي لكرة القدم، والأهلي للخدمات 
الرياضية، والأهلي للمنشــآت الرياضية، والأهلي 

للإنتاج الإعلامي.

نهائي كأس السوبر الافريقي 
22 ديسمبر الجاري في قطر

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الافريقي 
لكــرة القدم)كاف(عن إقامة بطولة كأس الســوبر 
الافريقي يوم 22 من كانون أول / ديســمبر الجاري 
فــي العاصمة القطريــة الدوحة. وذكــر كاف عبر 
موقعــه الرســمي أن الأهلي المصــري الفائز بلقب 
دوري إبطال إفريقيا ســيواجه الرجاء بطل كأس 
الاتحــاد )الكونفدرالية( فــي المباراة التــي تُقام 

سنويا على لقب كأس السوبر الافريقي.
وأضــاف أنه ســيتم الإعلان عــن الملعب الذي 
ســوف تُقام عليه المبــاراة وموعدها فــي الوقت 
المناســب. وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال 
إفريقيا في الموســم الماضي بعد فــوزه على كايزر 
تشــيفز الجنــوب افريقــي 3 / صفر فــي المباراة 
النهائية، فيما توج الرجاء بلقب الكونفدرالية على 

حساب شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2 / 1 .

الاتحاد الافريقي لليد
 يلغي نتيجة قرعة كأس 

الأمم ويقرر اعادتها
■ القاهــرة - د ب أ: تلقى الاتحاد المصري لكرة 
اليد أمــس الخميس خطابا رســميا مــن الاتحاد 
الافريقــي للعبة يخطره من خلالــه بإلغاء نتيجة 
قرعة كأس الأمم التي أجريت الأربعاء الماضي، على 

أن تجرى من جديد في موعد سيحدد لاحقا.
وذكــر الاتحاد المصــري لكرة اليد عبر شــبكة 
التواصــل الاجتماعي "فيســبوك" أمس الخميس 
ان الاتحــاد الافريقــي لليد لم يكشــف في خطابه 
عن ســبب إلغاء نتيجة القرعــة أو الموعد الجديد 

لإجرائها، مكتفيا بالتأكيد على إلغائها.
ومن المقرر أن تســتضيف المغــرب بطولة كأس 
الأمم الأفريقية الخامســة والعشــرين لكرة اليد، 

خلال كانون الثاني/يناير المقبل.
وأســفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر ضمن 
المجموعة الأولى مع منتخبات الكونغو الديمقراطية 
والغابــون والكاميــرون، قبــل أن يقــرر الاتحاد 

الافريقي إلغائها وإعادتها من جديد.

ابنة بيليه تؤكد عودته 
للمنزل قبل عيد الميلاد

■ ســاو باولو- رويترز: قالت كيلي ناسيمنتو 
ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إن والدها 
الذي يعالج في المستشفى بسبب إصابته بسرطان 
القولون ســيعود إلى المنزل قبل عيد الميلاد لقضاء 

هذا المناسبة مع الأسرة.
وكان بيليه )81 عاما( المتوج بكأس العالم ثلاث 
مرات خضع لعملية جراحية لاســتئصال الورم في 
ســبتمبر/ أيلول الماضي وقضى نحو شــهر تحت 
الرعاية لكنه أدخل مستشــفى ألبرت اينشتاين في 

ساو باولو لاستكمال العلاج.
وقال المستشــفى بعد العمليــة إن بيليه لا يزال 

بحاجة للخضوع للعلاج الكيميائي.
وقالت الابنة عبر إنستغرام "سيعود إلى المنزل 
في غضون يومن أو ثلاثة للاســتمتاع بعيد الميلاد 

)مع الأسرة(".
وأضافت "هذه الخطوة لم تكن مفاجأة بل كانت 

مقررة سلفا وهي تأتي في اطار استكمال العلاج".

هايبرنيان يقيل مدربه روس 
قبل مواجهة سيلتيك 

إدنبــره - رويتــرز: اســتغنى هايبرنيان   ■
المنافس في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم 
عن مدربه جاك روس أمس الخميس بسبب تراجع 
النتائــج قبل مواجهة ســيلتيك فــي نهائي كأس 

الرابطة هذا الشهر.
وتولــى روس تدريــب الفريق المنتمــي لمدينة 
إدنبره في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بعد فترة مع 
سندرلاند الإنكليزي وقاد هايبرنيان لإنهاء الموسم 
في المركز الثالــث بالدوري العــام الماضي وبلوغ 
الدور التمهيدي الثالث في دوري المؤتمر الأوروبي 

هذا الموسم.
لكن الفريــق حقق نتائج مخيبة في الدوري هذا 
الموســم. وبخســارته يوم الأربعاء 1-صفر أمام 
ليفنجســتون يكون هايبرنيان قد فاز مرة واحدة 

فقط في تسع مباريات بالدوري.
ومن المقرر أن يتقابل مع سيلتيك في نهائي كأس 
الرابطة في 19 ديســمبر/ كانون الأول في هامبدن 

بارك.

الإصابة تهدد مشاركة 
المتزلج الألماني شتيفان لويتز 

في الأولمبياد الشتوي
■ برلن- د ب أ: من المحتمــل أن يغيب المتزلج 
الألبي الألماني شــتيفان لويتز عــن دورة الألعاب 
الأولمبية الشتوية، المقررة العام المقبل في العاصمة 
الصينية بكن، بعد تعرضــه لإصابة ابعدته لعدة 
أسابيع، وذلك قبل مشاركته في التصفيات المؤهلة 

للأولمبياد.
وكتب لويتــز 29/ عاما/، الــذي كان يعاني من 
مشــاكل في الظهر منذ مطلع تشــرين أول/أكتوبر 
الماضــي، على وســائل التواصــل الاجتماعي "تم 
تشــخيص إصابته بانزلاق غضروفي. ســأخضع 

لعملية جراحية غدا".

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ:  أكد نادي رين الفرنســي لكرة القدم عودة 
فريقه إلى فرنســا بعــد تأجيل المباراة التي كانــت مقررة أمس 
الخميس أمام مضيفه توتنهام الإنكليزي في الجولة السادســة 
الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة في بطولة دوري المؤتمر 

الأوروبي.
وأعلن نادي توتنهام تأجيل المبــاراة المقررة أمام ضيفه رين 
بسبب انتشــار العدوى بفيروس كورونا المستجد بن صفوف 

الفريق الإنجليزي الذي يدربه المدير الفني أنطونيو كونتي.
وقال كونتــي إن ثمانية لاعبن وخمســة إداريــن أصيبوا 

بالعدوى وهو ما وصفه بأنه "مشكلة خطيرة".
وتردد أن توتنهــام طالب رابطة الــدوري الإنكليزي الممتاز 

بتأجيل المباراة المقررة أمام برايتون بعد غدٍ الأحد في الدوري.
وأصدر نادي ريــن بيانا ذكر فيــه أن توتنهــام اتخذ قرارا 
"أحاديــا" بتأجيل المباراة التي كانت مقررة أمس الخميس، دون 

الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي للعبة )يويفا(.
وحصل نادي ريــن على تأكيد اليويفا علــى تأجيل المباراة، 
لكن لاعبي رين وأعضاء الجهاز الفني توجهوا إلى فرنســا بعد 

الخضوع للفحوص التي جاءت جميع نتائجها سلبية.
وذكــر رين، الــذي يواجه نيــس الأحد المقبل فــي الدوري 
الفرنســي، في بيان نشــره بموقعه على الإنترنــت أن الموعد 
الجديــد للمبــاراة المؤجلة يجــب ألا يزيد من ازدحــام جدول 

منافسات الفريق أو يؤثر على استراحة منتصف الموسم.
وذكر رين فــي البيان :"بعــد إبلاغنا بإلغاء مبــاراة الليلة 
من جانــب اليويفا، قرر نادي رين عــودة الفريق إلى بريتاني. 
وجــاءت جميع نتائج فحــوص الوفد المتجه إلــى مطار لندن، 

سلبية."
وأضاف :"نادي رين يأمل في احترام مصالح النادي، في ظل 
الالتزامات الرياضية المهمة التي تنتظر الفريق في )كانون أول( 

ديسمبر."
وتابع :"نادي رين يشعر بأسف شــديد لمشجعي رين الذين 

قرروا التوجه إلى استاد توتنهام لتشجيع الفريق."
وتجدر الإشارة إلى أن رين ســيخوض مباراتن في الدوري 
ومبــاراة أخرى فــي بطولــة الكأس قبــل أجازة عيــد الميلاد 
"الكريسماس"، وبعدها يستأنف الفريق مشواره في الموسم في 

الثامن من كانون الثاني/يناير.

رين يعود إلى فرنسا بعد تأجيل مباراته أمام توتنهام بسبب حالات كورونا

لاعبو توتنهام خلال حصة تدريبية

الدوحة ـ»القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم 

شــملت زيارة ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 
ســلمان لقطر عــدداً من المواقع والنشــاطات الرســمية 
والخاصــة، عززت من حميمية الجولة الخليجية لضيف 

الدولة.
والقطريــة  الســعودية  الرســمية  المواقــع  ونشــرت 
تفاصيل الزيارة التي شملت إلى جانبها الرسمي فقرات 

أخرى تضمنت بعض الفعاليات.
ونشــرت وكالة الأنبــاء الســعودية خبراً عــن زيارة 

الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمير محمد بن ســلمان 
ملعــب لوســيل، الــذي ســيكون الملعب الــذي يحتضن 
المباراة الختاميــة لبطولة كأس العالــم 2022 المقررة في 

قطر بعد أقل من عام.
 كما ترأس أمير قطر وولي العهد السعودي الاجتماع 

السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات 
عن زيارة الأمير محمد بن سلمان وتجوله مع الشيخ تميم 
بــن حمد آل ثاني في عدد مــن المواقع، على غرار المتحف 

الإسلامي، ومشيرب قلب مدينة الدوحة عاصمة قطر.
ونشر الغردون فيديو يتضمن عنواناً: أمير قطر وولي 

العهد السعودي في مطعم سوموسان في مشيرب. 

وكان ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان 
وصل إلى قطر، مســاء الأربعاء، ضمن جولته الخليجية 

قادماً من الإمارات، وقبلها كان في سلطنة عُمان.
وكشف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ 
تميــم بن حمــد آل ثاني تقدم مســتقبلي الأمير محمد بن 
ســلمان لــدى وصولــه والوفــد المرافــق مطــار الدوحة 

الدولي في زيارة رسمية للبلاد.
وكان في الاستقبال، حسب المصادر القطرية، الشيخ 
عبدا لله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشــيخ جاســم 

بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.
كمــا كان في الاســتقبال عدد من الشــيوخ والوزراء، 
وبندر بن محمد العطية ســفير قطر لــدى المملكة العربية 

الســعودية، والأميــر منصــور بــن خالد بــن فرحان آل 
سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

وقام ولــي العهد الســعودي بجولة خليجيــة تمهيداً 
تحتضنهــا  التــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  لقمــة 

السعودية هذا الشهر.
وتشهد العلاقات القطرية السعودية تطوراً وتحسناً 
منذ قمة العُلا الســعودية التي أعلنت مصالحة بين دول 
الخليــج، وأنهــت الحصــار الذي فــرض على قطــر منذ 

منتصف 2017.
وســبق أن التقى أمير قطر مع ولي العهد الســعودي 
فــي قمة ضمت مستشــار الأمن القومــي الإماراتي على 

البحر الأحمر.

أمير قطر وولي العهد السعودي يزوران ملعب لوسيل الذي يحتضن نهائي مونديال 2022

■ أبوظبي - د ب أ: قال الســائق الفنلندي كيمي رايكونن إنه 
سيظل على تواصل مع سيبســتيان فيتيل زميله السابق بفريق 
فيراري، وذلك بعــد أن ينهي رايكونن مشــواره في فورمولا ـ 1 
مطلع الأســبوع المقبل. ويرحــل رايكونن، المتــوج بلقب بطولة 
العالم بســيارة فيراري في عام 2007، عن منافســات الفورمولا 
بنهاية الموسم الجاري وذلك وهو في الـ 42 عاما من عمره، وبعد 

أن قضى المواسم الثلاثة الأخيرة مع فريق ألفا روميو.
وقال في تصريحات أمس الخميــس لدى حديثه عن صداقته 
للألماني فيتيــل :"اعتدنا أن نعيش بالقرب من بعضنا البعض في 

سويسرا ونقضي أوقات طويلة معا خارج إطار السباقات."
وأضاف :"اليــوم نبتعد عــن بعضنا البعض شــيئا ما. لكن 
ســيكون لدي المزيد من الوقــت قريبا، لذلك فأنــا واثق من أننا 

سنرى بعضنا البعض من وقت لآخر."
وكان رايكونن قد سجل ظهوره الأول في فورمولاـ 1 عام 2001 

ويعد آخر سائق توج بلقب بطولة العالم بسيارة فيراري.
وقال إنه استمتع بشكل خاص بالفترة الثانية التي قضاها مع 

فيراري، وكانت بن عامي 2014 و2018 إلى جانب فيتيل.
وأضاف "قضينا وقتا جيدا معــا، كنا نعرف بعضنا البعض 
قبل ذلك، لذلك كانت الأمور أكثر ســهولة. أتواصل بشكل جيد 
مــع أنطونيو )جوفيناتزي( هنا في ألفــا روميو أيضا، وكانت 
الأمور على ما يرام مــع الجميع، لكن العلاقــة كانت أقوى مع 

سيبستيان."

رايكونن يؤكد أنه سيظل قريبا من فيتيل بعد نهاية مسيرته

■ كوالالامبور - د ب أ: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم أمس الخميس اعتماد توزيع مقاعد دوري أبطال 

آسيا 2023 وكأس الاتحاد الآسيوي 2023 .
جاء ذلك بعد إصدار النســخة الأحدث من تصنيف 
الاندية الاسيوية في الاتحاد، حيث تصدرت السعودية 
تصنيــف الأندية لعام 2021، وجاءت فــي المركز الأول 
لمنطقة غرب آســيا، لتحصل على ثلاثة مقاعد مباشرة 

في دور المجموعات ومقعد في الدور التمهيدي.
في المقابل جاءت إيران في المركز الثاني لمنطقة غرب 
آسيا، وســوف تحصل على ذات عدد المقاعد المخصص 
للســعودية، في حن نالت قطر وأوزبكستان مقعدين 
مباشــرين فــي دور المجموعات ومقعدين فــي الأدوار 

التمهيدية.
وجاءت كوريا الجنوبية بالمركز الأول لمنطقة الشرق 
وتليها اليابان، حيث يحصل كل منهما على ثلاثة مقاعد 
فــي دور المجموعات ومقعد فــي الأدوار التمهيدية، في 
المقابــل حصلت الصن وتايلاند علــى المركزين الثالث 
والرابع على التوالي لمنطقة الشــرق، وبالتالي تحصل 
كل منهمــا على مقعدين مباشــرين بــدور المجموعات 

ومقعدين في الأدوار التمهيدية.
أما فــي كأس الاتحــاد الآســيوي 2023 فقد حصل 
العراق ولبنــان والكويــت على مقعديــن ضمن دور 
وماليزيا  الفلبن  وحصلــت  الغرب،  لمنطقة  المجموعات 
وأستراليا على مقعدين بدور المجموعات لمنطقة آسيان 

وحصلت كل من الهند وبنجلادش والمالديف في منطقة 
الجنوب، وطاجيكســتان وتركمانستان وقرغيزستان 
في منطقة الوسط، وكوريا الشــمالية وماكاو والصن 
تايبيه في منطقة الشــرق، على مقعد مباشرة في دور 

المجموعات ومقعد في الأدوار التمهيدية.
يشــار إلى أن جميع الاتحادات الوطنية تمتلك حق 
المشــاركة في مســابقات الأندية لعام 2023، بشــرط 
الإيفاء بالمتطلبات المنصــوص عليها في الدليل المعتمد 
للمشــاركة بالإضافة إلى ذلك فــإن الفريقن الفائزين 
بــدوري أبطال آســيا 2022 وكأس الاتحاد الآســيوي 
2022، يمتلكان الحق بالحصول على مقعد غير مباشــر 

في البطولة خلال عام 2023 .

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتمد 
توزيع مقاعد دوري الأبطال وكأس الاتحاد لعام 2023

 فورمولا ـ 1

دوري المؤتمر الأوروبي

كأس العرب

تعيين موريسمو مديرة 
لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس

■ باريس- رويترز: أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس أمس  الخميس تعين اللاعبة 
السابقة أميلي موريســمو مديرة لبطولة فرنســا المفتوحة لتصبح بذلك أول امرأة 

تتولى إدارة البطولة الكبرى التي تقام في ملاعب رولان غاروس.
وتتولى موريســمو )42 عاما( المصنفة الأولى عالميا ســابقا مهمة إدارة البطولة 
التي تقام على الملاعب الرملية خلفا لمواطنها جي فورجيه الذي اســتقال من المنصب 

الثلاثاء الماضي رغم أن عقده مع الاتحاد يمتد حتى نهاية العام الحالي.
وقالت موريســمو "أنا فخورة بانضمامي إلى فريق رولان غاروس بعد أن قبلت 
منصب مديرة البطولة وأنا محملة بطموحات كبيرة" ســتعمل على تطبيقها بنفس 

الأسلوب "الراقي والمنفتح" الذي انتهجته خلال مسيرتها الاحترافية.
وقبل الاعتزال فازت موريســمو بألقــاب كبرى في بطولتي أســتراليا المفتوحة 
وويمبلدون كما ســبق لها تدريب لاعبن بارزين من بينهم البريطاني آندي موراي 

ولاعبة روسيا البيضاء فيكتوريا أزارينكا.

■ الدوحــة- أ ف ب: تنطلــق فــي وقت لاحق 
اليوم الــدور ربع النهائي مــن كأس العرب لكرة 
القدم، حينمــا يجمع قطر المضيفــة بالإمارات في 
ديربــي خليجي مثير، فيما تلتقــي تونس بعمان 
ســعياً لمواصلة تفــوّق منتخبات شــمال إفريقيا 
على نظرائها بغرب آســيا كمــا كان جليّاً في دور 

المجموعات.
وكان التفــاوت الفني واضحــاً بقوة في الدور 
الأول مــن البطولة التي تقــام للمرة الأولى تحت 
مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( وشــارك 

فيها 16 منتخباً.
فمن المغرب إلى الجزائر ومصر وتونس، كانت 
النتائج كبيرة جداً، ويُعدّ المنتخب التونســي هو 
الوحيــد من بــن منتخبات شــمال إفريقيا الذي 
تلقى هزيمة في مباراة واحدة )أمام سوريا بهدفن 

ورغم ذلك نجح في صدارة مجموعته(.
ورداً علــى ســؤال لوكالة فرانــس برس، قال 
الفلسطيني  المنتخب  التونسي مكرم دبوب مدرب 
الذي ســقط برباعية نظيفة أمام المغرب في الدور 
الأول إن "الفوارق كبيرة جداً، والأسباب واضحة 
وهي القــدرات على إفــراز لاعبــن قادرين على 

الاحتراف والمنافسة".
حتــى منتخــب الأردن الــذي تأهــل إلى ربع 
النهائي، تلقــى أربعة أهداف مغربيــة أيضاً، قال 
عنها المدرب العراقي لـ"النشامى" عدنان حمد إنها 

"كانت متوقعة، إمكانيات كبيرة وفارق كبير".
لكن ذلك، لم يمنع من عبور منتخبات آســيوية 
إلــى ربــع النهائــي ذلك لأنهــا ربمــا وقعت في 

مجموعات أقل قساوة من أخرى.
المونديالي  البيت  اســتاد  يســتضيف  وعليه، 

اليــوم قمّة خليجيــة بنكهة مميــزة بن أصحاب 
الأرض القطرين والإمارات.

سانشيس  فيليكس  الإسباني  المدرب  وسيعوّل 
على آخــر أداء مرعب لـ"العنابــي" عندما أقصى 
العراق، حامل لقب البطولــة أربع مرات، بثلاثية 
ســجّلها في آخر عشــر دقائق، رغم التعب الكبير 
التصفيات  في  الأخيرة  المشــاركات  إثر  للقطرين 

الأوروبية المؤهلة للمونديال بصفة زائر.
وفي حال العبور، سيســتفيد القطريون أيضاً 
من الدعم الجماهيــري الأكبر هذه المرة، مع إعلان 
المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال في اللجنة العليا 
للمشــاريع والإرث فاطمــة النعيمــي، أن اللجنة 
المنظمــة لكأس العــرب قررت الســماح بحضور 
جماهيري بنسبة 100٪ من سعة الاستادات في 

الدورين نصف النهائي والنهائي.

الاتحاد الجزائري ينفي تقدمه بشكوى 
بخصوص المباراة أمام مصر

■ الجزائــر - د ب أ:  نفى الاتحاد الجزائري لكــرة القدم أمس الخميس 
ما أشــيع عن تقدمه بشــكوى للجنة المنظمة بخصوص المباراة التي تعادل 
فيهــا المنتخب الأول مع مصر بهدف لمثله، ضمــن الجولة الثالثة الأخيرة من 
منافســات المجموعة الرابعة بدور مجموعات لبطولة كأس العرب المقامة في 

قطر.
وذكر الاتحاد الجزائري في بيان نشره في موقعه الرسمي أمس الخميس، 
إنه يفند جملة وتفصيلا الإشــاعات التي روجتها بعض المصادر بخصوص 
تقدمــه بطعن للجنة المنظمة للبطولة بخصوص ضربــة الجزاء التي أعلنها 

الحكم لصالح منتخب مصر.
وأدرك عمر الســولية، التعــادل للمنتخب المصري مــن ضربة جزاء في 

الدقيقة 60، بعد أن تقدم محمد الأمن توقاي بهدف للجزائر في الدقيقة 19 .
وتصدرت مصر المجموعة الرابعة لتصعد لملاقاة الأردن في دور الثمانية، 

بينما تلعب الجزائر مع المغرب في مواجهة قوية، غداً السبت.

 ربع النهائي مناصفة بين شمال افريقيا وآسيا رغم التفاوت

 

جائزة أبوظبي الكبرى: مفاتيح الفوز 
في النهائي بين هاميلتون ـ فيرستابن

■ ابوظبــي- أ ف ب: سيحســم الصــراع علــى لقب بطولــة العالم 
للفورمولا ـ1 ، وللمرة الثانية فقط بعد عام 1974، بن ســائقن يتساويان 
نقاطاً: الهولندي ماكس فيرســتابن )ريد بول( وحامل اللقب سبع مرات 
البريطاني لويس هاميلتون )مرســيدس(، وذلك خلال الجولة الختامية 

في أبوظبي على حلبة مرسى ياس بعد غدٍالأحد.
ويتســاوى فيرســتابن وهاميلتون نقاطاً مع 369.5 نقطة لكل منهما، 
ولكن الهولندي يملك أفضلية على البريطاني: حقق 9 انتصارات هذا العام 
مقابل 8 لمنافســه. في حال ســجل أحدهما نقاطاً أكثر من الثاني، سيتوج 

بطلًا.
ولكن إذ انتهى الصراع بينهما بالتعــادل )في حال عدم حلولهما ضمن 
المراكز العشــرة الاولى، أو انســحابهما أو في حال حلّ أحدهما في المركز 
التاسع والآخر في المركز العاشر مع أفضل لفة، أي مع نقطتن لكل منهما(، 

سيتوج "ماد ماكس" بفضل عدد انتصاراته.
ويبحــث هاميلتون، البالــغ 36 عاماً، عن لقب ثامن فــي الفئة الأولى، 
لينفرد بالرقم القياســي لعدد الانتصارات ويفك ارتباطه مع الأســطورة 

الألماني "البارون الأحمر" ميكايل شوماخر )7 لكل منهما(.
قال "الســير" المتوج في الأعــوام الأربعة الأخيرة مُقــرّاً بتميّز رد بول 
"هناك بعض الأمور المختلفة )في البطولة(. بداية لأن رد بول ومرسيدس 

هما متقاربان، وثم لأننا نسابق على حلبات لا نعرفها".
السائق الفنلندي كيمي رايكونن
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حمل استقالة قرداحي وانطلق إلى السعودية: 
دبلوماسية ماكرون والربح الإسرائيلي

إسحق ليفانون

■ على إســرائيل أن تكون متشــجعة من النشــاط الدبلوماســي الذي يقوم به الرئيس 
الفرنســي، إيمانويل ماكرون إزاء المســألة اللبنانية. فهدفه النهائي هو العمل على إضعاف 
»حزب الله«، بل وربما اختفائه كجهة سائدة، والسماح بإدخال بعض الاستقرار لدولة الأرز. 
لهذا الغرض جند ماكرون الســعودية، وليس صدفة أنها هي بالذات. إن الادعاءات القاسية 
لوزير الإعلام اللبناني جورج قردحاي ضد الســعودية واتهامهــا بالعدوان في اليمن أثرت 
كثيراً على رجــال المملكة، والخطوات التي اتخذها الســعوديون كانت قطع كامل للعلاقات. 
منذ البداية، كانت للســعودية علاقات حميمة مع لبنان، ولا ســيما مع عائلة الحريري. نفوذ 
الريــاض كان واضحاً، إلى أن دخلت إيــران إلى الصورة واحتلت الصدارة. في الســنوات 
الأخيرة، ملت الســعودية من لبنان وقررت معاقبة بيروت. ترى السعودية في »حزب الله« 
السبب الحصري لمشاكل لبنان، وفي الوقت نفســه، ترى في زعماء الدولة، ولا سيما رئيس 
الوزراء الأســبق ســعد الحريري، من لا يعملون كافياً ضد منظمة الإرهاب، ويســمحون لها 

بإثبات سيطرتها أكثر فأكثر في لبنان لدرجة السيطرة على الدولة.
شخّص ماكرون الفرصة، وضغط على الوزير قرداحي للاستقالة. مزوداً بكتاب الاستقالة، 
خــرج ماكرون إلى الســعودية في زيارة خاطفة، وأقنع ولي العهد الســعودي باســتئناف 
اهتمامه بلبنان. ولكن، مع أسف الرئيس الفرنسي، ظهرت فجوة في مواقف الأطراف. يتطلع 
ماكرون لحل جذري وللمدى البعيد وللمبنى الســلطوي الطائفي في لبنان. بينما يبحث ولي 
العهد السعودي عن حل سريع وفوري دون صدمات، أو بتعبير آخر مواصلة الوضع الحالي 

مع »حزب الله« ضعيف جداً.
تحت شعار ضرورة الإصلاحات، تريد السعودية عملياً أن تقلص، بل وربما تنزع السلاح 
الذي لدى »حزب الله«. في نظرها، الجيش اللبناني وحده هو ما يســمح له بحمل الســلاح. 
عندما وقّع اتفاق الطائف السعودي في 1989، الذي وضع حداً للحرب الأهلية التي استمرت 
15 سنة، وافق السعوديون على أن يبقي »حزب الله« على سلاحه، بينما ينزع سلاح كل باقي 
الميليشــيات. وكان السبب في حينه مقاومة إســرائيل، وكانت هناك حاجة لأن يحمي سلاح 

»حزب الله« لبنان الذي كان يلعق جراحه.
منذئذ، تدفقت مياه كثيرة في النهر. الوضع في الشــرق الأوسط تغير. وفي الأفق إمكانية 
عملية لعلاقات مباشــرة بين إسرائيل والســعودية، وعليه فإن الرياض تطالب بنزع سلاح 
»حــزب الله«. المهمة صعبة، لأن »حزب الله« يلعب أيضاً فــي ملاعب هي خارج لبنان كوكيل 
لإيران. إذا ما جرى بحث جماهيري في تطلع الرئيس الفرنســي، المعني بطرح هذا الموضوع 
الحســاس، أو إذا ما عقد مؤتمر دولي يلزم كل الأطراف، كما يقترح رئيس الكنيسة المسيحية 

في لبنان – فإن الأمر سيخلق زخماً إذا استغل جيداً، وقد يفاجئنا.
إذا بدأت الجهود الســعودية – الفرنسية تتســجد، فعلى إســرائيل أن تمنح كتفا دافئة 

لنجاحها من خلف الكواليس.

 إسرائيل اليوم 2021/12/9

»بنك الأهداف على طاولة هيئة الأركان وسلاحنا الجوي سينطلق من أوروبا وضرباتنا لـ»حزب الله« وحماس ستكون مختلفة«

الجيش الإسرائيلي: مستعدون لخيار عسكري ضد إيران ومشكلتنا كيف نبدأ
ينيف كوفوفيتش

■ رغم الخلافــات التي ثــارت أثناء المحادثــات النووية بين الدول 
العظمى وإيران، إلا أن إســرائيل تســتعد لســيناريو »اتفاق ســيئ«، 
وتســرّع اســتعداداتها لخيار عســكري يمنع طهران من التوصل إلى 
الســلاح النووي. وهذه الاســتعدادات تشمل توســيع بنك الأهداف 
وزيادة وتيرة التدريب وشــراء معدات متطــورة. مع ذلك، يدرك جهاز 
الأمن أن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن تصبح هذه الاحتمالية واقعية.
إضافــة إلى ذلك، المختصون الذين ينشــغلون بالاســتعداد لعملية 
عســكرية ضد إيران يعتقدون أن ســيناريو مهاجمة إســرائيل لجميع 
المنشــآت ذات الصلة بالمشــروع النووي، يمكن للإيرانيين اســتعادة 
المعرفة والقدرات في مرحلة معينة. لذلك، في المنظومة الأمنية شــرحوا 
للمستوى السياسي بأن أي عملية عسكرية يجب ألا تنفذ إلا إذا أدت إلى 
عدم استطاعة إيران استعادة برنامجها النووي، أو كما حدد ذلك مصدر 

أمني مؤخرًا: »هذا يجب أن يكون مثل السهم في قلب المشروع«.
حسب تقدير الجهات الاســتخبارية في إسرائيل، قامت إيران بقفزة 
نحو درجــة أعلى فــي كل ما يتعلــق بقدراتها للوصول إلى مســتوى 
تخصيب لليورانيوم 90 في المئة، الذي يمكن من إنتاج السلاح النووي 
)أعلنت طهران أنهم وصولها إلى مســتوى 60 في المئة(. في السيناريو 
الذي تصل فيــه إيران إلى هذا المســتوى، فثمة تقدير بأنها تســتطيع 
إنتاج كمية تكفي لقنبلة واحدة خلال شهر ونصف تقريباً. ولكن هيئات 
الاســتخبارات في هذا الســيناريو، تعتقد أن إيران تحتاج إلى سنتين 

لتطور سلاحاً نووياً قابلًا للاستخدام.
الاســتعداد لعملية عســكرية لم يبدأ مؤخراً. وعمليــاً، خطط جهاز 
الأمــن لها بهذه الصورة أو تلك في العشــرين ســنة الأخيرة. مع ذلك، 
وسع الجيش الإسرائيلي وهيئات الاستخبارات في السنتين الأخيرتين 
بنك الأهداف في كل ما يتعلق بالمشــروع النــووي الإيراني. »هذه أداة 
استراتيجية تم نقلها إلى متخذي القرارات، وستكون على طاولة هيئة 
الأركان العامة في يوم اتخاذ القرار«، قال مصدر أمني. وقال مصدر أمني 
رفيع آخر: »للجيش الإسرائيلي قدرة عسكرية لضرب المنشآت النووية 

في إيران، لكن علينا تعزيزها وتطويرها كي تصل إلى دوائر أبعد«.
تصريح آخر وصل في هذا الأســبوع من جهــة رئيس الأركان، افيف 
كوخافي، الذي قال في احتفال بمناســبة استكمال العائق حول القطاع: 
»نقــوم بتطوير الدفاع فــي كل القطاعــات، لكننا نتذكر بأن الحســم 
يتحقق بالهجوم. نعزز بشــكل بارز وباستمرار، وبصورة خاصة تجاه 
إيران، في الســنة الأخيرة«. وقال جهاز الأمن إن شــيئاً ما كامن خلف 

هذا التصريح. علــى خلفية ذلك، أعد الجيش برنامــج تدريبات وبناء 
قوة للســنة القادمة. مع التأكيد علــى »الدائرة الثالثــة«، وهي إيران 
ومشروعها النووي. زيادة المنشآت والمسافة التي يجب اجتيازها للقيام 
بعملية عســكرية والعمق الذي توجد فيه منشآت تخصيب اليورانيوم 
والحماية حولها، كل ذلك يعرفه جهاز الأمن منذ سنوات. ولكن ازدادت 
مؤخراً وتيرة الاســتعدادات. هذا الأمر واكبه أيضــاً تعزيز منظومات 
الجيش الإســرائيلي. ففي السنوات الأخيرة، استثمرت إسرائيل أموالًا 
باهظة في جهاز الاســتخبارات والســايبر وتطوير سلاح الجو، الذي 

يتوقع أن يقف في جبهة التحدي العسكري.
والأجهزة الأخرى تم تعزيزها، ويدرك جهاز الأمن أنه ســيتم تضمين 
كل أذرع الجيش الإسرائيلي والهيئات الأخرى في عملية عسكرية. هذه 
العملية، وفق تقدير إســرائيلي، ستقتضي اســتعداداً في البحر والجو 
والبر. وتدرك إسرائيل بأن عملية عســكرية يتوقع أن يترتب عليها رد 
في عدة جبهات من جانب المنظمــات المتماهية مع إيران والتي تعمل في 
أرجاء الشرق الأوســط. طبقاً لذلك، يعتقد الجيش الإسرائيلي أن قوة 
القتال مع »حزب الله« وحماس ســتكون مختلفة عمــا اعتدنا عليه في 

المواجهات في السنة الأخيرة.

       شرعية دولية

في إطار الاســتعدادات، بلور ســلاح الجو منظومة تدريبات تشمل 
مناطــق عمليات بعيدة مثــل إيطاليــا وبريطانيا واليونــان. هذا من 
أجل تطوير قــدرات انطلاق من عدة مناطق وليس من إســرائيل فقط. 
التعاون الدولي مع ســلاح الجو له أهمية حتى في خلق شرعية لعملية 
عســكرية. ولســلاح الجو تعاون مع دول كثيرة في مناورات، لكن ذلك 
لا يدل بالضرورة على تعــاون عملياتي. وثمة تقدير بأن هذا الأمر يزيد 
شرعية إسرائيل في العمل. ومن أجل الاستعداد لعملية، فإن سلاح الجو 
اشترى وسائل قتالية متطورة في السنة الأخيرة، منها قنابل ورؤوس 
حربية خاصة، التي يمكنها مواجهــة الصعوبات الموجودة في مهاجمة 

المنشآت النووية.
مثلما في ســلاح الجــو، يدرك الجيش الإســرائيلي أنه ســيضطر 
لاستخدام ســلاح البحرية في ســيناريو عملية عســكرية. في الشهر 
الماضي، على خلفية اســتعراض القوة التــي حاولت إيران عرضها عن 
طريق مناورة بحرية واســعة في خليج عُمان، أجرى ســلاح البحرية 
مناورة بحرية في البحر الأحمر. استمرت المناورة بضعة أيام، وشارك 
فيها الأســطول الخامس الأمريكي وســلاح البحرية للبحرين وسلاح 
البحريــة للإمارات. والجيش الإســرائيلي يدرك أهميــة هذا التعاون. 

ولذلك، اشــترى سلاح البحرية أسلحة متطورة كثيرة، بعضها طور في 
إســرائيل. وهذه تمكن الجيش من اســتخدام قدرات جديدة على المدى 

البعيد.
ولتقديرات تفيد بأن أي عملية ضد إيــران قد تؤدي إلى مواجهة مع 
»حزب الله« في الشمال، أعلن كوخافي بأنه سيتم التأكيد على تدريبات 
ســلاح البر والاحتياط بشكل خاص في الســنة القادمة. وعلى خلفية 
ذلــك، تم تخصيص مليار شــيكل تقريباً لصالح الاســتعداد للقتال في 
الشمال، وتم تحويل مئات الملايين لشراء معدات قتالية لسلاح البر. كما 
سيجري الجيش الإسرائيلي 15 مناورة لوائية تقريباً في 2022، وضعفاً 

أو أكثر من تدريبات الاحتياط.

       »ما زالت الطريق طويلة«

في الشــهر الماضي، زار كوخافي »يفنئيل« في الجليل السفلي ليتابع 
بنفســه مناورة إجمالية للوحــدة متعددة الأبعــاد »رفائيم«، التي تم 
تشكيلها في ولايته، ويمكنها أن تشكل جسماً رئيسياً في القتال في حال 
حدوث مواجهة في الشمال. في المناورة تم فحص طرق ووسائل قتالية 
متطورة، يمكن دمجها بشــكل واسع مســتقبلًا في الجيش الإسرائيلي، 
وبمشاركة ســلاح الجو وقسم الاستخبارات وقسم التنصت والأسلحة 
البريــة الأخرى. في المنــاورة تم دمج مئات جنــود الاحتياط الذين تم 

استدعاؤهم لفحص أهلية الجيش للمواجهة مع »حزب الله«.
أراد كوخافــي أن يفحص كل مرحلة في المنــاورة، وأدرك في نهايتها 
القــادة أن الطريق ما زالت طويلــة، وأنه يجب اجتيازهــا. »نحن هنا 
لنعرف القــدرات، ونرى كيفية اســتخدامها بصــورة صحيحة«، قال 
ضابط كبير. »كل قائد كتيبة وقائد فصيــل يرى هذه القدرات فعليه أن 
يعرف بأنه إذا وجب علينا القتــال في الوقت القريب فلديه ما يكفي من 
الوســائل والقدرات، حتى بدون القدرات التــي تم تطويرها في وحدة 

»رفائيم«.
يعتقد بعض في جهاز الأمن بــأن ما زالت هناك درجة من عدم اليقين 
رغم كل برامج الجيــش وتدريباته. »نملك الآن قــدرات جيدة لمهاجمة 
المشــروع النووي الإيراني«، قال مصدر أمني سابق مطلع على تفاصيل 
التدريبات. »المشــكلة هي كيف سنذهب إلى الحرب إذا فرضت علينا في 
أعقاب الهجوم. نحن في مواجهة مكشــوفة أمام إيران بقوة منخفضة. 
المعنــى هو أنه يجب علينا الإدراك وتحديــد الانتقال إلى وضع الحرب. 

وليس مؤكداً أن هذا واضح لجميع الجهات ذات الصلة«.
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هكذا تقطع إسرائيل سلسلة »عمليات الأفراد«
 التي ينفذها الفلسطينيون

اليشع بن كيمون

■ تأهــب جهــاز الأمن فــي ذروته هذه 
الأيــام. المقاتلــون في الميــدان متحفزون، 
واســتخدام  تضاعفت،  النشــاط  وكميــة 
الوســائل التكنولوجيــة معــزز - كل ذلك 
الشــهر  في  العمليات  سلســلة  قطع  بهدف 

الأخير.
رغم الوضع الأمني المهزوز، تصر محافل 
الأمن علــى أن الحديث في هــذه المرحلة لا 
يدور عن »إرهاب الأفراد« إياه الذي شهدناه 
في أحداث تشــرين الأول 2015، وذلك لعدة 
أســباب، أولها الكمية. ففــي أحداث »حجم 
الســاعة« كان بالمتوسط أكثر من 30 عملية، 
والأعداد في هذه اللحظة لا تقترب من هناك.
وثمة ســبب آخر، وهــو التحريض في 
الزخم  ينال  لا  الذي  الاجتماعية  الشــبكات 
مثلما في تلك الأيام. والسبب الثالث هو أن 
الأحداث لا تترافق وأعمال شغب جماهيرية 

في شرقي القدس والمدن الفلسطينية.
 أما السبب الرابع فهو أن التنسيق الأمني 
مع أجهزة الســلطة الفلســطينية في وضع 

جيد يؤدي إلى إنجازات أمنية.
لكن رغم ذلــك، فإن سلســلة العمليات 
)عملية كل يومين منذ يوم الســبت الماضي( 
ينفذها شــبان محرضون مع أسلحة وقعت 
في أيديهــم، أجبر جهاز الأمــن على زيادة 
اســتخدام تلك الأدوات التي قطعت موجة 

الإرهاب إياها.
1. متابعــة الشــبكات الاجتماعية: منفذ 
العملية المنفرد يعد لغزاً لدى جهاز الإحباط؛ 
لأنــه لا ينتمي تنظيميــاً، ولا يعمل من أجل 
»الاســتعداد للعملية«. ولهــذا، يركز جهاز 
الأمن جهداً جباراً على الشبكات الاجتماعية 
للعثور على تعابير تحريضية واســتخدام 
كلمات تدعو إلــى تنفيذ عمليات. بين الحين 
والآخــر، عندما يقفــز إخطار كهــذا، يعمل 
الفلسطينية  الأجهزة  مع  والشاباك  الجيش 

للعثور على المشــبوه. وحســب المعطيات، 
التي نفذها  التحذيــر  كانت كمية مكالمــات 
الجيش الإســرائيلي في الأســبوع الأخير، 
والتــي كانت بالمتوســط 20 – 40 مكالمة في 
الأســبوعين، قد ضاعفت نفسها. إضافة إلى 
ذلك، فــإن حملات الاعتقــال والأعمال ضد 
منفذي الإرهاب وجهات التحريض ارتفعت 
من 60 – 70 نشــاطاً ليلياً قبل نحو شهر إلى 

نحو 100 في الأسبوع الأخير.
فضلًا عن الاعتقالات، تعمل قوات الجيش 
– الشــاباك، تجــاه المحرضين  والمخابرات 
المركزيين. في شمال السامرة مثلًا، صادرت 
القوات هذا الأسبوع أعلاماً ومناشير ومواد 

تحريض من منزل محرض مركزي.
قــادة  العملياتيــة:  الأخطــاء  درء   .2
مثلما  للعمل  يوجهون  الميدان  في  ومقاتلون 
فــي موجات الإرهــاب التي شــهدناها في 
الماضي، والتشديد على تحصينهم وأمانهم. 
فأخطــاء عملياتيــة تؤدي إلى مــا يعد في 
نظر محافــل الإرهاب كـ »نجــاح« للعملية 
وتتسبب ليس فقط بتعظيم المخرب وتحوله 
إلــى قديس، بل أيضــاً إلى إلهــام وتقليد. 
المقاتلــون هــم الهــدف المتوفــر، الذي هو 
الأفضل بالنســبة للمنفذ الفرد. من تحقيق 
عمليــة الدهس قبــل ثلاثة أيــام في حاجز 
»تانيم«، تبين أن المخرب ســافر في السيارة 
واجتاز مفترق جيــت، وبحث عن مقاتلين. 
ولما لم يجدهم هناك وصل إلى الحاجز ونفذ 
عمليــة الدهــس. كان ينبغــي على حراس 

الحاجز أن يتحصنوا أكثر.
3. التنســيق مــع الســلطة وإضعــاف 
مع  الأمني  التنســيق  حمــاس.  تحريــض 
الســلطة الفلســطينية هو اليوم في إحدى 
الفترات الجيدة. ودليل ذلك، إنقاذ التابعين 
لجماعة بارسلاف من قلب رام الله الأسبوع 
الماضــي دون أذى. إضافة إلــى ذلك، ينفذ 
ونشطاء  لمحرضين  اعتقالات  الفلسطينيون 
إرهــاب، ويجــرون محادثــات تحذير مع 
أقربائهــم. في إحدى الحــالات التي وقعت 

هــذا الأســبوع، وصــل إخطار عــن منفذ 
يخطط لإلقــاء عبوة نحو جنــود الجيش 
الإســرائيلي، فعثر علــى عائلته وحذرت، 
وخضع هــو للتحقيــق. إضافة إلــى ذلك، 
يستعد الشاباك والجيش الإسرائيلي ليوم 
الثلاثاء من الأسبوع القادم، 14 منه، ذكرى 
طويلة  أسابيع  منذ  تجرى  حماس.  تأسيس 
اعتقــالات، ويعثر على كل ناشــط لحماس 
سلســلة  أن  الخوف  والقدس.  الضفــة  في 
المنظمة  نشطاء  أوارها  سيشــعل  العمليات 
في ذكــرى تأســيس حماس – وهــي منذ 
الآن تصدر بيانات مباركــة بعد كل عملية، 

وتخلص إلى تصعيد للأحداث.
4. ردع العائلــة. أحد الأمــور التي ثبت 
أنهــا رادعــة وأدت إلــى إحباط عشــرات 
العمليات، هو استخدام »العصي« مع أبناء 
عائلة المنفذ، وهدم البيت، منع منع الدخول 
والعمــل في إســرائيل، والاعتقــالات. هنا 
أيضاً تعمل قوات الأمن ضد عائلات منفذي 
العمليات الأخيرة وتمنع عنهم التســهيلات 
والامتيازات. وهو ردع ســيدفع أبناء عائلة 
للتغييرات  ينتبهــوا  لأن  المســتقبلي  المنفذ 
التي في ســلوكه أو في أنماط عمله أو حتى 
في مســتوى تعرضه للتحريــض، وعندها 
قد يخطروا قوات الأمن منعاً لمعاقبتهم. هذا 
حصل في الماضي، وأثبت نفسه في معالجة 

أحداث المنفذ الفرد.
5. مهنيــة عملياتية: ثوان مــن العملية 
الإلهام.  لعنصــر  جــداً  حرجة  ونتائجهــا 
فعملية تنتهي بتحييد سريع وحاد للمخرب 
دون إصابــات بين المواطنــين والجنود، لا 
يدفع المحرضين لأخــذه كنموذج وتحريض 
للآخرين. وتشــرح محافل في فرقة الضفة 
للقيــام بعملية  بأن هناك مؤشــرات رغبة 
بالــذات ضد المدنيــين لهذا الســبب تماماً. 
فالفرضيــة أنــه إذا هوجــم مواطنون فإن 

احتمال الإصابة الشديدة أكبر بكثير.
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عقاب جماعي ورش غاز الفلفل وضرب حتى »حافة الموت« 
بعيداً عن الكاميرات... والسجان: »اليوم لا قانون ولا قاض«

انتقاماً من فرار الـ6... أسرى سجن شطة: هذا ما فعله بنا السجانون
يهوشع براينر

■ السجناء الفلسطينيون الذين اشتكوا من مهاجمة السجانين بعد عملية 
الهرب من ســجن جلبوع، قالوا في التحقيقات معهــم بأنهم تعرضوا للضرب 
والركل واللكم، وبأن أحد الســجانين ســكب المياه الساخنة جداً على أحدهم. 
حســب قولهم، وقال لهم سجانو سجن »شطة«، الذي تم نقلهم إليه بعد عملية 
الهرب: »اليوم لا يوجد قانون ولا قاض«، كانتقام على ما فعله السجناء الستة.
في الأسبوع الماضي، نشــرت الصحيفة أن سجاني شطة تم التحقيق معهم 
مؤخراً تحت التحذير في الوحدة القطرية للتحقيق مع الســجانين للاشــتباه 
بأنهم ضربوا الســجناء الذين تم نقلهم إلى هناك من ســجن جلبوع. حســب 
الاشتباه، أثناء نقل السجناء وهم مكبلون، قام ثلاثة ضباط بضربهم بالأيدي 
والعصي دون أي اســتفزاز من جانبهم. تم إبعاد اثنين من مصلحة السجون. 
وتم توثيــق الحادثة بكاميــرات الحماية داخل الســجن، ونقلــت نقلها إلى 

الشرطة.
أحد الســجناء الأمنيين الذيين شهد في الشــرطة هو أحمد قنبع، من سكان 
جنــين، والمعتقل حتى انتهــاء محاكمته. وقــد وصف لمحققي الشــرطة بأنه 
بعد الحادثة التي »قام فيها ســجين معروف بأنه مريض نفســي بسكب المياه 
الساخنة على سجان«، تم نقل جميع السجناء إلى غرفة فارغة، وهم مكبلون. 
و«بقينا لبضع ساعات«. بعد يوم على عملية الهرب، في ليل 7 أيلول، تم نقلهم 

إلى سجن شطة. وحسب قوله: »عدد من السجناء كانوا حفاة«.
واصل قنبع الوصف وقال إنه عند وصوله إلى سجن شطة »رفع السجانون 
أيدينــا ودفعونا. وبعد ذلك كبلونا بأصفاد حديديــة«. وقال إنه عند خروجه 
من سيارة النقل »كان بانتظاري ضابط اسمه زاهر. سحبني من الأصفاد وبدأ 
يضربني بشكل وحشــي على رأســي ووجهي وظهري وجوانبي. وحتى أنه 
ضربني على عيني اليســرى التي بقيت منتفخة لفترة طويلة«. وقال السجين 
بأنه »من كثــرة الضرب، لم أعد أتذكر إذا كان الضابط قد اســتخدم العصا أم 
يديه فقط«. وقال قنبع أيضاً بأنه بعد ذلك قام السجان نفسه بمهاجمة سجناء 
آخرين، الذين اشتكوا أيضاً للوحدة القطرية للتحقيق مع السجانين، وبعدها 
تمت مهاجمتي مرة أخرى. »لقد ضربي أمام الســجانين وأعادني إلى القسم«، 
قال. وقال قنبع بأنه بقي بدون حذاء مدة أربعة أيام إلى أن أُحضر له شبشــب 

مصلحة السجون.
المحاميــة نادية دقة، من »موكيــد« للدفاع عن الفرد، التي تمثل الســجناء 
المشــتكين، كتبت في تقرير يتعلق بشــكوى قنبع، بأن »الأمــور التي تظهر في 
وصف السجين تدل على سلوك عنيف بشكل خاص وغير مبرر، يتجاوز بشكل 
كبيــر القواعد. وتصل إلى درجة تعريض حياة الســجين للخطر، وإلى درجة 
عقاب جماعي وسلوك بلطجي بما تعنيه الكلمة، الذي يقف خلفه السجانون«. 
الســجين ليلي أبو رجيلة، الذي يعتبر الناطق بلسان السجناء في قسم 3 في 

سجن جلبوع، وصف الأمور بشكل مشــابه. وحسب قوله، قامت قوات كبيرة 
من الســجانين برش أصدقائه بغاز الفلفل داخل الغرفة، ثم تم إخراجهم وهم 
مكبلون. وأضــاف: »لم يقاوم أحد منهم. فتحوا الباب وســحبوني. وفي هذه 
الأثناء كانوا يرفعون يدي إلى الوراء بصورة كان فيها رأســي نحو الأســفل 

وضربوني على رقبتي«.
حسب أقوال أبو رجيلة، فإن اعتداءات مشابهة تعرض لها سجناء آخرون. 
سألوا بعضهم عن سبب استخدام العنف. فأجاب السجانون: »اليوم لا يوجد 
قانون أو حســاب«. وقال إن سجاناً اســمه زاهر كان قرب السيارة التي نزل 
منها السجناء الأمنيون في سجن شطة. »أشــار الضابط بيده إذناً بالضرب، 
وقرأ اسم ســجين آخر. كل من نزل من السيارة أخذ نصيبه من الضرب«. وقال 
أبو رجيلة أيضــاً بأنه هو الوحيد الذي لم يتم ضربه. »كل الســجناء وصلوا 
إلى القســم وهم مصابون ومكبلون«، قال. وأضاف بأنه 40 سجيناً ناموا على 
فرشــات على الأرض لمدة شهر. وبعد أســبوع من ذلك، تم نقلهم لتلقي العلاج 

الطبي. »سلوك السجانين كان بدون رحمة«.
قال السجين علاء كبها، بأنه بعد تكبيله هو والسجناء في سجن جلبوع، تم 
ضربهم من قبل السجانين باستخدام الركلات واللكمات. وقال كبها إنهم أُلقوا 
علــى أرض الغرفة مكبلين. »بعد أن رمَوني بدون اكتراث وأنا مكبل من الخلف، 

بدأوا بركلي في بطني وشتمي«، قال في إفادته.
بعد خروج كبها من الســيارة، قال: »ضربوني دون رحمة أمام الجميع. بعد 
ذلك نادوا اســمي، فصفعني السجان وأنا مكبل اليدين والرجلين. سحبني من 
القميص، ففقدت التوازن ووقعت. واستغلى السجانون الآخرون ذلك لضرب 
ظهري وقدمي، وركلوني في الوقت الذي كان فيه رأسي على الأرض«. وأضاف 
كبهــا بأنه أيضاً تم نقله حافي القدمين إلى ســجن شــطة. وأثناء النقل، داس 
على قدمه أحد الضباط. حســب قوله، رغم أنــه كان ينزل، إلا أنه رأى الطبيب 
بعد ثمانية أيام. وشــهد ســجين آخر بأن ســجاناً قال له وهــو مكبل وملقى 
على الأرض: »ســأجعلك تقبل قدمي«. وشــهد أيضاً بأنه »طوال الطريق إلى 
شــطة ضربوني. كانت هناك ســجانة صرخت على السجانين الذين هاجموا، 
وعارضت ما يفعلونه. ولكن الســجانين الآخرين أبعدوها«. وحســب قوله، 
عندما نزل من الســيارة »ثمة سجان نادى على اســمي، وعندما أجبت صفع 
وجهي وألقانــي على الأرض. من قوة الضربة ولأننــي كنت مكبلًا وقعت على 
وجهي. عندها أخذ السجانون بضربونني بأيديهم وركلوني«. وحسب أقوال 
الســجين: »حســب تقديري، كان الهجوم قرب ســيارة النقل بهدف إخفاء ما 

يحدث عن أنظار الكاميرات في المنطقة«.
وقد جــاء من مصلحة الســجون، رداً على ذلك: »الحديــث يدور عن ملف 
تعالجه الوحدة القطرية للتحقيق مع الســجانين بشــبهة استخدام القوة من 

قبل السجانين. وبناء على ذلك، محظور علينا التطرق لذلك«.
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بتصنيفها المنظمات الـ6 إرهابية: بعد اللاسامية... هل ستمرر إسرائيل نظام الأبرتهايد للعالم عبر »حقوق الإنسان«؟
ميخائيل سفارد

■ مرت ســبعة أســابيع منــذ توقيع وزيــر الدفاع على 
الإعلان الذي يصنف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية، 
منهــا منظمات حقوق إنســان مخضرمــة ومحترمة ومهمة 
في فلســطين، كـ »منظمات إرهابية«. هــذا الإعلان نوع من 
»الإعــدام« القانوني للمنظمــة المعلن عنهــا، يخلق حولها 
حزاماً واسعاً من السلطات الإدارية والمحظورات الجنائية، 

التي استهدفت تقييد يدها، ثم تدميرها.
تاريخ النشــاط الحكومي ضــد هذه المنظمات يكشــف 
الدافع الحقيقي الذي يقف من وراء الإعلان. وزارة الدعاية 
الإســرائيلية، ووزارة الشــؤون الاســتراتيجية رحمهــا 
الله، شــخصت قبل ســنوات عدداً من هذه التنظيمات على 
اعتبار أنها لاعبة مركزية في الدفع قدماً بمقاطعة إســرائيل، 
خصوصــاً إزاء تحقيقات في محكمــة الجنايات الدولية في 
لاهاي ضد إســرائيليين يشــتبه بتنفيذهــم جرائم حرب. 
اعتبــرت لاهاي في حينه وتعتبر الآن تهديداً اســتراتيجياً 
لسياســة حكومة إســرائيل، لذلك فإن وقف المساعدة التي 
تمنحها التنظيمات للتحقيق تحول إلى هدف اســتراتيجي. 
المقاربــة التي بلورتهــا الوزارة هي التجفيــف الاقتصادي 
لهذه المنظمات عــن طريق إقناع حكومــات أوروبية بوقف 
دعمهــا الاقتصادي. ولكــن المناصرة القانونيــة والمقاطعة 
التي تســتهدف مكافحة انتهاك حقوق الإنســان هي أدوات 
غير عنيفة، وتعتبر أدوات مشروعة في العالم الديمقراطي. 
والدعم الأوروبي لهذه المنظمات تم في إطار رســالة القارة 
الأوروبية بعد أهوال الحرب العالمية الثانية، وهي تشــجيع 

الديمقراطية وحقوق الإنسان في أرجاء العالم.
علــى خلفية ذلك، كان واضحاً لجلعــاد أردان، الذي كان 
في حينه الوزير والمفوض السياسي لشؤون الاستراتيجية 
والآن هو سفير إســرائيل في الأمم المتحدة، أنه يجب إيجاد 

ذريعة أخرى تقنع الأوروبيــين بالتخلي عن هذه المنظمات. 
هكذا ولد الاتهام الأساســي بــأن هذه المنظمــات لها صلة 
بالجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين. ولتعزيز هذا الاتهام، 
ســيتم إحضار »أدلة« مــن منظمات يمــين مكارثية بطريقة 
»ذنب بســبب التعايش معاً«، نســبوا العضوية في منظمة 
إرهابية لكل شخص مر في شارع قرب شخص أدين أو قضى 
فترة في الاعتقال الإداري. هذه الاســتراتيجية فشلت فشلًا 
ذريعاً: في الســنوات الثلاث الأخيرة، حــاول رجال وزارة 
خارجية بنيامين نتنياهو مرة تلو الأخرى إقناع الأوروبيين 
بأنها منظمات مرتبطة بالجبهة. ولكــن الأوروبيين رفضوا 

التهمة مرة تلو الأخرى؛ لأنها لا تملك أي أدلة أساسية.
في هذه الأثناء تغيرت النائبــة العامة للمحكمة، وأملت 
حكومة إســرائيل أن يجمد النائب العام الجديد التحقيقات 
أنه نفذها إســرائيليون وفلسطينيون.  بشأن جرائم يبدو 
التحقيقات تتقــدم، وطاقم التحقيق اســتعان ببعض هذه 
المنظمــات التي تمهد لــه الطريق وتوفر لــه الثقة المطلوبة 

لتوافق الضحايا والشهود الفلسطينيين على التعاون.
في ظل هذا الوضع، قرر وزير الدفاع نفسه، المتهم المحتمل 
في هذه التحقيقات، اســتغلال صلاحياته الواســعة بقوة 
قوانين مكافحة الإرهاب، وأمل اســتناداً إلى الإعلان في أن 
يحقق ما لم يتم تحقيقه بالإقنــاع، وهو تدمير اقتصاد هذه 
المنظمات، ووضع بصورة غير مباشــرة عائقــاً كبيراً أمام 

تحقيقات محكمة الجنايات الدولية.
لقد مرت ســبعة أســابيع منذ إعلان حكومة إســرائيل، 
ولم تعرض أمام الجمهور وأمــام المنظمات أو أمام حكومات 
أوروبا أي دلائل تثبت بأن هــذه المنظمات جزء لا يتجزأ من 
الجبهة الشــعبية. سبعة أســابيع مرت، ويتعزز الشك بأن 
الأمــر يتعلق بخطــوة ديكتاتورية لحكومــة تحمي جرائم 
الاحتــلال والأبرتهايد من خلال التشــويش على إجراءات 

التحقيق.
على الرغم من ذلك، لا يبــدو أن هناك أحداً يهتم بذلك؛ لا 

الأوروبيين الذين يجلســون على الجــدار، وهم وإن كانوا 
يدينــون الخطوة، لكنهــم لا يعلنون بصــورة فعلية -عن 
طريق بيان واضــح وغيــر متلعثم- بأنهم ســيواصلون 
تمويــل هذه المنظمــات وأنهم يتوقعون من إســرائيل أن لا 
توقف تحويل أموال دافع الضرائــب الأوروبي، ولا الإدارة 
الأمريكيــة التي عبرت في الواقع عن عدم رضاها في البداية 
من أنها لم تحصل على معلومات مسبقة عن الخطوة. ولكنها 
منذ ذلك الحين، ترفض بصورة ثابتة أن توضح للجمهور ما 

إذا كانت المادة التي عرضها الشــاباك عليها تثبت شيئاً ما، 
أو أن الأمــر يتعلق مرة أخرى بقصص ألــف ليلة وليلة، ولا 

أحزاب اليسار في الائتلاف: ميرتس والعمل.
وصمة عــار أبدية ستســجل في عهد »ميرتــس«، الذي 
يتفاخر بأنه بيت مجتمع منظمات حقوق الإنســان، وريث 
»راتس«، وهــي حركة من أجــل حقوق المواطــن. ولراحة 
شــولميت الوني، أخرجت منظمات حقوق إنسان فلسطينية 
خارج القانون، ولــم يحرك وزراء »ميرتــس« في الحقيقة 

ســاكناً لإلغاء هذه الخطوة. في البدايــة، كانت هناك عدة 
تصريحات تم ســحبها من الوزيرة تمــار زندبرغ والوزير 
نيتســان هوروفيتس، ولكــن نشــاطاتهم اللفظية في هذا 
الموضوع تلاشــت الآن أيضاً. مثل الأوروبيين والأمريكيين، 
ينتظر الوزراء حدوث شــيء ما. ولكن عندما ينتظر الجميع 
ولا أحد يفعل، فلماذا يحدث شــيء ما؟ هكــذا تتطبع فكرة 
أن منظمات حقوق الإنســان، التي تحقق وتبحث منذ ثلاثة 
– أربعة عقود بشــأن خرق حقوق الإنســان، سواء من قبل 
إسرائيل أو من قبل الحكومة الفلسطينية، وتساعد الضحايا 
وتعلم احترام حقوق الإنسان، هي منظمات إرهابية. هكذا، 
إســرائيل تتقدم نحو الهدف: أن تطبق سياســة الاحتلال 
والأبرتهايــد دون أن تقــوم منظمــات حقوق إنســان مثل 
»الحق«، وهي إحدى الهيئات المعلن عنها، بتوثيقها وتحذر 
منهــا. اليوم بــدون »الحق« وفــي الغد أيضــاً ربما بدون 
»بتســيلم«. هكذا يمر مفهوم الإرهاب بنفس الممارســة التي 
تنفذها بنجاح منذ ســنوات بمفهوم اللاســامية مع إلحاق 
ضرر كبيــر بمكافحتهما. في نهاية المطــاف، إذا كان الجميع 
معادين للســامية فلا أحد معاد للســامية. وإذا كان الجميع 

إرهابيين فلا أحد إرهابي.
الجمعة، ســيتم إحياء يوم حقوق الإنســان العالمي، 73 
سنة منذ التوقيع على الإعلان العالمي بشأن حقوق الإنسان. 
اليوم )الخميس( ســتكون قد مرت 23 سنة على إعلان الأمم 
المتحدة بشــأن حقوق المدافعين عن حقوق الإنســان، الذي 
يمنع المس بهــم، ويلزم الدول بحماية نشــاطاتهم. يعترف 
الإعلان بأنه وبدون المدافعين عن حقوق الإنســان، يســهل 
خرقــه. وهذا هو بالضبط هدف إعلان وزيــر الدفاع. إذا لم 
يتم إلغاء هذا الإعلان واختفت المنظمات المعلن عنها، فإن كل 
ديكتاتور وكل طاغية سيعرف أن هناك طريقة سهلة لإخفاء 
المدافعين عن حقوق الإنســان وإســكات انتقادهم: الإعلان 

بأنهم إرهابيون.
هآرتس 2021/12/9
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خالد بريش ٭

لم تأت تصريحات الرئيس عــون الأخيرة من فراغ، 
فهي انعكاس لما تم، ويتم ترتيبه على نار هادئة منذ أن 
اتضحــت موازين القوى بعد ثورة 17 تشــرين الأول- 
أكتوبر، ومدى النقمة الشــعبية علــى العهد ومن يقوم 
بحمايته بســاحه، والــذي يُضحي بالوطن دســتورا 
وأمنــا واقتصــادا ومواطنــن، مــن أجــل مــن يمولــه 
ويحركــه كدمية لخدمة مصالحه، التــي لا تتفق وعلى 
كل المســتويات مع مصالح لبنان الوطن، ولا مواطنيه، 
إلا من كان غارقا منهم في مجاهل الطائفية والمذهبية. 
وتأتي هــذه التصريحــات تكملة وتتمــة لنتائج غزوة 
الحزب المباركة فــي الطيونة، وما حدث في ذلك اليوم 

الأسود في تاريخ الوطن...

القصر الجمهوري

كثير من المتابعن للشــأن الوطنــي، كانوا يتوقعون 
تصريحــات الرئيــس عــون الأخيــرة حــول الفــراغ، 
والانتخابات المنتظرة، وعدم تركه للقصر الجمهوري، 

وذلك من خال تجربة سابقة معه. 
وقد ســبق ذلك تســريبات مقصودة، حول مطالعة 
قانونيــة دســتورية تم إعدادهــا، تُبيــح للرئيس عون 
البقاء في سدة الرئاسة، إلى أن يتم الاتفاق على خلف 
لــه. وطبعا المقصــود بالاتفاق والخلــف، صهره دون 

غيره.
 وهــو يعلم تمامــا ومن يحميــه، أن غالبية الشــعب 
اللبناني اليــوم، تفضل الفراغ مليون مــرة على بقائه، 

لأنــه بغيبوبتــه المســتمرة، والطريقــة المافياوية التي 
تدار بها مؤسســات الدولة، التي تتحكم فيها منظومة 

الفساد، هي في حد ذاتها أسوأ بكثير من الفراغ. 

حديث الجميع

لقد غدت الانتخابــات حديث الجميع، وأصبح عون 
وأنصاره، والذين يؤمنون له الغطاء بســاحهم، وكل 
المنظومة الفاســدة الحاكمة، يخافون منها اليوم، أكثر 

من أي وقت مضى.
المنظومــة،  حربــة  رأس  بذلــك  المعنيــن  وأكثــر   
وحاميهــا الذي قــرأ نتائج الانتخابــات العراقية جيدا 
وبتمعــن. وأصبــح يــدرك يقينا، مــن خال مــا أعدته 
مراكز دراســاته، وتلــك التي كلفها بذلــك، أن مقاعده 
النيابية التي طالما حافظ عليها بتحالفاته، وبالترغيب 
والترهيــب، لــم تعد ســهلة المنــال، خصوصــا إذا ما 
امتنعت مجموعة كبيرة مــن حاضنته الاجتماعية كما 
حصل في العراق، عن القيام بواجبها الانتخابي كرها 
بتصرفات أتباعه، ولأنها أيضا تعاني كغيرها من أبناء 
الوطن، بالرغم مما يُغْدقــه على أبنائها، وما يؤمنه لها 
من خدمات مباشــرة وغير مباشــرة، عن طريق الدولة 

التي يتحكم في مفاصلها. 
وهناك سبب آخر أكثر أهمية، يتلخص في أن حليفه 
الــذي يؤمن له الغطاء المســيحي، قد أصبح منبوذا في 
حاضنتــه الشــعبية، وأنه لن يحرز نفــس عدد مقاعده 
النيابيــة، لأن مــا حصل عليه ســابقا مــن مقاعد، إنما 
كان بســبب ترتيبات القانون الانتخابي، الذي فصلوه 
على مقاســهم هم، وليس على مقــاس الوطن وتنوعه، 

وبفضــل غبــاء الحريرية السياســية، التي ســاندته، 
طاعنة في الظهر حلفاءها، متناسية تطلعات ومصالح 
ســتكون  ولهــذا  الاجتماعيــة.  ورافعتهــا  طائفتهــا، 
الانتخابــات المقبلــة، البطاقــة الحمــراء للجميع دون 
استثناء، والحاملة لشعار » انتهى الدرس يا غبي «... 

ناشطو المجتمع المدني

كثيــرون ينتظــرون هــذه الانتخابــات، ليقولوا من 
خالها كلمتهم في التغيير على كل المســتويات. وبكل 
تأكيــد ســوف تحقق كثيــرا مــن التغيير لــو حصلت، 
خصوصــا إذا ما لبى المجتمــع الدولي الدعــوات التي 
يطلقها ناشــطو المجتمع المدني، لكي تكون الانتخابات 
تحــت مراقبــة مباشــرة مــن منظمــات دوليــة، لهــا 
مصداقيتها. والتي لو تمت فعا كما يتمنون، فســوف 
تحجم با شــك كل الطبقة السياسية الفاسدة، وعلى 
رأســهم الحزب العتيد، كما حصل لأقرانه في العراق. 
حيــث شــكلت النتائج التــي حققوهــا هنــاك مهزلة، 
وأبانــت مــدى حجمهــم الحقيقي في المجتمــع، بعدما 
كانوا يتبجحون أنهم يمثلون الشــعب الذي أمعنوا فيه 

استغالا واضطهادا وتقتيا...
لقد بــدأت ماكينة الحــزب وحلفائــه بالعمل مبكرا 
لإيهان المواطنن بأهميتها، وأن كل شيء يسير على ما 

يرام، ولإدخالهم في متاهة من متاهاته.
 وفي حــال أصبحــت الانتخابات أمــرا لا مفر منه، 
بســبب الضغوطــات الخارجية، فإن الحاكــم المتحكم 
بالأمور، ســوف يلجأ إلى ترشــيح كم كبير من الدمى، 
التــي يضعــف مــن خالهــا كل خصومه علــى امتداد 

مســاحة الوطن... وكذلك إلى إحــداث بعض الفوضى 
الأمنية المحســوبة هنا وهناك، يديرهــا من بعيد، دون 
الاكتراث بعدد الضحايا والأرواح التي سوف تسقط، 

كما حدث في غزوة الطيونة مثا.
 وفــي النهاية، فإن رأى نفســه وحلفــاؤه في خانة 
اليــك، وأن نتائــج الانتخابات ليســت لصالحهم، فإن 
ما حصل فــي انتخابــات أطباء الأســنان منذ يومن، 
من تكسير للصناديق وبعثرة للأصوات، سيكون خير 

مثال لما سيحدث با أدنى شك...
فــكل الهرطقــات، والتكتيكات الأمنية والسياســية 
مباحــة، طالمــا أنها تخــدم مصالحــه. وخصوصا أنه 
يخوض منذ ثورة تشرين الأول-أكتوبر، وبداية الأزمة 
الاقتصادية معركة بقاء ووجود. وسوف يخرج عقب 
هــذه الفوضى المنظمــة من جيبه أرنبا ســحريا، يتمثل 
بتحويــل حكومة ميقاتي التي ركبهــا، ويتحكم في كل 
قراراتها، إلى حكومة تصريف أعمال... وبالتالي تطير 
الانتخابات، وتتبخر آمال اللبنانين في التغيير، ويبقى 
الرئيس عون على كرسيه كمومياءات الفراعنة، يتحكم 
صهره بالأمر، أو بالأحرى الحزب ومنظومة الفســاد. 
وتذهــب بالتالي أدراج الرياح كل الاســتحقاقات التي 
كان ينتظرهــا المجتمــع الدولــي مــن هندســات مالية 
جديدة، وتنفيذ لشروط البنك الدولي والدول المانحة، 
التي فــي مقدمتها مراقبة الحــدود، والمرافئ، والمطار، 
والجمارك، وكل مصاريــف ومداخيل الدولة اللبنانية 
الــخ... لأنها ببســاطة اســتحقاقات لا تناســب معدة 

الحزب، ولا يمكنه هضمها بأي شكل من الأشكال... 
ولهذا فــإن عمليــة الانتقــال إلى حكومــة تصريف 

أعمال، هي الطريق الأسلم بالنسبة له. 

وســوف تبقي على ســيطرته على مفاصل الدولة، 
واســتباحته لها، من قبل وزرائــه وحلفائه، فقط دون 
غيرهم، إلى أن يخرج الدخان الأبيض من مدخنة قاعات 
المباحثــات النووية، ويكون النظام الفارســي قد حقق 
بعضا من أهدافه، لأن لبنان بفضل الحزب وتحالفاته، 
وبالترغيــب والترهيب، قد تحول إلــى ورقة في جيب 
نظــام المالي، وليس ورقة علــى الطاولة، والفارق بن 
الاثنن كبيــر، وكبير جدا. وبعدها قــد ينتقل إلى لعب 
أوراق أخرى قد يكون المؤتمر التأسيسي أحدها. إلا لو 
قام الأمريكان بتكريس الولي الفقيه كشرطي للمنطقة، 

جزاء لخدماته الجليلة...
وتبقى قضيــة القاضي بيطــار ورقــة يتاعب فيها 
الحــزب وحلفــاؤه، للمســاومة علــى بقــاء الحكومة 
التــي لم يعــد يريدها، لما قــد تحمله له إمــا على صعيد 
الانتخابــات، أو الإصاحــات التي هي عــدوه الأول، 
لأنــه جزء أســاس فــي منظومة الفســاد، والمســتفيد 
الأول منــه. فالحــزب العتيــد لم يكــن يتوقــع أن يبرز 
قاض بحجم وطن، من بن صفوف القضاة الذين طالما 
حرص وحلفاؤه علــى فرزهم وغربلتهم بدقة. قاض لا 
يخضــع لأوامره، ولا يقبل بالتدليس الذي لفقه، وطبل 
له ذبابه الإلكتروني، ومحللوه الاستراتيجيون، الذين 

يقفون خلف أبواب الفضائيات واستديوهاتها.
 وأصبح لزاما عليه اليــوم أن يتعلم الدرس، ويقرأه 
مــرات ومرات. ويســتخلص منه أن مرحلــة تلفيقات، 
وأفــام أبو عدس قــد انقضت، وانقضــى معها أيضا 

زمن استديوهات الإخراج في عنجر... 
 

٭ كاتب لبناني

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: لماذا يكره إيريك زمور الذين يشبهونه؟
 

الانتخابات اللبنانية و»حزب الله«

ملكيون أكثر من الملك
أغلبية المتعاطفن مع زمور واليمن المتطرف في فرنســا هم من 
أصول إيطاليــة.. وماعاناه الإيطاليون عند هجرتهم إلى فرنســا، 
من تمييز واحتقار ونفي إلى مناطق خالية تتميز بظروف مناخية 
جد قاســية، كان من المفتــرض أن يدفعهم إلى محاربــة كل أنواع 
التمييز والعنصرية، لكنهم مثل زمور وسيوتي وبارديا، يريدون 

أن يظهروا أنهم أكثر ملكية من الملك.

تاوناتي

أصول مهاجرة
الغريب أن الفرنســين المتعصبن يؤيدون المرشح زمور. فكيف 

ذلك؟
 زمور شــكله ليس فرنســيا وديانته ليست المســيحية وهو من 

أصول مهاجرة فلماذا يؤيده اليمن المتطرف؟
 المفروض أنهم يريدون شــخصا فرنســيا من العرق الأوروبي 

الفرنسي وأن تكون ديانته مسيحية. 

تركي محمد

صراع ديكة
إريــك زمّور فرنســي مــن أصل يهــودي جزائــري… دخل في 
صراع سياسي مع فرنســي آخر من أصل يهودي جزائري… هو 
الأكاديمي جاك أطالــي الذي يعتبر أهم داعــم لإيمانويل ماكرون 
والــذي جاء به إلى ســدة الحكم. إنه صراع ديكــة بن جزائرين. 
إريك زمّور يســتقوي بالبرجوازية الكاثوليكيــة التقليدية والطبقة 
المتوســطة والدهماء ضــد تحالف كبــار الموظفــن والأكاديمين 
والنخبــة المثقفــة أمثــال برنــارد هنــري ليفــي التي يتكــون منها 
تحالف اليسار مع الدولة الفرنسية العميقة الذي ظهر مع الرئيس 

الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتيران. 
مــا يفعلــه إريــك زمّــور هــو بمثابــة إنقاب فــي زمــن نكوص 

الديمقراطية.

الحريزي الادريسي ـ المملكة المغربية

حضارة البحر الأبيض
- يمكــن الرد على إريــك زمور بمــا رد به مولــود بوبيرو على 
نيكــولا ســاركوزي ، في عــام 2009 ، )باللغة الفرنســية( ، وهنا 

بعض الفقرات المترجمة للعربية .
رسالة من مولود بوبيرو إلى نيكولا ساركوزي:

لقد كتبت عمودًا في صحيفة لوموند لفت انتباهي. في الواقع 
، إنك تخاطب "مواطنيك المســلمن"  وهذا هو الحال بالنسبة لي، 
مولــود بوبيرو . كرســالة لا ينبغي أن تبقى بــدون إجابة ، لذلك 

قررت أن أكتب إليكم بدوري. 
قبل ذلك ، بدافع الأدب ، يجب أن أقدم نفســي بإيجاز شــديد. 
تنحدر عائلتي من قســنطينة، وهي مدينة فرنسية منذ عام 1834 
وعاصمة مقاطعة فرنســية منذ عام 1848. لذلك نحن فرنســيون 
ســابقون. انضــم إلينــا آخرون بعــد فتــرة وجيــزة وأصبحوا 
فرنســين في عــام 1860 ، قمنــا بدمج هــؤلاء "الوافدين الجدد" 

بسرور.
 وفــي القرن التالي ، جــاء المزيد. البعض من وســط أوروبا ، 
مختلــف تمامًا عن حضارة البحر الأبيض المتوســط. ولكن ، كما 
تكتبه جيدًا ، فإننا نرحب جدًا ببقيتنا. لذلك استقبلنا بينهم بول 
ســاركوزي من ناجي بوســكا ، الذي كان يفر مــن تقدم الجيش 

الأحمر في عام 1944.
(- نحن "مرحبون" لدرجة أننا جعلنا ابنه، مهاجرًا من الجيل 
الثاني، رئيسًــا لجمهوريتنا الجميلة. كيف تكــون أكثر ترحيبا؟ 
بعــد قولي هذا ، أنا أتفق تمامًا مع ما تكتبــه: أنا ، مولود ، أرحب 
بــه، وأعرض لأخيك الســيامي ولنفســك ، "الاعتــراف بما يمكن 
للآخر أن يجلبه إليه" لكن على من يصل لاحقا، أن يحترم من كان 

أمامه.
وســأعود إلى هذا ، عندما أصبح ســاركوزي فرنسيًا ، كانت 
ســماء باريس مزينة بمســجد كبيــر، بمئذنة جميلــة . أنا مولود 

الــذي يرحب بــك ، يجب علــي أن أعرض عليك مشــاركة تراثي ، 
)تاريخي( ، بما في ذلك الســنة الثانويــة الأخيرة ، )حضارتي( 

، )بلدي( وفن العيش.
هنا ، أود أن أدعوكم بكل ســرور للحضور وتناول الكســكس 
معي . لكن ، بالطبع ، أن والدك هو القادم ، أطلب منك ، كما تكتب 
أنت نفســك ، أن تكون لديك الإرادة للتسجيل دون وحشية ، في 
هــذا المجتمع الــذي تريد تحويله ، وفي تاريخــه الذي تريد إعادة 

كتابته من الآن فصاعدا.
"بــدون وحشــية": أنت محــق ، هذا مهــم. نحن ، الفرنســين 
الســابقن ، نحب ، كما تؤكــد ، التقدير المتواضــع ونعتمد عليك 

لتكون نموذجًا يحتذى به في هذا المجال.
- نحن نعتمد عليك ، لأنه كما تؤكد ، يجب أن يكون الأمر كذلك 
مــع "الوافدين الجدد" ، لاحتراس من كل تفاخر وكل اســتفزاز 
لأنك ، أنت الذي هرب والدك من الشمولية، يجب أن تكون مدركًا 
جيــدًا للفرصــة المتاحة لــك أن تعيش فــي أرض الحريــة. وهذا 

يمنحك واجب عدم إزالة أي منها.
خافا لي ، بما أنك كنت في فرنسا لجيل واحد فقط ، فا يزال 
لديك الكثير لتتعلمه عن قيــم الجمهورية، التي هي جزء لا يتجزأ 
من هويتنا الوطنية، بالنظر إلى موقفك، يجب أن تتعلمه بســرعة 
لأن أي شــيء يمكــن أن يظهر على أنــه تحد لهذا التــراث وقيمه 

سيكون محكوما عليه بالفشل. 

صالح- الجزائر

السودان  سعيد:  خضر  الشفيع  د.  مقال 
والبحث عن بصيص الأمل

فوضى إعلامية
أعتقد أن الانقلاب العســكري منع تفلتات وفوضى 
إعلامية كبيرة…. الصوره كانت واضحة وغير معقدة.

سيف كرار- السودان

أماني السودانيين
كاد الأمل أن يشرق بتضحيات الشباب فجرا خصبا 
يحقق أماني السودانيين في الحرية والديمقراطية … 
لولا ارتــداد حمدوك بتوقيع اتفاقية تكريس ســطوة 
العســكر والتي يعتقد كثير من الناس أن لهم دورا في 

هندستها…
إن من لم يســتوعب تداعيات المرحلة وتعامى عن 
أغراض العســكر الواضحة و شهوتهم للسلطة… فلن 
يســتطع وعن قصد اســتيعاب وعي هؤلاء الشــباب 
وقدرتهــم على إحداث التغيير المنشــود الذي فشــل 
في تحقيقه أدعيــاء الحكمة والحصافــة الذين ملكوا 

الفرصة كاملة … وأضاعوها .
دعوا الشباب يكمل ثورته … فهو من ابتدرها وهو 

وقودها .

عبدالله

طرد العسكر
أبعدوا العســكر أو تخلصوا منهم أو أطردوهم، كما 
يطرد المتسولون من الساحات والحارات…فسيأتيكم 

الأمـــل كله وليس بصيصا منه…

أبوعمر

تعقيبات
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الصراع الاجتماعي العالمي: 
أزمة الديمقراطية الليبرالية 

ومشاريع الهيمنة

بشــيء  تعبــأ  لا  التــي  السياســات 
ســوى الربح تتم بوتيرة متســارعة منذ 
الاتحاد  في  الاشــتراكي  النمــوذج  انهيار 
وشــرق  وســط  دول  وفي  الســوفييتي، 
أوروبا. ولا يــزال أصحاب رؤوس الأموال 
يطالبون بمنحهم تنازلات ضريبية سخية، 
ويدفعون نحو إلغاء أو تعديل التشريعات 
التــي كانت تحقق بعض المكاســب للعمال 

والطبقة الوسطى، كمشــروعات الضمان الاجتماعي والصحي، 
وإعانــات البطالة، وقوانــن الحد الأدنى للأجور. والإشــكالية 
المطروحة، التي تراوح مكانها ضمن واقعية سياسية واقتصادية 
من هذا القبيل، كيــف يمكن أن تتوافق الديمقراطية مع شــروط 
الليبراليــة، واِبعاد الدولة عن التدخل فــي الحياة الاقتصادية، 
وتجاهل البعد الاجتماعــي؟ وعن أي عدالة أو تعايش ديمقراطي 

نتحدث في غياب الاستقرار الاجتماعي؟
وسط شــعور عام لدى غالبية الشعوب بفشــل العولمة، وفي 
ظل مخاوف من تصدع النظام الاقتصادي العالمي، يتواصل تعنت 
صناع القرار السياســي في بعض الدول، التي يتغافل قادتها عن 
أن الاتفاقيات التجارية، وإصلاح منظمة التجارة العالمية، أفضل 
من الحروب التجارية. فمثل هذه الحروب سوف تؤدي إلى حالة 
من الركود، خاصة زمن الجائحة العالمية المســتمرة، وتداعياتها 
على اقتصاد معظم الدول، ضمن النظام الرأسمالي المتهالك، فهناك 
انهيار حقيقي للمركز، أو بشــكل أكثر دقة المؤسسات السياسية، 
التي لا تســتطيع الاســتجابة لمخاوف الناخبن الذين يبحثون 
عن أفكار واضحة، ولا يريدون أن يســمعوا مــن البيروقراطين 
ممن يعيدون النقاشات نفســها منذ عقود، وحتى لو كانت حلول 
الشعبوية غير مستساغة، فإنها تقدم على الأقل رؤية مستقبلية، 
بينما لا يتوفر لدى المركز المؤيد للعولمة سوى القليل من العروض 

الأخرى. 
في الواقع، فإن نوع الحوكمة العالمية الذي تبنته هذه المراكز، 
والذي يشــجع البلدان علــى العمل معاً لتحســن اقتصاد وأمن 
العالــم، يتعرض لتهديد شــديد، ولا يوجد ما يشــير إلى أن هذا 
التهديد ينحسر، فالمركز يضعف واليســار واليمن يملآن الفراغ 
منذ الأزمة المالية عــام 2008، وزيادة الهجمات الإرهابية، وتدفق 
ملاين اللاجئن الذين ينتقلون إلى أوروبا، جميعها عوامل غذت 
رد فعــل معاكس لتلك العولمة، وقد اســتفادت من هذا الشــعور 
المتنامــي الأحزاب السياســية الضعيفة في أوروبــا، التي كانت 
تؤمن بضرورة كبح العولمة والدفع باتجاه الحمائية. إنها ليست 
ظاهرة جديــدة في تقدير ألينا بولياكوفــا الخبيرة في الحركات 
اليمينية المتطرفة، والسياســة الأوروبية. قــد يبدو الأمر وكأنه 
انفجار مفاجئ مــن الزخم، لكن هذه الأزمــات أعطت للتو مزيدا 
من الدعم لهذه الأحــزاب القادرة على حشــد الجماهير بطريقة 
لم يقدر عليها المركز، خاصة مــع تداعيات أزمة الجائحة العالمية، 
وهذا ما أدى إلى ســقوط ميركل، ومرجــح أن يعصف بماكرون. 
العولمة ذاتها التي قادت قاطرتها الولايات المتحدة الأمريكية، أدت 
إلى تراجع هيمنة واشــنطن التكنولوجية على المستوى العالمي، 
مع الصعود القوي للصن في مجال التكنولوجيا الاســتهلاكية. 
واليوم يكتســي مجال الابتكار التكنولوجي أهمية بالغة في ظل 
صعود بكن منافســا جيوسياســيا للولايات المتحدة على قيادة 
النظام الدولي، فالصــن تراهن على لعبة الــذكاء والاحترافية 
والنجاعة، حيث تســتخدم الابتكار التكنولوجي، وسيلة ناعمة 
لتحقيــق أهدافها، مــن دون الحاجة للجوء إلــى الحرب. وتبيع 
الشــركات الصينية حاليا البنية التحتية اللاســلكية لشــبكات 
الجيــل الخامس في مختلف أنحاء العالم، وتُســخر البيولوجيا 
التركيبية لتعزيز إنتاجها الغذائي، وتســابق الزمن لصنع رقائق 
إلكترونيــة أصغر وأســرع. ولم تجد أمريكا من حل لذلك ســوى 
فرض عقوبات تجارية وحصار شــبكة الجيل الخامس، والقفزة 
الصينية في مجــال التطور التقني. المشــكلة الحقيقية للولايات 
المتحــدة أعمق بكثيــر، كما يراهــا الكاتبان كريســتوفر داربي 
وسارة ســيوال، إذ إن لديها فهما خاطئا للتقنيات الأكثر أهمية، 
وكيفية تعزيز قدراتها. ومع أن الأمن القومي يأخذ أبعادا جديدة، 
والمنافســة بن القوى العظمى تنتقل إلى مجــالات مختلفة، فإن 
الإدارة الأمريكيــة لم تســتطع حتى الآن أن تواكــب التطورات، 
فالتمويــل الحكومي للأبحاث التكنولوجية فــي القطاعن العام 
والخــاص واصل انخفاضه بمرور الســنوات، واحتفظت وزارة 
الدفاع بأكبر نسبة من التمويل، لكن تلك الجهود أصبحت مشتتة 
عبر مختلــف الــوكالات والإدارات، وكل منها يســعى لتحقيق 
أولوياتــه الخاصة في غياب اســتراتيجية وطنية. وبالنظر إلى 
ما يحدث في بحــر الصن الجنوبــي، وغيره من بــؤر التماس 
المرجحة بن الصن وأمريكا، لا تزال مخاوف واشنطن من التقدم 
التكنولوجي الصيني تتركز بالأســاس على الجانب العسكري، 
في حن أن القدرات الدفاعية ليست سوى جانب واحد من صراع 

الريادة التكنولوجي بن القوى العظمى.
العولمة التي صدرت مقولات الانفتاح والتبادلية، عمقت في ما 
يبدو الانقسام الذي تدفع نحوه أنظمة معينة في مقدمتها الولايات 
المتحــدة الأمريكية، التي لا ترغــب في تراجع نفوذهــا العالمي، 
وتحكمها بالسوق والتجارة الدولية. والقادة الليبراليون الذين 
يتحدثون بعبارات لطيفة عن الحاجة إلى التعاون العابر للحدود 
في مواجهة تهديد مشــترك، فرضوا قيودا على السفر والتجارة، 
أكثر قسوة مما تجرأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على 
فرضه في ذروة صراعه مع الصن. ومــازال حاضرا في الأذهان 
البريطاني  الــوزراء  لرئيس  والصــادم  الســوداوي  التصريح 
بوريس جونســون، في بداية أزمة الجائحة العالمية، حن طلب 
مــن البريطانين الاســتعداد لفــراق أحبتهم، ليشــاهدوا فعلا 
الآلاف مــن ضحايا الفيروس، وقد مثّل ذلك نموذجا صارخا حول 
تفضيل الحســابات الاقتصادية على الجانب الإنساني. فالأنظمة 
الرأسمالية مســتعدة للتضحية بالفئات الهشة والضعيفة، وهو 
أمر يتماشــى تماما مع منطق الانتقاء الطبيعي، ونظرية داروين، 
حول البقــاء للأصلح. وقد جعــل من الاتحــاد الأوروبي، الذي 
ارتكب مجزرة في حق القيم الأوروبية الحقيقية، مجرد مجموعة 

من السياسين وأصحاب البنوك، كما يسميهم إدغار موران.
أُجهضــت كل محاولــة لخلق وعي مشــترك وموحــد، وأزمة 
جائحة كورونا تهدد بالدخول إلى عالم أقل عولمة، عالم يتواصل 
فيه اختلال ميــزان القانون الدولي، وتزدوج فيــه كل المعايير، 
من حقوق الإنســان إلى الديمقراطية والتعايش الســلمي، وفق 
منطــق الهيمنة العالمية التــي أربكت كل شــيء. ويعتقد منتقدو 
الليبرالية المتوحشــة أن نموذج الحضارة الــذي ابتكره الغرب، 
لم يعد صالحا لبناء المســتقبل، أي لبنــاء مجتمعات قادرة على 
النمو والانســجام مع البيئة، وتحقيق التوزيــع العادل للثروة 
والدخل. وما يســود الآن هو عملية تحول تاريخي بأبعاد عالمية 
واضحة ينعدم فيها التقدم والرخاء، ويسود التدهور الاقتصادي 
والتدمير البيئي والانحطاط الثقافي، في ضوء حضارة التنميط 
التي ســعت الديمقراطية الليبرالية لفرضها. وهي أنساق حوّلت 
العالــم إلى رهينــة في قبضة حفنــة من كبــار المضاربن الذين 
يتاجرون بالعملات والأوراق المالية، مستخدمن في ذلك مليارات 
الــدولارات التي توفرها البنوك وشــركات التأمــن وصناديق 
الاســتثمار الدولية وصناديق التأمن والمعاشات. فهل ستتوسع 
الرقعة على حلبة الصحراء الدوليــة لمصلحة مبادئ التحرر من 
الطغيان المالي واللون الاقتصادي الواحد والإرادات المفبركة على 
نحو متجانس؟ وهل بالإمكان أن يُحــدث الوباء العالمي اختراقا 
غير مسبوق يتجرأ على الحد من التوسع العشوائي أو القسري، 
أو المبرمج للمؤسســات المالية العملاقة، وكبــح جماح التكتلات 
الاقتصادية التي تسعى إلى الاســتحواذ على العالم وفق قواعد 

الربحية الخالية من الاعتبارات الإنسانية؟
*كاتب تونسي

جزائر ما بعد الحراك - غد أفضل رغم التحديات
تغيــرت الجزائر كثيــرا بعد آخر 
زيــارة قمت بهــا عــام 2013. كانت 
الجزائــر تعتقــد أنها فــي مأمن من 
الحراكات الشعبية التي اجتاحت الوطن العربي انطلاقا 
من تونس، فيما أطلــق عليها مصطلــح الربيع العربي. 
وكانت ســعيدة أن الانتفاضات الشعبية قفزت عنها بعد 
ما شاهدت ما كان يجري في ليبيا واليمن وسوريا. كانت 
ذكريات العشــرية الســوداء ما زالت عالقــة في أذهان 
الجيــل، الذي ذاق مرارتهــا وويلاتهــا. وكان اليأس قد 
تجذر في النفوس، بعد أن شــاهد أن المؤسسة العسكرية 
تصر على إعادة ترشيح الرئيس السابق بوتفليقة للمرة 

الخامسة، وهو المصاب في بدنه وقدراته الذهنية. 
وفي ظــل رئيس غير قادر على حســم الأمور، تكونت 
طبقة طفيلية نشــأت حوله واســتغلت خيــرات البلاد 
باسمه، فأثرت بطريقة فاحشة وهرّبت ملاين الدولارات 
وعطلت التنمية الرشيدة، وانتشرت في ظل تلك الأوضاع 
حالات مــن الإحباط والســلبية واللامبــالاة واليأس، 
تجسدت في العنف الداخلي ومحاولات الهجرة والبحث 
عن فرص جديدة خارج البلاد. كل ذلك تغير بعد الحراك 
الذي انطلق يوم 22 فبرايــر 2019 وما نتج عنه من ثورة 
شــبابية راقية، تركــت بصماتها على الدولــة والمجتمع 
والســلوك العام، والتوجه نحو تنمية رشــيدة قد تأخذ 

وقتا قبل أن تشــمل كل أرجاء هذا البلد القاري أكبر دول 
افريقيا مساحة.

فــي زيارتي هــذه لاحظــت أن الحياة فــي الجزائر 
تغيــرت للأفضــل، خاصة مــا يتعلق بالســلوك العام، 
فالجزائري معروف بحدته وعصبيته الزائدة في حســم 
أي خــلاف.  كانت مقــرات الدرك الوطني تكاد لا تتســع 
لأصحــاب القضايا، وغرف الطوارئ تســتقبل المصابن 
يوميا بالعشــرات، كل ذلك أصبح مــن الماضي. الآن تجد 
الأمن والأمان في الشــوارع، فلا تســمع صراخا ولا ترى 
مشــاجرة ولا يتعرض أحد للاعتداء. الفتيات، محجبات 
وســافرات، يســرن بكل ثقة، دون أن يتعرض لهن أحد 
لا لفظــا ولا قولا. يجلــس الناس في المقاهــي يتحدثون 
بهدوء ويحتســون قهوتهم، دون أن تســمع مجادلة أو 
صراخا كما كان الحال من قبل، حتى حوادث الســيارات 
انخفضت، وعدد الحالات أمام دوائر الشرطة لا تقارن بما 
كان الحال عليه قبل الحراك. انطلقت ملاين الحناجر من 
شباب الجزائر تطالب بالتغيير السلمي لتحقيق الكرامة 
وفرص العمل وإنهاء الفساد والانتقال إلى الدولة المدنية 
الديمقراطية. استمر الحراك لأكثر من عام، قبل أن توقفه 
جائحة كورونا، دون أي حادث عنف أو تخريب أو اعتداء 
أو فوضى، ولا أطلقوا شــعارات تســيء لأحد، بل بقيت 

الهتافات والمسيرات والاحتجاجات كلها إيجابية.  
كان الشــباب يحملون فــي اليوم التالي مكانســهم 
رونقها  البريد  لســاحة  ويعيدون  الشــوارع،  فينظفون 
وللزخم الجماهيري روعته. لم يرفعــوا إلا علم الجزائر 
وعلم فلسطن المتجذر في أعماق كل جزائري وجزائرية. 
وكان من أجمل الشعارات التي رفعها الشباب يافطة تقول 
»نتركها لكم لكن إرسلونا لفلسطن«. كانت النساء تزغرد 
والحناجر تدوي »حرية وديمقراطية«. وللعلم فلم يهتف 
الجزائريون للكرامة لأنهم لــم يفقدوها أصلا، كما فقدها 
إخوة لهم في أكثر من بلد عربي، يرزح تحت حكم الطغاة. 
فالجزائري يضحي بروحــه ولا يتخلى عن كرامته. كان 
رجال الأمن والشرطة يردون على تحية الجماهير بتحية 
أحســن منها، فلم يدفعوا أحدا ولم يعتدوا ولم يصرخوا 
ولم يســتخدموا أي مظهر من مظاهر العنــف. لقد تلقت 
قوات الجيش والأمن شعار »خاوة خاوة« وتصرفوا على 
أساس أن هذا السيل العارم من الجماهير، إنما هم إخوة 
واخوات لهم، وعليهــم توفير الحماية لهم وحفظ النظام 

كي لا يصاب أحد بأذى. بهذا استطاع الحراك أن يبعد عنه 
إمكانية التدخلات الأجنبية، التي تسعى لتدمير الثورات 
وحرفها عن مســارها والعمل على تنصيب طاغية مرتبط 

بقوى خارجية. 

هل حقق الحراك أهدافه؟

لا خــلاف على أن الحراك حقق أشــياء كثيرة لكنه لم 
يحقق الهدف الشامل والنهائي وهو إقامة الدولة المدنية 
الديمقراطية التعددية المسؤولة أمام جماهيرها، والبعيدة 
عن الفســاد، التي تســاوي بن المواطنن وتحترم جميع 
حقوقهم في ظل ســيادة القانون، لكن في الوقت نفسه، 
يشعر كل من تحدثت معهم، من وزير الخارجية إلى سائق 
التاكســي، بأن الحراك حقق الكثير. فقد أغلق الباب أمام 
ترشيح بوتفليقة لدورة خامسة تسيء للرجل والوطن. 
عدد كبير من مافيات الفساد وضعوا خلف القبضان، لكن 
بالتأكيد ليس كلهم فبعض الفاســدين، لاذوا بالفرار. ولا 
شك بأن هناك اتساعا في هامش الديمقراطية والحريات 
العامة والانفتــاح الإعلامي. كما أن انتخاب الرئيس عبد 
المجيــد تبون يعتبر خطوة في الاتجــاه الصحيح فهو لم 
يأت من المؤسسة العسكرية، حتى إن كانت راضية عنه. 
من جهة أخرى فرض جيل الشــباب الــذي صنع الحراك 
الســلمي رؤيته على المؤسســة الحاكمة، ولــم يعد أحد 
يستطيع أن يهمش 60% من الشــعب الجزائري، الذين 
تقل أعمارهم عن الثلاثن عاما. والأهم من هذا أن الشعب 
الجزائري الآن موحد فــي مطالبه ورؤيته وحبه لوطنه، 
وعلى استعداد لأن يعود للشــارع إذا أحسّ بأنه حراكه 

الكبير انتهى إلى لا شيء.

الوطن مستهدف

حديث معظــم الناس في الجزائر، إن لم يكن كلهم، هو 
أن الجزائر مســتهدفة لمواقفها المبدئيــة في دعم حركات 
التحرر والوقوف ضــد التطبيــع الصهيوني وضد منح 
إسرائيل عضوية مراقب في الاتحاد الافريقي. استهداف 
الجزائر من قبل فرنســا وإسرائيل ليس خطابا إنشائيا، 
بل حقيقة واضحة. حتى إســبانيا التي تحاول أن تأخذ 
موقفا وســطا، اضطرت للتراجع والاصطفاف مع العديد 

من دول أوروبا والولايات المتحدة في موضوع الصحراء 
الغربية. والجزائــر الآن تعتقد أكثر من أي وقت مضى أن 
الأمم المتحدة عاجزة عن تســوية الصراع في الصحراء 
الغربية، على أســاس القرارات الدولية التي اتخذت عند 
وقف إطلاق النار عام 1991 والتي بموجبها أنشئت بعثة 
أممية لمراقبة استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.  
لكن تغيــرا جذريا في المنتظم الدولي بــدأ منذ عام 2007 
بضغط فرنسي أمريكي ليقتصر الأمر على مبادرة مغربية، 
لحكم ذاتي لا يأخذ بعن الاعتبار خطة التسوية الأصلية 
القائمة على حق تقرير المصير. المغرب، من جهته، يشــعر 
بأنه عدّل موازين القوى لصالحه، ويشعر بأنه قادر على 
فرض رؤيته للتسوية. بالمقابل شــهد الموقف الجزائري 
تصعيدا بقطــع العلاقات مع المغرب ووقــف تدفق الغاز 
عبر الأراضي المغربية، وتعزيز قدراته التسليحية ودعمه 
قرار جبهة البوليســاريو بالانســحاب من اتفاقية وقف 
إطلاق النار لعام 1991 واســتئناف القتال، وهو ما يعيد 

المسألة إلى المربع الأول عند بداية الصراع عام 1975.
الجزائر تشعر بنوع من الثقة أن الجماهير العربية تقف 
خلفها بغــض النظر عن مواقف الحكومات. وليس صدفة 
أن رد الجزائر على زيارة وزير الحرب الإسرائيلي للمغرب 
لتوقيع الاتفاقية الأمنية العســكرية الاستخباراتية كان 
بدعوة الرئيس الفلســطيني محمود عباس واســتقباله 
كرئيس دولة، وما يتبع ذلك من مراسم التشريف وتقديم 
مساعدات مالية بقيمة مئة مليون دولار وزيادة البعثات 
الطلابية للفلسطينين لتصل إلى 300 بعثة، والعمل على 
رأب الصدع الفلســطيني من خلال دعوة شــاملة لجميع 
الفصائل إلى الجزائر لمحاولة الخروج من أزمة الانشقاق. 
هذه المواقف تعزز ثقة الشــعب الجزائري بقيادته، التي 
تصف نفسها بـ«المدينية« الجديدة نسبة للراحل هواري 

بومدين الذي ما زال يسكن في قلوب الجزائرين. 
بلد غني وواسع وشــعب حي جله من الشباب يرسم 
مســتقبله بثقــة كبيرة بعــد أن تجاوز ســنوات الجمر 
والفوضى والفســاد، يعيد توزيع الثروات على ولاياته 
الثماني والخمســن، يقف بصلابــة لا تتزعزع مع قضايا 

الشعوب، ولا تخيفه التهديدات. 

٭ محاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

قدر الجزائر أن تظل
 وفية لمبادئها وأرواح 

شهدائها تقف 
مع المظلومين والمضطهدين 

حتى لو ظلت لوحدها

الأردنيون والفلسطينيون... )شعبان مش شعب واحد(
شــعب واحد مــش شــعبن، كانت 
هذه الهتافات تســود قطاعاً واسعاً من 
الأردنين والفلســطينين، على هامش 
مبــاراة منتخبي البلديــن في بطولــة كأس العرب الجارية 
حالياً في دولة قطر، كان التشــابه بن لاعبي الفريقن ظاهراً 
في الملعب، والجماهير في المدرجات، وبعد المباراة، ووســط 
الأجواء الإيجابية كتبت على صفحتي على الفيســبوك عن 
الوجود الكبير لعائلات من أصول أردنية في فلسطن، وكان 
المعلقون يضيفون أســماء أخرى لعائــلات كثيرة لا أعرفها، 

والخلاصة أن القصة على بساطتها هي معقدة أيضاً.
لقــاء المنتخبن يختلف عن لقاءات بــن فريقي الفيصلي 
والواحــدات في الــدوري الأردني، لدرجــة أن أحد المعلقن 
كتب، أن هذه الأجواء من التعايش يمكن أن تتكفل بتقويضها 
مباراة للفريقــن، والأمر صحيــح بالمناســبة، ومتكرر في 
الأردن، وعلــى الرغــم من أن مشــجعي الوحــدات يبقون 
أردنين من الناحية القانونيــة والعملية، بل إن معظمهم لم 
يتمكن في حياته من زيارة فلســطن، إلا أن النادي يحمل أو 
يتم تحميله بتعبئة عاطفية زائــدة وغير ضرورية، وصلت 
للارتجال بصورة عشوائية وصبيانية لربط أهداف النادي 

في المباريات بتحرير فلسطن.
هذه ظاهرة لا يمكن التعامل معها على أســاس أرضية أي 
تماحك تقليدي بــن الأندية، الأهلي والزمالك مثلًا، أو الهلال 

والاتحاد في السعودية، ولا يمكن أن نتعامل معها كما يتعامل 
اللبنانيون مع نادي الهومنمن في بيروت، وهو النادي الذي 
يعلن أنه للأرمن، وشــعاره بالحــروف الأرمنية، ولكن هل 
تصلح كرة القدم لتكون مدخلًا للتعريف الهوياتي في الحالة 

الأردنية.
يقول ســمير الرفاعي رئيس الوزراء الأســبق، ورئيس 
اللجنــة الملكية لتحديث المنظومة السياســية، التي خرجت 
بمصطلح الهوية الوطنية الجامعة فأثارت جدلًا واســعاً، أنه 
يوجــد أردنيون فقط في الأردن، ولكن مقولته لا تتســق مع 
المقولات الكثيرة حول الهوية الأردنية التي شغلت العديد من 
المفكريــن الأردنين، وفي مقدمتهم الكاتب ناهض حتر، الذي 
تحدث طويلًا في الموضوع، واختلفت حوله الآراء، خاصة أن 
ما يمكن أن نلمحه من تشدد في طروحاته حول الهوية كان لا 
يتسق مع ميوله القومية الواضحة، لدرجة أنه كان من القلة 
الذين يصرون على اســتخدام اللغــة العربية الفصيحة في 
مناســبات يومية عادية، فضلًا عن عدائه الشديد للمشروع 
الصهيونــي. القصــة معقدة، خاصــة أنها لا تمتلــك بدايةً 
واضحة، فما نعرفه اليوم بالأردن وفلســطن كانا جزءاً من 
كيان سياســي واحد قبل مئة ســنة، وكانت معظم الأراضي 
الأردنية اليوم جزءاً من ولاية دمشــق، والفلسطينية جزءاً 
من ولاية بيروت في مطلع القرن العشــرين، مع اســتقلالية 
لســنجق القدس، وظهرت تقســيمات إدارية أخرى، كانت 
مجــرد إدارات حكــم محلي، لا تعطــي الهوية السياســية 
الكاملــة، وكان دخول شــرق الأردن في مقاومة المشــروع 
الصهيوني مبكراً، وصولًا إلى إقامة دولة إسرائيل، والهجرة 
الفلسطينية الواســعة، وتحول الضفة الغربية إلى جزء من 
المملكة الأردنية الهاشــمية. تزامن ذلك كله، مع مرحلة البناء 
فــي الأردن، التي كانت تحتاج إلى العامل البشــري بكثافة، 
وهــو ما يتناقض مع الحالة الراهنــة، التي تدفع للبحث عن 
أسباب الاختلال، وإلى فرضيات خاطئة، تؤدي إلى التوتر، 
فالأردن مثل غيره من الدول العربيــة، كان يعيش في حالة 
من الاتكالية الكبيرة على الجهاز الحكومي، ومع تراجع دور 
الحكومات وتحررها التدريجي من الأعباء المجتمعية، يكون 
طبيعياً أن تحدث حالة من الانكفاء تجاه المجتمع وتركيبته، 
ولوجود بــذرة جاهزة للحديــث عن مكونــات جهوية في 
المجتمع توارت الأحاديــث التقليدية عن الصراعات الطبقية 

التي تسود في مجتمعات أخرى عند هذه المراحل، بل تداخلت 
التحالفــات الطبقية بقنابلهــا الدخانيــة، لتؤجج الصراع 
الهوياتي لأنه يصرف النظر عن الجانب الطبقي والفئوي في 

الصراع، وهما جانبان يتخطيان التوزيع الهوياتي الأفقي.
يتجاوبون  الداخل  في  الفلسطينيون  كثيرة،  التناقضات 
مع فكرة ســكان فلســطن العرب، فيوصفــون، ويصفون 
أنفســهم بذلك، فهــذه مناطق عربيــة، مقابــلًا موضوعياً 
للمناطق اليهودية، والمعطى العروبي في الهوية الفلسطينية 
أساسي، رغم عدم ســيادته العرقية الكاملة، الأردنيون في 
المقابل قوميون، فالأردن بلد رئيســي علــى طريق التجارة 
التاريخي الرئيسي، الإيلاف من اليمن إلى الشام، وعرضياً، 
بوابة شرق المتوسط لحمايته تاريخياً لمصلحة الإمبراطورية 
الرومانية، التي اعترفت بالعرب كمواطنن، ووصل بعضهم 
إلى منصــب الإمبراطور فــي روما، لذلك كانــت الأردن بلد 
تحالف المدن العشــر، الديكابوليس، وهــو تحالف برعاية 
رومانيــة لمدن في مواقع منتجة اســتراتيجياً، ويمكن القول 
إن مشكلة الهوية السورية بوصفها منافساً ومزاحماً للهوية 
الفرعونية، أمر لم يكن يجد ســوقاً فــي الأردن، الذي فضل 
الهوية العربية الأوســع، وطغيان الهويــة العربية واضح 
في الشــخصية الأردنية، ولدي بعــض الأصدقاء الأردنين 
من أصول شركســية، تســفر متابعة خطابهم وتحليله عن 
نزعة عروبية، تشــكلت داخل مشــروع الدولة/ الوطن في 
الأردن، مع محافظتهم الصارمة على هويتهم العرقية الممتدة 

والمتمايزة تاريخياً.
أمــام الجينات التاريخيــة يصبح الحديــث عن مكونن 
في الشــعب الأردني أمــرا مغلوطا، ففلســطن هوية ثورية 
اســتدعيت لتشــكيل نواة صلبة لصراع مع الجانب الآخر، 
إذ أن انتزاع فلســطن بالاحتلال الصهيوني، كان قبل تشكل 
شخصية مستقلة بالكامل لفلســطن، ومع ذلك كانت الهوية 
الفلســطينية استيعابية، لأنها لا تســتطيع بشكل منفرد أن 
تواجه )إسرائيل( رأس الحربة لوكالة استعمارية بعد رحيل 
الاستعمار التقليدي، فكانت تســتوعب أردنين، مثل نايف 
حواتمة ونزيــه أبو نضال وأمجد ناصر، ومعهم ســوريون 
وتونســيون ومصريون، ولاتينيون وآسيويون، أما الأردن 
فهو دولة مُقَاوِمة، من حيث أريد أن تكون دولة عازلة، بمعنى 
أن الشعب الأردني يدرك عميقاً دوره في وقف تمدد المشروع 

الصهيوني، وبن الحيوية التي تريدها الهوية الفلســطينية 
والثباتية التي تتطلع لها الهويــة الأردنية، يخرج المهتمون 
بالتفاصيل التكتيكية واليوميــة والمطامع الصغيرة من أجل 

العمل على إنشاء صراع هوياتي. 
التبسيط والاختزال الذي يروجه معلقو مباريات البطولة، 
حقيقي وعميق، ولكن الظروف المؤهلة، فمثلًا، يتحدث المعلق 
التونســي، عن موقف مصــر من الثــورة الجزائرية، وذلك 
صحيــح والرئيس المصري الســابق حســني مبارك قبض 
عليه من الجيش المغربي، وهو يهرب أسلحة لثوار الجزائر، 
عندما كان برتبة رائد طيار، والقيادة الجزائرية كانت أقرب 
إلى غرفة عمليــات القاهرة من الســورين في حرب أكتوبر 
1973، ولذلك تكمن المشــكلة في لعبــة الهويات في اعتبارها 
نتاجاً للحاضر القريــب، أي اليومي والمعيش، وهذا ما يمكن 
أن ينطبــق على المواطنة فــي الدولة الحديثــة، أما الهوية، 
التاريخيــة المتراكمة بعضها  فهي مجموعة مــن الطبقــات 
فوق بعض، وداخلها يمكن أن تتشــكل الزلازل أيضاً. الدولة 
الصحية لا تضرب الهويات، ولكن تضبطها بأدوات المواطنة 
والمشروع الوطني، وتوجد معادلة بن الهوية ومنعة الدولة، 
فيوغســلافيا القوية اســتطاعت أن تطغى علــى الهويات 
الفرعيــة للصرب والكروات والبوســنين، ومع تراجع دور 
الدولة ودخولها في حالة الهشاشــة، تغولت وتشظت هذه 
الهويات، والأردن يحتاج أن يكون قوياً بهوية أردنية جامعة 
تســتطيع أن تصهر جميع مكوناته لتعتبرها موارد بشــرية 
ضرورية وثمينة، في اســتئناف مرحلة البناء، وفلســطن 
تحتاج إلــى هوية فلســطينية مقاومة تثبــت أن الأرض لم 
تكن خاوية على عروشــها مع بداية المشــروع الاستيطاني 

الصهيوني.
الصحيح أن مقولة »شــعب واحد مش شــعبن« ليســت 
عنوان الخروج بمشــروع واقعي يجب أن يقــوم على دولة 
أردنيــة متوطدة ومنيعــة، ودولة فلســطينية حقيقية على 
الأرض، وعلى أرضهما شــعبان يعيشــان علاقة صحية مع 
مفاهيــم المواطنة والدولة وســيادة القانــون، أفضل كثيراً 
من شعب تائه مشتت لا يمتلك ســوى الشعارات والأهازيج 

والمجاملات.

*كاتب أردني

سامح المحاريق*

تضاريس التطبيع في ليالي باريس
أصــدرت »الحملة الفلســطينية 
للمقاطعــة الأكاديميــة والثقافيّــة 
لإســرائيل« في التاسع والعشرين من الشــهر المنصرم بيانا، 
تراجعت فيه عمليا عن موقفها الســابق ودعــت إلى ضرورة 
مقاطعــة فعاليات مهرجان »عيد اللغــة العربية«، الذي أطلقه 
»معهد العالم العربــي« في باريس، كما جاء فــي البيان، بعد 
»ورود معلومات جديدة للحملة حول معرض »يهود الشرق«، 

المعلن عن إقامته ضمن نشاطات المهرجان منذ البداية«. 
لقد أشــرت في مقالتي الســابقة إلى التناقــض الصارخ، 
الذي وقعت فيه الحملــة في بيانها الأول الصــادر في الثالث 
والعشــرين من نوفمبــر، حن أجازت فيه مشــاركة المدعوّين 
في »مهرجان اللغة العربية«، بينما حظرت، في الوقت نفســه، 
المشاركة في المنصة الفنية ودعت جميع الفنّانن إلى مقاطعتها، 
بسبب دعوة فنانة إســرائيلية من أصول مغربية تدعى نيطع 

إلكيّام.
تراجعت الحملة عمّا جــاء في بيانهــا الأول متذرّعة بأنها 
اكتشــفت تفاصيل كانت قد غابت عنها من قبل؛ وهذا بحد ذاته 
اعتراف يدينها، ويعيدنا إلى ما أشــرنا إليه في مقالات سابقة، 
حول نهج عمل الحملة ومســوّغات قراراتهــا التي تعتمد على 
نوع من المزاجية الثورية، وعلى معايير تشــكو من فضفاضية 
واضحة، وتتيح للمكلّفن داخلها بتشخيص الحالات الملاحقة، 
الاعتماد على فنون التأويل السياسي، واللجوء إلى نعم علوم 

الاجتهادات العقائدية المقولبة والجاهزة أحيانا.  
لن يضمن أحد من بن الناشطن في الحملة أو غيرهم، عدم 
تكرار هذا »الخطأ«؛ خاصة أن الحملة تنشــط، أو من واجباتها 
أن تنشــط، لا داخــل الدول الغربية وحســب، بــل في الدول 
العربية والإســلامية كذلك، وفي إســرائيل، وبــن المواطنن 
العــرب تحديدا. وهي تقوم بحملاتهــا للمقاطعة، وفق معايير 
منمّطة وثابتــة، ولكن في معطيات سياســية متغيرة، وتحت 
تأثيــر علاقات دولية معقدة، وتحالفــات جديدة تولّد مصالح 
مادية متشابكة، مكشوفة أحيانا ومخفية على الأغلب، وعابرة 
للدول وللأعــراق؛ وكل ذلك يجري في فضــاءات صارت فيها 
بعض العملات هلامية، ووسائل التواصل افتراضية، والذكاء 

المهيمن اصطناعياّ.
تقــوم حركة المقاطعة بنشــاطات عديدة فــي جميع أرجاء 
العالم، كنــت تناولتُ فــي الماضي قضية أحــد نداءاتها الذي 
تطرّقَتْ فيه، قبل ســنتن، إلى بعض الأنشــطة الثقافية التي 
أقيمت داخل بلداتنا العربية في إســرائيل، خاصة في مناسبة 
الاحتفالات بعيد الميــلاد، وهاجمت القيمن على احتفال ضخم 
أقيم في قرية كفرياسيف الجليلية، بسبب دعوة منظّميه بعض 
الفنانن من أشقائنا في الأردن للمشاركة، ووصمت مشاركتهم 
بالتطبيع. غضب بيننا الكثيرون واستفزوا وكنت واحدا منهم، 
فناديت حينها أن اتركونا يا عربُ؛ فأولى أن تقوّموا ما حولكم.. 
أمّــا نحن فنحبّ الحياة، وقد وجدنا، بدونكم، إليها الســبيلا؛ 
وعشــقنا الغناء، وقد علّقنا على همزاته التراتيلا؛ وعُفنا برد 

صحاريكم فأضأنا على ناصيات كراملنا قلوبنا قناديلا..
لن أعــود إلى تفاصيل تلك الأيام التــي انتهت مؤخرا فقط، 
كما قرأت، بعد أن استسلم ذلك الفنان وتأسف وخضع صاغرا 
أمام هرطقات أســلحة المقاطعة، وملاحقات مطوّعيها؛ ولكنني 
ساستذكر، بســبب علاقة ذلك بموضوع مقالتي اليوم، بعض 
محاور مناقشتي مع أولئك الناشطن في هذه الحملات، الذين 
لم نعرف هويّاتهم السياســية حينها، ونجهل اليوم، باسم أي 
»حق حدّثوا ويحدّثون«؛ فنداءات مقاطعة إسرائيل لوحدها لا 
تكفي لإسباغ الشــرعية عليها، خاصة في بعض الحالات التي 
أثــارت فيها تلك النداءات نقاشــات واســعة، وتركت وراءها 
ندوبا وخلّفت أضرارا، كانت فلســطن وشــعبها في غنى عنها 

وما زالت.
نحن قوم علّمتهم تجاربهــم النضالية، ودروس بقائهم في 
الوطــن، أن نتحقق من مصادر شــرعية المناديــن، خاصة إذا 
ارتفعت نيــران بيارقهم في زمن البؤس، قبــل التوافق معهم، 
أو حتــى إذا كنا مختلفن أيديولوجيا أو سياســيا معهم. وكي 
أوضح ما أعنيه سأقول، بشكل قاطع، إنني لست ضد من ينادي 
بالمقاطعــة من حيث المبــدأ، وأرى بنجاحات هــذه الحركة في 
مواقع عديدة، انجازات اســتراتيجية لافتة؛ لكنني، وكثيرين 
مثلــي، نطالب بترشــيد العمل في هذه الجبهة، وبممارســته 
وفــق معايير واضحة وقادرة على اســتقطاب أوســع حالات 

الدعم والمســاندة داخل المجتمع الفلسطيني بداية. ففي الواقع 
لم يــراع القائمون على إطلاق هذه الحمــلات، رغم كونهم قلة 
صغيرة داخل مجتمعاتهم، بعض الأسس الجوهرية في أصول 
التعامل مع شرائح شــعوبهم النخبوية المستهدفة، وأول هذه 
القواعد، هو الاحترام وســماع الرأي الآخر، وعدم استســهال 
عملية الضغط، الذي يصل أحيانا حد الترهيب ضد مجتمعات 
مقموعة، تعيش في دول فاشــلة وعاجزة، كما حصل ويحصل 

في الكثير من الحالات. 
وإذا ما عدنا لبيــان حملة مقاطعــة مهرجان »معهد العالم 
العربي« الجديد ســنقرأ أن ما دفع الحركــة لإطلاق ندائها كان 
رجوعها »إلــى معايير المقاطعة الثقافية لإســرائيل ومناهضة 
التطبيع، فإن المشــاركة في أنشطة تهدف، سواء بشكل مباشر 
أو غير مباشــر، إلى الجمع بن عرب وإسرائيلين )لا يعترفون 
بالحقوق الأساســية للشــعب الفلســطيني بموجب القانون 
الدولي(، بما فيها تلك الأنشطة التي تدّعي »الحياد السياسي«، 
أو الفــن من أجل الفــن، دون أن تدين الاحتــلال والاضطهاد، 
ولا تعمــل من أجل إنهائهما، تعدّ مخالفــة لتلك المعايير«. هكذا 
ببســاطة وبســهولة غيّبت الحملة هــذه المعايير فــي بيانها 
الأول، ثم سحبتها، بعد أسبوع واحد فقط، من أغمادها سيوفا 
قاطعة، ولوّحت فيها فوق رقاب جميع المدّعوين للمشــاركة في 
المهرجان. ألف ســؤال وتساؤل يستدعيه هذا النص، ومع ذلك 
فمن المؤسف أن عددا من المشاركن العرب في المهرجان اختاروا 
إعلان انســحاباتهم، إمّا عن جبن، أو عن انتهازية أو عن عجز؛ 
فهــم يعرفــون أن مجتمعاتهم قد جوّفت وتحولــت إلى مجرد 
هياكل هشة غير قادرة على حماية أبنائها، وفي بعض الحالات 
قــد تأكلهم. إن القضية غير محصورة فــي تداعيات وتفاصيل 
مهرجــان »معهد العالــم العربــي«، ولا في تبعــات ما جرى 
حوله؛  فهو سيمرّ كسائر الأحداث الشبيهة وسينسى كتنهيدة 
جائع، لأننا ببســاطة نعيش في زمن صمــت العاجزين؛ فمثل 
هذه الحملات تتكرر من دون مناقشــة وبلا تقييم؛ ومن شأنها، 
بســبب ما يحيطها من ملابســات وغمــوض، أن تلقي ظلالها 
الســوداء على شــرعية ما تقوم به حركة المقاطعة في جبهات 

أخرى وغير خلافية، وقد يكون البعض معنيا بهذه النتيجة.

ســأنقل للقراء مضمون مــا قالته الفنانة الإســرائيلية في 
تعقيبها على البيان الداعي لمقاطعة المهرجان بسبب مشاركتها، 
وأعــرف أن البعض لن يوليــه اي اهتمام ، فهــو، في النهاية، 
بالنســبة لهم، ليس أكثر من كلام أطلقته عدوة يهودية، أولى 
بها أن تعود من حيث جاء أســلافها؛ ولكــن، بالمقابل، قد يجد 
فيه البعض فرصة للتوقف هنيهة، والتأمل بوجهة نظر، عدوة، 
مختلفة، قد تكون جديــرة أن نتعرف عليهــا، قبل مقاطعتها؛ 
فقالــت: »أتذكر مع بدايــة وعيي كيف انجذبت إلــى لغة أمّي، 
فصوت جدّاتــي كان مقموعا، وبقن حتى آخر أيامهن نســاء 
بســيطات، مغاربيات يهوديات، يتحدثــن بالعربية وبعبرية 
مكسّرة. قصتهن، التي عبّرت عنها بصوتي، روت عطش جمهور 
جاء من كل العالم العربي والإسلامي، فكل واحدة وواحد كان 
يسمع في هذه الأغاني صوت أمّهِ. يسمع هذا الجمهور الأغاني، 
من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ويتأثر ويشارك ويطلب 
المزيد، من دون وساطة الدول وأعلامها. هذه هي قوة الموسيقى 
والفن العظيم، المتمرد على الحدود الجيوسياسية، التي تملي 
علينا هويات منمّطــة. في الوقت الذي تعمــل فيه الحكومات 
والأنظمة على مسطرة المعرفة ونشر رواية واحدة، اهتممت أنا 
بأولئك الذين بقوا خارج كتب التاريخ. والآن بالذات من داخل 
هذا المكان القوي الذي يُنزل علينا المآسي بشكل يومي، رأيت أن 
الوقت مناسب لإطلاق صوت جداتنا كعلامة لحياة أخرى أكثر 
براءة. هذه طريقي، أنا الصغيــرة، لأقيم عالما أفضل، لأولادي 

ولأولاد هذا المكان«.
من منكم لا يريد عدوا يفكر بهذه المفاهيم؟ ومن ســيقول لي 
كيف كانت مشــاركة الروائي إلياس خوري فــي هذا الفضاء 
الأزرق، وما كان ســيقوله عن مدائن شمسه، سيعتبره الناس 
»كمشاركة في نشاط يهدف إلى الجمع بن عرب وإسرائيلين، 
وســيعد مخالفة« وفق ما اســتعرضه بيان حركــة المقاطعة؟ 
ومن سيشــرح لي كيف كانت مشاركة رامي خليفة، بليلة عزف 
مجنون، تحــرّك فيها أنامله أوجاع فلســطن وتنبش عذابات 

لبنانه المغتصب، ستعد تطبيعا مع إسرائيل؟ وكيف؟ وكيف؟ 

*كاتب فلسطيني

جواد بولس*

الهوية، هي مجموعة 
من الطبقات التاريخية 

المتراكمة بعضها فوق بعض، 
وداخلها يمكن أن تتشكل 

الزلازل أيضاً
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الفلسطينيون في لبنان كقضية للتلاعب السياسي
■ فــي آب/ أغســطس 2010 أقر مجلس النــواب اللبناني 
بضعــة تعديلات على قانون العمل تســاوي الفلســطينيين، 
المقيــم أغلبهم في البــلاد منذ عــام النكبــة، 1948، بـ»العمال 
الأجانب« فســمح لهــم بـ»ممارســة بعض المهــن« لكنه أبقى 
قطاعات كبرى من مجــالات العمل محظورة، بينها العمل في 
القطاع العام، وفي الطب والهندســة والمحاماة والتعليم، وما 

يتفرع عن تلك المجالات.
ممنوع على اللاجئين الفلسطينيين، ممارسة طب الأسنان 
والبيطــرة والعــلاج الفيزيائي وصنــع النظــارات أو بيعها، 
والصيدلــة، والتمريض، والقبالــة، وإدارة المختبرات الطبية، 
والختــان، والرقابــة الصحيــة، والعمــل بمجــال الصحــة، 
وتدريــس علوم طبيــة )كالتغذيــة مثلا( وملكية مستشــفى 
الــخ، وتمتــد قائمــة الممنوعات حتى تصــل إلى مئــات المهن 
وبدرجــة متناهية في الغرابــة الأقرب إلى الســخف، بحيث 
يمنع علــى الفلســطيني أن يمتلــك لوحة عموميــة لحافلة أو 
ســيارة أجــرة، أو يكون بائــع خضار، أو خياطــا، أو موظف 
تمديــدات كهربائيــة، أو حلاقا، أو طباخــا، أو ميكانيكيا، أو 

أمين مستودع الخ.

مــن مكونــات المجتمــع  الأكبــر  القســم  الشــباب  يمثّــل 
الفلســطيني في لبنان الذي يبلغ عدده عشرات الآلاف، حيث 
تشــكل الفئات العمرية من 19 إلى 35 عاما نســبة 63 في المئة 
مــن مجمــوع اللاجئين الفلســطينيين، وهذا يعنــي أن مجمل 
الفلســطينيين في لبنان هم من مواليد هــذا البلد. وإذا أزحنا 
التجاذبــات السياســية لملف الجنســية، ســواء جــاءت من 
الجانب الفلســطيني الذي لا يريد أن يفرط في حقوق عودته 
إلى فلســطين، أو من الجانب اللبناني، الذي يرفض »توطين« 
الفلســطينيين، فــإن موضوع العمــل، هو جــزء لا يتجزأ من 

الحقوق المدنية لمن ولدوا على الأرض اللبنانية.
أعــاد وزيــر العمــل اللبنانــي الحالــي، مصطفــى بيــرم، 
والمحســوب على »حــزب اللــه« أول أمس، إثــارة الجدل في 
هذا الملف المخجل بإصداره قرارا يســتثني فيه الفلســطينيين 
)المولوديــن فــي لبنــان والمســجلين فــي ســجلات الداخلية 
والبلديات( وفئات أخرى، منها الأجنبي الذي والدته لبنانية 
أو متزوجــا مــن لبنانية، وحملــة بطاقة مكتومــي القيد، من 

الحظر المذكور السابق على ممارسة الفلسطينيين للمهن.
بعد التقريظ الذي نالــه الوزير المذكور، وظهوره على قناة 

»الجزيــرة« للحديث عن قراره، خرج المكتب الإعلامي لوزارته 
لينفــي »ما أشــيع من تحريــف يتعلق بالعامل الفلســطيني« 
وليؤكد أن »ما كان ممنوعا ومحظورا في القوانين والمراسيم 
والأنظمــة والنقابية وغيرهــا، ما زال ممنوعــا وهو باق على 
حالــه. وأن ما ســمح بــه الوزير هو توســعة لنســبة العمالة 
الفلســطينية فقط وضمن ما تتيحــه القوانين من صلاحيات 
الوزيــر حصــرا، وبالتالي فإن كل ما أشــيع خــلاف ذلك هو 

محض افتراء وتسرع وقلة مهنية«.
أمــا جبران باســيل، صهــر رئيــس الجمهوريــة اللبنانية 
ميشــال عون، وأمين عــام »التيــار الوطني الحــر« فقد خرج 
بتغريــدة يقــول فيهــا إن قرار بيــرم »مخالف لقانــون العمل 
وللدســتور، وهــو توطين مقنــع ومرفوض« داعيــا النقابات 
لكســر القرار و»عــدم التزامه« مهــددا بأن »هــذه القضية لن 

تمر«!
يعتبر باســيل حاليا رئيسا لأكبر تكتل نيابي مسيحي في 
لبنان، وكان قد شغل مناصب وزير الاتصالات ووزير الطاقة 
ووزيــر الخارجيــة والمغتربين، وهو يلعب مــع حليفه »حزب 
الله« دور صانع الحكومات، غير أنه أيضا مشمول بعقوبات 

أمريكيــة »لــدوره فــي الفســاد فــي لبنــان« حســب قانون 
ماغنيتســكي، الذي يحارب الفســاد والانتهــاكات الخطيرة 
لحقوق الإنســان، وقد شــارك، حســب قــرار العقوبات، في 
مشاريع من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد 
مقربين منه »من خلال مجموعة من الشركات الواجهة« وهو 
»مســؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر 
في الفســاد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة، ومصادرة 
الأصــول الخاصة لتحقيق مكاســب شــخصية، أو الفســاد 
المتعلق بالعقود الحكومية أو اســتخراج المــوارد الطبيعية أو 

الرشوة«.
موضوع عمل الفلســطينيين، ضمن هذا السياق، متداخل 
مع حقوق اللبنانيين أنفسهم الذين قامت المنظومة السياسية 
بإفقارهــم وقمــع انتفاضتهم ضدهــا، وبالتالي فــإن ادعاء 
باســيل الدفاع عن عمل اللبنانيين ضد الفلسطينيين ليس إلا 
تعمية على دوره الكبير في نهب البلد لصالح النخبة الفاسدة 
المتحكمــة، أمــا موقــف وزيــر العمل فيبــدو ضمــن التلاعب 
السياسي الدارج بقضايا الفلسطينيين، والذي تغيّر من دفاع 

عنهم في اليوم الأول، إلى إنكار أقواله في اليوم الثاني.

بوتين في سوريا: عسر تحصيل الإيرادات

سياسة المغرب تجاه أوروبا: سير على خطين

■ قليلة، أو حتى نادرة، التحليلات المعمقة التي يكتبها 
باحثــون روس حول التدخل العســكري الروســي في 
سوريا، وذلك لاعتبارات عديدة لعلّ أبرزها أنّ تناول هذا 
الموضوع من زاوية انتقادية أو مناوئة أو معارِضة يفضي 
بالضــرورة إلى مقدار من المسّ بالجيش الروســي، وهذا 
خيار غير شــعبي بما يكفي للمجازفة؛ فضــلًا عن اعتبار 
ثانٍ يفيد بأنّ مشــروع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في سوريا يحظى بشــعبية ملحوظة تدغدغ نوستالجيا 
الإمبراطورية والفخار القومي. اعتبار ثالث، أكثر اتصافاً 
بالعمومية، هو أنّ الإسهامات التي تتناول شخص بوتين 
أو معمار الســلطة الــذي أقامه قليلة أصــلًا، بالنظر إلى 
ضعف القوى المعارضة للكرملين ومؤسســاته السياسية 
والعســكرية والأمنية والاقتصادية، وبالتالي محدودية 
المنابر الإعلامية أو البحثية التي يمكن أن تشجّع على تلك 

الإسهامات، أو تحتضنها.
وهــذه حــال تســتدعي الترحيــب الشــديد بكتاب 
الباحثة الروســية أنّا بورشيفســكايا الذي صدر مؤخراً 
بالإنكليزيــة، ضمــن منشــورات I.B.Tauris، بعنوان 
»حرب بوتين في سوريا: السياســة الخارجية الروسية 
وثمن غياب أمريكا«؛ وتنهض معادلاته البحثية على إقامة 
التوازنــات، أو توصيــف غيابها، بين محــورَيْ العنوان 
الفرعي، وما إذا كان مشــروع بوتين من وراء التدخل في 
سوريا ينتهي إلى طراز من السياسة الخارجية تستكمله 
في مقام ملموس أنساقُ غياب مشروع أمريكي موازٍ، حتى 

إذا لم يكن مضاداً تماماً. 
وفضيلة الكتــاب الأولــى، بمعزل عن مزايــا البحث 
والتحليل والاســتخلاص التي تتمتع بها بورشيفسكايا، 
أنّ انتماء الكاتبة إلى روســيا وتمكّنها من اللغة الروسية 
وصلاتها الوثيقة مع مصادر أصليــة عالية القيمة، مكّنها 
من توفير مستوى توثيقي رفيع يخدم خلاصاتها المعمقة؛ 
خاصة حين يتصل الأمر بنقاط حساســة حــول الأدوار 
الحيويــة التي يلعبها الجيــش، والفــروع الحكومية أو 
الخاصة أو شبه الحكومية التي ترتبط بوزارة الدفاع، في 

صياغة السياسة الخارجية.

ليس أقلّ أهمية ما تستعرضه بورشيفسكايا، بتفصيل 
مثير حقاً وجدير بتفســير الكثير من خيــارات الكرملين 
وسلوك بوتين شخصياً، في ربط السياسة الخارجية لجهة 
دور الجيش في مشــاريع التدخل الخارجي، بالسياســة 
الداخلية واســتدراج الالتفاف الشــعبي وحشد التأييد 
الشعبوي. والمعطيات التي تســوقها الكاتبة حول أنماط 
استفادة شرائح شــعبية غير قليلة من التدخل العسكري 
الروسي في ســوريا، على أصعدة سوق العمل بادئ ذي 
بدء ومداخيل صناعات الســلاح والخدمات الخفية ذات 
الطابع المافيوزي؛ تبرهن، على نحو يبدو مفاجئاً أحياناً، 
أنّ المكاسب الجيو  ـ  سياسية أو العسكرية أو الاستثمارية 
ليست هي أولى البواعث؛ أو الأحرى القول إنها رأس جبل 

الجليد، وما خفي أعظم وأشدّ إغواءً وفائدة.
ورغــم أنّ غالبية اســتطلاعات الرأي في روســيا لا 
تتمتع بمصداقية منهجية وعلمية، فإنّ المؤشــرات تعطي 
مع ذلك صــورة معبّرة عــن مزاج الرأي العام الروســي 
بصدد التدخل الروســي في ســوريا: في مطلع تشــرين 
الأوّل )أكتوبــر( 2015، أي بعد أســابيع قليلــة على بدء 
التدخل الفعلي، كانت نســبة التأييد في حدود 56٪؛ وأمّا 
في آذار )مــارس( 2016، فقــد قفزت النســبة إلى ٪70، 
وترافق ازدياد شــعبية التدخل مع تســابق محموم على 
بذل الوساطات للالتحاق بالوحدات العسكرية الروسية 
المتوجهة إلى ســوريا. ولا يخفى أنّ الحماس للجيش، أو 
حتى تأجيج مشــاعر الكراهية للولايات المتحدة بوصفها 
وراء الصراع في سوريا حسب الإعلام الرسمي الروسي، 
أو الخشــية من انتقال »الإرهاب الإســلامي« إلى الداخل 
الروسي مروراً من شيشــنيا أو الجمهوريات الإسلامية؛ 
لم تكن البواعث الوحيدة المحرّكة لمشاعر الشارع الشعبي 
أو الشعبوي، بل كانت وحدات عسكرية وأمنية خاصة من 
طراز »فاغنر« ليست حكومية بالضرورة ولكنها مقرّبة من 
الجيش أو الكرملين، قد تحوّلت إلى أرباب عمل لتشــغيل 
المئات والآلاف من العســكر المتقاعديــن أو العاطلين عن 

العمل، وإرسالهم إلى سوريا.
لهذا فإنّ الفصل الذي تخصصه بورشيفسكايا لظاهرة 

»شركات التعاقد العســكري الخاصة« أو الـChVK في 
المختصرات الروســية، يســاجل ضدّ الخطأ الشــائع في 
الصحافة العالمية حول تسمية هذه المجموعات بالمرتزقة؛ 
لأنّ المرتزق، فــي تعريفها، هو ذاك الــذي يقتل لقاء أجر 
مالي، لكنه غير معنيّ بالمضامين السياسية لممارسة مهنته 
هذه. مهامّ المتطوعين ضمن صفوف »فاغنر« لا تقتصر، في 
المقابل، على مهمة القتل وحدها بــل تتعداها إلى وظائف 
أمنية وسياسية وعسكرية ودفاعية شتى، تخدم جميعها 
أغراض السياســة الخارجية الروســية، وهي استطراداً 
جزء لا يتجــزأ من الجيش الروســي الرســمي حتى إذا 
كانت غيــر مرتبطة به إدارياً. وتعريــف هذه المجموعات 
كما تعتمده أدبيات وزارة الدفاع الروســية يشير إلى أنها 
»هيكل تجاري خاصّ مسجّل رسمياً، يتألف من أخصائيين 
ذوي تدريب عالٍ، تشــرف عليه الدولة ويعمل بما يخدم 
مصالح الدولة، وهــذا هو الفارق الجوهــري عن المفارز 
الكلاسيكية للمرتزقة والإرهابيين. وهذه الشركات خاصة 
بمعنى نســبي فقط، لأنها فعليــاً تعمل لصالــح الدولة، 
وتتبع الخطط ذاتها وتســعى إلى الأهداف نفسها المناطة 

بالجيوش النظامية«.
وتعقــد بورشيفســكايا الجــزء الأوّل مــن كتابهــا 
لاســتعراض تاريــخ العلاقــة بــين روســيا/ الاتحــاد 
السوفييتي والشرق الأوسط، ابتداءً من عهود القياصرة 
وما انطوت عليها من إشكاليات الهوية الروسية والإسلام 
والمســلمين، وصولًا إلى مناخات الحــرب الباردة وغزو 
أفغانســتان، ثمّ مقاربات أمثال يفغيني بريماكوف ونظام 
تعدّد الأقطاب. الفصول اللاحقة تتناول انشغال بوتين في 
إعادة روسيا إلى الشرق الأوسط، وإقامة محور روسي/ 
إيراني/ ســوري، والتدخل المباشــر لإنقاذ نظام بشــار 
الأسد من السقوط، وتقلّب خيارات بوتين ضمن متغيرات 
القوى الداخلة على الخطّ الســوري من إيران وتركيا إلى 
دولة الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا، والتعقيدات اللاحقة 
ذات الصلــة بحلقات اســتخدام الأســلحة الكيميائية، 
والتفاهمات مــع إدارة الريس الأمريكي الســابق باراك 
أوباما بالمقارنة مع خَلَفه دونالد ترامب، وتشابك اقتسام 

الهيمنة مع إيران وتركيا...
فيــض  مــن  غيــض  ذلــك 
تعالجها  التي  الأخــرى  الملفات 

بورشيفســكايا، وخلاصتها تنتهي إلى أنّ بوتين قد ضمن 
لروســيا قواعد في شــرق المتوســط تتيح اســتعراض 
القوّة نحو مياه الخليج الدافئــة وأفريقيا؛ وهذا ما عجز 
القياصــرة عن إنجازه. لكنّ روســيا بوتــين في حال من 
العجــز عن تحصيل إيرادات المغامــرة لأنّ نفقات تدخلها 
في ســوريا ليس لها أيّ صيرفي، إيرانــي مثلًا، يمكن أن 
يغطيها. وثمة، إلى هذا كلّه وســواه، معضلة كبرى عالقة 
اســمها إدلب، حيث يحتشد خارج ســيطرة النظام نحو 
ثلاثة ملايين ســوري بينهم مليون طفــل، وتقيم فصائل 
الجهاديــين المختلفــة هذا الشــكل أو ذاك من الســيطرة 
والإدارة المحلية، كمــا تمارس تركيا نفوذها العســكري 
والسياسي بما يتجاوز احتواء الاكراد أو مناوشة النظام 

وروسيا معاً... 
خاتمة بورشيفسكايا تســير هكذا: »استمدّت موسكو 
درســاً من التجربة الســوفييتية في أفغانستان، بأنها لا 
تســتطيع التأثير لإحداث تغيير حقيقي فــي البلد. لذلك 
لم تبذل محاولة كهذه في ســوريا، بل اكتفت بإلقاء قفاز 
التحدي في وجه الولايــات المتحدة والغرب، انطلاقاً من 
حاجة مَرَضية لاستعراض صورتها، ولأنّ الشرق الأوسط 
هامّ في ذاته للدولة الروســية. والحقّ أنّ الغرب لم يعمد 
إلى تحدّي الموقف الروســي في سوريا، بل أعطى سوريا 
إلى موســكو من دون كبير قتال، ربما لأنه جزئياً أقرّ بأنّ 
الغرب، مثل روسيا، ليس في وسعه القيام إلا بالقليل من 

أجل توازن البلد أو المنطقة«.
ولأنّ مشروع بوتين في ســوريا بدأ استثمارياً، وهكذا 
يســتمرّ منذ 6 ســنوات؛ فإنّ شــلل موســكو أمام عسر 
تحصيل الإيرادات لا يُبقي من أرباح المغامرة العسكرية إلا 
فتات الأسد نفســه، أو... عصاب وعصائب »النمر« سهيل 

الحسن!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ثمــة أربعة تطــورات مهمة جرت على نســق زمني، 
وأشــرت على تحول مفصلي فــي سياســة المغرب تجاه 
أوروبا، أولها اعتذار وزير الشــؤون الخارجية والتعاون 
الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، 
عن الحضور للمنتدى الأورو متوسطي في مدريد، والثاني، 
ما يرتبط بتطور آليات الشراكة الاستراتيجية بين الرباط 
ولندن، والإعلان السياسي المشترك الذي صدر عن الدورة 
الثالثة للحوار الاستراتيجي بين المملكتين، والثالث، يتعلق 
بالقمــة التي انعقدت بالعاصمة المجرية بودابســت والتي 
جمعت منظمة »فيســغراد« بالمغــرب، والتي تعكس جزءا 
من الرهانات المتبادلة بين دول أوروبا الشــرقية والمغرب. 
وأما الرابع، فيخص، رد فعل ســفارة ألمانيا بالرباط، حول 
ما نسب إلى تقرير استخباراتي ألماني من تحذير من توسع 

إقليمي للمغرب في المنطقة.
هذه التطــورات، تؤشــر على اتجاهــين متوازيين في 
السياسة الخارجية المغربية، الأول، ينحو منحى مزيد من 
الضغط على إسبانيا وألمانيا، في حين يتجه المنحى الثاني، 
إلى تنويع الشــراكات، وتقوية البعد الاستراتيجي فيها، 
وتأكيد محوريــة المغرب في أي امتداد اقتصادي أو تجاري 

نحو العمق الإفريقي. 
جريــدة »الباييــس« الإســبانية، لم تخــف الإحباط 
الذي شــعر به الجانب الإســباني من جراء اعتذار المغرب 
عن حضور المنتدى الأورو متوســطي فــي مدريد،  فوزير 
ألباريس، كان  الخارجية الإســباني، خوســيه مانويــل 
دائما يراهن على سياســة الهدوء، وعدم التصعيد لعودة 
العلاقات المغربية الإســبانية إلــى طبيعتها، لكنه، يواجه 
اليوم، ضغوطا شــديدة مــن قبل العديد مــن النخب، بما 
فــي ذلك النخــب العســكرية والأمنية في بــلاده، والتي 
باتت تضيق بسياســة الانتظار التــي تنتهجها الحكومة 
الإســبانية، في الوقت الذي يحقق فيه المغرب تقدما كبيرا، 
ويتجــه إلى مزيد من خنق الاقتصاد  الإســباني، ووضعه 

أمام الأمر الواقع. 
بعض النخب البحثية القريبة من المؤسســة العسكرية 
والأمنية بإســبانيا، بالغت في الأيام الأخيرة، في التحذير 

من الذكاء الاســتراتيجي المغربي، ومن قوته العســكرية، 
ومخاطر التحالف المغربي الأمريكي الإســرائيلي، وتهديد 
ذلك لمنظومة الأمن الإســباني، لكن رئاســة أركان الجيش 
الإســباني، حاولت أن تقلل من هذه التخوفات، وأن تؤكد 
بأن تسلح المغرب لم يصل بعد إلى مستوى تهديد إسبانيا 

ولا حتى تهديد سبتة ومليلية المحتلتين.
لكن في المقابل، لم يخف الجانب الإســباني، انزعاجه 
من توسيع المغرب لشبكة مزراب التون في مياهه الإقليمية 

المقابلة للجزر الجعفرية المحتلة إسبانيا.
مدريد اليوم، تخشــى أن تتجه إلى سياســة رد الفعل 
مع المغرب، وتقضي على مســار من سياســة الهدوء التي 
انتهجها وزير الخارجية الإسباني من أجل عودة العلاقات 
إلى طبيعتها مع الرباط، في حين، تنتهج الرباط سياســة 
حذرة تجــاه مدريــد، فتُبقي علــى حالــة الالتباس لدى 
الإســبان، فلا هي تقبل بعــودة العلاقات إلــى طبيعتها، 
ولا هي تغذي عمليات التصعيد فيهــا، بل تلتزم بالحرف، 
بتوجيهــات الملــك، التي جعلت من شــرط إنهــاء التردد 
والغموض والازدواجية في الموقف مــن الدول الأوروبية 

محددا أساسيا في علاقات المغرب مع دولها.
توجه المغرب إلى بريطانيا، ليس جديدا )تعود بداياته 
لســنة 2019(  فهو ثمرة مسار طويل، بلغ مستوى مهما من 
النضج، لكن مخرجات الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي 
بين المملكتين، تشير إلى مستوى أكبر من العلاقات، يتداخل 
فيها البعد الاقتصادي التجاري، بالبعد العسكري والأمني، 
فالأمــر يتعلق بدخــول العلاقــات المغربيــة البريطانية 
مســتوى اســتراتيجيا، تســتفيد منه الربــاط من ثلاث 
جهات على الأقل، الأولى، من خــلال دعم بريطانيا لجهود 
المغرب في تســوية النزاع في الصحــراء، وما يعكس ذلك 
هو إشــادتها بقرار مجلس الأمن الأخير. والثانية، تعزيز 
الشــراكة الاقتصادية والتجارية، بما يوفر للمغرب بديلا 
عن الــدول الأوروبية التي تعتري علاقاته الدبلوماســية 
معها بعض التوتر بسبب موقفها من الصحراء لاسيما وأن 
الدورة  بين الرباط ولندن خلصت إلى إنشــاء لجنة فرعية 
مكلفة بالتجارة، الاســتثمار، الخدمــات، الفلاحة، الصيد 

البحري، الجوانب الصحيــة )أي المنتوجات التي يوجهها 
المغرب بكثافة إلى الاتحــاد الأوروبي( والثالثة، ما يرتبط 

بالتنسيق الأمني والاستراتيجي.
هــذا التوجــه، أي الســعي إلــى تنويع الشــراكات 
وتوســيعها، امتد أيضا إلى أوروبا الشــرقية، فقد اتجهت 
اســتراتيجية الرباط، منذ أن دخلت علاقاتها في توتر مع 
ألمانيــا، إلى أوربا الشــرقية، وحاولت الانطــلاق أولا من 
هنغاريا، ليثمر هذا المسار، مشاركة المغرب في قمة مجموعة 

فيسغراد.
لا يقتصر الكسب الذي سيحققه المغرب من هذا التوجه 
في جلب دعم أوروبي آخر إلى جهود المغرب لتســوية نزاع 
الصحراء، ولكنه يمتد إلى مــا هو أبعد من ذلك، وهو خلق 
مناصر قوي من داخل الاتحــاد الأوروبي لمصالح المغرب، 
فدول فيسغراد لا تفتأ تؤكد في تصريحات وزراء خارجيتها 
على أن المغرب شــريك ذو مصداقية بالنســبة إلى أوروبا، 
وأنه مصدر للاســتقرار على المستويين الإقليمي والدولي، 
فالمغرب يريد من هذه الدول أن تلعب دورا أساســيا داخل 
الاتحاد الأوروبي لدعــم مصالحه، أو علــى الأقل مقاومة 
الأدوار الأوروبيــة المناهضة لمصالحه،  وذلك في مقابل، أن 
يعمل على توفير أرضية ومنصة لمرور منتجات هذه الدول 

واستثماراتها إلى العمق الإفريقي.
ألمانيا، وضعت في حرج شــديد بســبب ما نســب إلى 
جهازها الاســتخباري مــن خلاصات ومخرجــات تقرير 
تتعلــق بتصورها للدور المغربي فــي المنطقة، بل تصورها 
لعقل ومزاج ورؤية الملك المغربــي، وكونه يريد في منطقة 
شــمال إفريقيا والغــرب الإفريقي أن يقوم بالدور نفســه 
الذي يقــوم به رجب طيب أردوغان وأن برلين لن تســمح 
لذلك أبدا، ولذلك، ســارعت سفارة ألمانيا بالرباط إلى نفي 
علاقات هذه الخلاصــات بجهاز الاســتخبارات الألمانية، 
مؤكــدة أن الأمر يتعلق بخلاصات لباحثة ألمانية تشــتغل 
لفائدة مركــز أبحاث لا علاقة له من قريــب أو بعيد بجهاز 

استخباراتها.
وسواء تعلق الأمر بصحة نســبة هذه الخلاصات إلى 
الجهــاز الاســتخباراتي، أم أنه مجرد خلاصــات بحثية، 

فالملاحظة المســجلة على بيان 
ســفارة ألمانيا بالربــاط، أنها 
لم تكتــف بنفي صلــة الدولة 
وإنما  التقرير،  بهــذا  الألمانية 

ذهبــت أبعد مــن ذلك، فحاولت اســتثمار هذه المناســبة 
للمطالبة بعــودة العلاقات مع الرباط إلــى طبيعتها، مما 
يؤكد إصرار الرباط على التزام موقفها الصارم في التعامل 
مع برلــين، ويؤكد من جهة ثانية، الحــرج الذي يوجد فيه 
الموقف الألماني، وضيــق الخيارات المتاحــة أمامه لإرغام 

المغرب على تغيير موقفه.
الملفت فــي هذه التطورات، أن دبلوماســية الرباط، لم 
تغفل الشــهر الماضي الدور الإيطالي، لاســيما بعد زيارة 
الرئيس الإيطالــي للجزائر بداية شــهر  نوفمبر الماضي، 
ولجوء الإعلام الجزائري إلى تحريف تصريحاته، والزعم 
بأن روما يؤيد حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، فقد 
سارعت الخارجية المغربية إلى إنتاج ديناميتها المعاكسة، 
فصدر في بداية الأســبوع الثاني من نوفمبر الماضي، بيان 
مشــترك بــين الخارجية المغربيــة ونظيرتهــا الإيطالية، 
فــي أعقاب محادثــات ثنائية لوزيري خارجيــة البلدين، 
أقرت فيه إيطاليا قرت فيــه إيبالجهود التي يبذلها المغرب  
بالجهود التــي يبذلها المغرب لتســوية ملــف الصحراء، 

ووصفتها بكونها »جادة وذات مصداقية«.
ملخص هذه التطورات التي تهم السياســة الخارجية 
المغربية، أن الرباط، لحد الآن، تضمن بأســلوبها استمرار 
خطين متوازيين بنفس الدرجة من القوة، خط الضغط على 
مدريد وبرلين مــن أجل تغيير موقفهمــا اتجاه الصحراء، 
وخط تنويع شركائها والبحث عن بدائل تعوضها في حال 
بلغت العلاقات إلى مســتوى أكبر من التصعيد معهما، مع 
امتــلاك أوراق جديدة في التحالفــات، تمكنها من تعطيل 
الضغط الأوروبي من جهة، ومن جهة ثانية، إبطال مفعول 
الورقة العســكرية التي قد تلجأ إليها مدريد كما فعلت في 

السابق في جزيرة ليلي المغربية سنة 2002. 

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ من العبارات الشــائعة التي تنسب حينا لعلي بن 
أبي طالب، ولابــن عباس حينا آخر، القــول بأن القرآن 
الكريم »حمال أوجه« وفي رواية أخرى أنه »ذو وجوه«.  

هذه العبارة، بمعزل عن مدى صحتها أو ضعفها، تصلح تماما لتوصيف الدســتور 
والقانون في العراق، وقد قلت في دراســة نشرت عام 2006 عن الدستور العراقي 
بأنه »سلطة التأويل« التي ترتبط، بعلاقات القوة، والتي، هي وحدها، من سيكون 

»الحكم« في النهاية وليس النص نفسه!
يرســم قانون المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات في العراق رقم 31 لســنة 
2019، شــروط وآليات تقديم الشــكاوى والطعــون المتعلقــة بالانتخابات، ومن 
بين هذه الشــروط أنه »لا يجوز الطعن بقرارات مجلــس المفوضين إلا أمام الهيئة 
القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية حصرا« وأن قرارات 
هذه الهيئة هي »باتة«؛  ومعنى باتة هنا أنها غير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال!

في العام 2018  رفعــت دعوى لدى المحكمة الاتحاديــة، وكان المدعى عليه فيها 
رئيس المحكمة الاتحادية نفسه إضافة لوظيفته، تطلب عدم المصادقة على النتائج 
النهائية للانتخابــات التي جرت في ذلك العام، وقدم المدعي ثمانية أســباب لهذا 
الطلب؛ من بينها حجم التزوير الواسع، ورفض مفوضية الانتخابات الإجابة على 
الطعون، وعدم موافقتها على العد والفرز اليدوي، فقررت المحكمة الاتحادية أن »ان 
القضاء لا يخاصم ولا يعد خصما في وقائع ينسب صدورها إلى الغير« وانه »حيث 
ان موضــوع الدعوى يخص المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابات وهي صاحة 
الشأن في قبول الشــكاوى والاعتراضات على الخروقات المدعى بها والتي تحدث 
إثناء العملية الانتخابيــة، وحيث أن قراراتها تخضع للطعن بها امام جهة قضائية 
هي غير المحكمة الاتحادية ولا يشــترك رئيس هذه المحكمــة  )المدعى عليه إضافة 

لوظيفته( مع تلك الجهة« وتم رد الدعوى )86/ اتحادية/ 2018(! 
وفي السياق نفسه صدرت مجموعة من القرارات التي ردت فيها المحكمة دعاوى 
تتعلق بالانتخابات لعدم الاختصاص، ففي العام نفسه تم رفع دعوى أمام المحكمة 
الاتحادية تطالب المفوضية بعد المصادقة على النتائج المرســلة من المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات المتعلقة بالكوتا المســيحية، فأصــدرت قرارها المرقم )177/ 
اتحاديــة/ 2018( قرارا باتا وملزما للســلطات كافة بأنه ليــس من »اختصاصها« 

النظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات!
كما أصدرت قرارات أخرى مفادُها أن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
قــد أقرّ  آلية محددة للمنازعــات والطعون المتعلقة بالانتخابــات، وان النظر فيها 

»خارج اختصاص المحكمة الاتحادية«!
في الســياق نفســه أصدرت المحكمة الاتحادية القــرار )208/ اتحادية/ 2018( 
والذي قررت فيــه أن قرارات الهيئة القضائية للانتخابات »نهائية ولا تقبل الطعن 

بأي شكل من الأشكال« بموجب قانونها! 
اليوم تُرفع دعوى مشــابهة  لدى المحكمة الاتحادية تطالب بعدم المصادقة على 
نتائج الانتخابات، وتعقد المحكمة جلسة اســتماع أولى، ثم تقرر تأجيل النظر في 
الدعوى إلى يوم 13 كانون الأول/ ديســمبر 2021، والسؤال هنا هل سترُدُ  المحكمة 

الدعوى لعدم الاختصاص، أم أن المحكمة سيكون رأي  )تأويل( آخر؟
حدد الدســتور العراقــي في المــادة 93 اختصاصات المحكمــة الاتحادية، ومن 
بين هــذه الاختصاصات »المصادقة على النتائج النهائيــة العامة لعضوية مجلس 
النواب« وبعيدا عن مدى دستورية استمرار المحكمة الاتحادية على وضعها الحالي 
بسبب  التواطؤ السياسي الذي  قد حسم هذه المسألة، فإن المصادقة هنا تعني أنها 
صلاحية حصرية للمحكمة الاتحادية، تماما كما أن المادة 73 من الدســتور المتعلقة 
بصلاحيــات رئيس الجمهورية قد أشــارت إلى أن »المصادقة علــى أحكام الإعدام 
التــي تصدرها المحاكم المختصــة« صلاحية حصرية لا يمكن منازعتــه عليها، لهذا 
وجدنا رؤســاء الجمهورية المتعاقبين لا يصادقون حتى اللحظة على أحكام إعدام 
صدرت منذ أكثر من عقد، إما لأسباب سياسية كما في الأحكام الصادرة عن المحكمة 
الجنائية الخاصة، او بسبب الشــكوك في مدى عدالة المحاكمات التي أصدرت تلك 
الأحكام. وبالتالي هذا التفســير يبدو وكأنه يعطــي صلاحية للمحكمة الاتحادية 
بالتصديق على نتائج الانتخابات من عدمه، ولكنه لا يعطي أي صلاحية للمحكمة 
فــي التدخل او الاعتراض او النظــر في نتائج الانتخابات نفســها، أو الإجراءات 

المتعلقة بها، كما أفتت هي نفسها في قرارات سابقة عديدة. 
وما يصدق على المصادقة على احــكام الإعدام، لا يمكن أن يصدق على المصادقة 
على نتائج الانتخابات، فالأخيرة ترتبط بالنظام السياسي والدولة ككل، وبالتالي 
ليس من المنطق أو العقل تأخير المصادقة عليها، والإبقاء على فراغ دستوري بغياب 
سلطة تشريعية في دولة نظامها السياسي هو نظام نيابي، او الإبقاء على حكومة 
تصريف أمور يومية/ تصريــف أعمال يفترض أنها محــدودة الصلاحيات )أقول 

يفترض نظريا لأنه عمليا الحكومة تمارس مهامها من دون أي التفات لذلك(. 
وبعيدا عن هذا الســياق الدستوري/ القانوني، يعرف الجميع أن علاقات القوة 
هي التي تحكم في النهاية قرارات المحكمة الاتحادية، ومن ثم لن تســتطيع المحكمة 
اتخاذ أي قرار بشان المصادقة على نتائج الانتخابات من عدمها دون ضوء سياسي 
أخضــر يحددُ طبيعة ذلك القرار! وهذا يشــترط، بطبيعة الحال، صفقة سياســية 
باتجــاه تخفيف حدة الاســتقطاب القائم بــين الفائزين والخاســرين من جهة، 
وباتجاه مســارات تشــكيل الحكومة القادمة وتبعاتها، ومن بينها اختيار رئيس 

مجلس النواب ورئيس الجمهورية، من جهة أخرى.
عندما تفتقــد الدولة، أي دولــة، إلى جهة »حكــم« يثق بنزاهتهــا وحياديتها 
ومصداقيتها الأغلبية إن لم يكن الجميع، فهذه وصفة للكارثة، وتلك محنة العراق، 
فلا وجود لهكذا جهة على الإطلاق، وكل شــيء يخضع لعلاقات القوة، والعلاقات 
الزبائنية الملحقة بها، وهو ما يحوّلُ  الانتخابات، في النهاية، إلى »شــكل« خال من 
أي محتوى، يحرص الجميع على اســتمرارها لضمان تدويــر علاقات القوة على 
الأرض،  ومنــع اصطدامها ببعضهــا، ولا أحد يحرص على ضمــان تمثيل حقيقي 

لمصالح للجمهور!

٭ كاتب عراقي

العراق: عن الدستور والقانون
 حمال الأوجه
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أحوال ١١-١١

■ ولينغتــون ـ أ ف ب: أعلنــت نيوزيلندا، أمــس الخميس، عن خطة 
ترمي إلى الرفع التدريجي للســن القانونية لشــراء التبغ، في »ســابقة 
عالمية« تســعى من خلالها البلاد إلى أن تمنع بيع التبغ بالكامل على المدى 

الطويل.
وينص القانون النيوزيلندي حالياً على منع بيع التبغ لمن هم دون سن 
الثامنة عشرة، واعتباراً من سنة 2027 ستُرفع هذه السن القانونية عاماً 

واحداً كل سنة، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة أيشا فيرال.
وقالت: »نريــد أن نضمن عدم بــدء الناس في التدخــن يوماً... فمع 
التقدم في السن، هم والأجيال المستقبلية لن يتمكنوا بتاتاً من شراء التبغ 

بصورة قانونية«.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة ســتعتمد قانوناً يرمي أيضاً إلى الحد 

مــن عدد الأماكن التي تبيع التبغ وعدم الســماح ســوى بالمنتجات ذات 
التركيز الضعيف بالنيكوتن، بهدف الحد من خطر الإدمان.

وأشارت إلى أن هذه التدابير ســتتيح لنيوزيلندا الحفاظ على دورها 
كرائد عالمي في مكافحة التبغ. وسنة 1990 منعت نيوزيلندا قطاع التبغ من 
رعاية أي أنشطة رياضية، وفي 2004 حظرت البلاد التدخن في الحانات. 

وقالت الوزيرة: »هذا يوم تاريخي من أجل صحة سكاننا«.
ولا يــزال التبغ، المســؤول عن ربع الإصابات بالســرطان، الســبب 

الرئيسي للوفيات التي يمكن تجنبها في نيوزيلندا.
وأشــارت الوزيرة إلى أن الفاتــورة الصحية كبيرة جــداً لدى أفراد 
مجتمعات الماوري وفي المحيط الهادئ، حيث نسبة تدخن التبغ تقرب من 

ضعفي تلك المسجلة لدى سائر السكان والبالغة ١13١5.

وتعتزم الحكومة تقليص هذه النســبة إلى 5 ١ بحلول سنة 2025 وهي 
ترى أن هذا الهدف قابل للتحقيق ومن شــأنه الســماح للنظام الصحي 
بتوفير نفقات تقــرب قيمتها من 5١5 مليــارات دولار نيوزيلندي )3١74 

مليارات دولار أمريكي(.
وأشــادت مجموعة الضغط »أكشــن أون ســموكينغ أند هلث« بهذه 
الخطوات، معتبرة أنها تضع نيوزيلندا »في الصدارة على صعيد مكافحة 

التبغ في العالم«.
أما شركة »بريتش أمريكان توباكو نيو زيلند« المصنعة لمنتجات التبغ، 
فاعتبرت من ناحيتها أن هذه التدابير »لم تخضع للتجربة ولا تستند إلى 
أي أســاس وتفتقر إلى أي دليل علمي عن فعاليتها«. ولفتت إلى أن القرار 

سيؤدي إلى ازدياد بيع التبغ في السوق السوداء.

محكمة مصرية تحيل أوراق سفاح الإسماعيلية إلى المفتي

في »سابقة عالمية«: نيوزيلندا تخطط لمنع بيع التبغ تدريجياً 

انتشال جثة امرأة داخل سيارة عالقة في نهر قرب شلالات نياغارا

■ القاهرة ـ د ب أ: قضــت محكمة جنايات 
الإســماعيلية فــي مصر بإحالــة أوراق المتهم 
بذبــح مواطن في شــوارع الإســماعيلية إلى 

فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه .
وشــهدت محافظة الإســماعيلية في الأول 
من الشهرالماضي، جريمة بشــعة هزت أرجاء 

الشــارع المصري، حيــث جرى ذبــح مواطن 
وفصل رأسه عن جســده والتباهي بذلك أمام 
المواطنــن، على يــد آخر يدعى عبــد الرحمن 

دبور، وسط ذهول المواطنن.
وعقــب الواقعة البشــعة، انتقلت الأجهزة 
الأمنية إلى مــكان الواقعة وتمكنت من القبض 

على الجاني، وتبن أنه مهتز نفســياً، وســبق 
حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال شهود 
العيــان والأهالي والذين أكــدوا قيام الجاني 
بالتعدي على شــخص وقتله، ثم حمل رأســه 

وتجول به في الشارع.

كورونا حول العالم: 
إجمالي الإصابات 8ر267 مليوناً ... 

والتطعيم 28ر8 مليارات
■ نيويورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد 
الإصابات بفيــروس كورونا في أنحاء العالــم تجاوز 8ر267 
مليون إصابة حتــى صباح أمس الخميــس، بينما وصل عدد 

جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها إلى 28ر8 مليار جرعة.
وأظهــرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكية، عند الســاعة 0530 بتوقيــت غرينتش، أن 
إجمالــي الإصابات وصل إلــى 267 مليونــاً و820 ألف حالة. 
وارتفــع إجمالــي الوفيــات إلــى خمســة ملايــن و279 ألفاً.
وأوضحــت البيانــات المجمعــة أن إجمالــي عــدد اللقاحــات 
المضــادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 

ثمانية مليارات و285 مليون جرعة.

مصر تطلق مشروعاً
 لترميم عشرات الأعمدة 

في معابد الكرنك
■ الأقصر)مصــر( ـ د ب أ: أطلقت وزارة الســياحة والآثار 
المصرية، مشروعاً جديداً لترميم عشرات الأعمدة الشاهقة، في 

معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة في مدينة الأقصر.
وتفقــد الدكتور مصطفــى وزيري، الأمن العــام للمجلس 
الأعلى للآثار المصرية، أمس الخميــس، معابد الكرنك والتقى 
فريق الآثارين والمرممن المشــاركن بالمشــروع الذي يتضمن 
ترميم نقوش ورســوم وإظهار ألوان أعمــدة الجهة الجنوبية 

بصالة الأعمدة الكبرى في معابد الكرنك.
وحســب مصادر في منطقة آثار مصر العليا، فإن المشروع 
الجديد يأتي اســتكمالًا لمشــاريع ترميم ســابقة، نجحت في 
اســتعادة الكثير مــن آثار معابــد الكرنك، بجانــب معبدي 
الأقصر واسنا، لرونقها القديم وصورتها التي كانت عليها قبل 
آلاف الســنن، وذلك بعد أن تم إظهار الألوان وترميم الألوان 

والنقوش بشكل كامل في أعمدة تلك المعابد.
وقال وزيري، في تصريحــات صحافية خلال متابعته بدء 
تنفيذ مشــروع ترميم نقوش ورســوم وألــوان 61 عموداً من 
أعمــدة معابد الكرنك الشــاهقة، إن المرممن المصرين نجحوا 
خلال ما تم تنفيذه من مشــروعات ترميم، فــي إظهار الألوان 
والنقوش التي كانــت قد اختفت بفعل التكلســات والعوامل 
البيئية المختلفة، وذلــك بأيادٍ مصرية خالصــة من الآثارين 
والمرممن الذين باتوا يمتلكون خبرات واسعة في مجال صون 

وحماية وترميم الآثار المصرية القديمة.    

• أحيــت فرقة عبد الحليــم نويرة بقيــادة المايســترو أحمد عامر حفلًا 
فنيا على مســرح أوبرا دمنهور في دلتا مصر، يوم أمس الخميس، شاركت 
فيه نخبة من نجوم الفرقة هم إبراهيم راشــد وآية عبد الله ومحمود عبد 

الحميد وعبير أمن وعصام محمود وريم حمدي.

• ضمن أمســيات »قراءات شــعرية« اســتضاف المركز الثقافي الملكي في العاصمة الأردنية عمان 
وســط حضور كبير للأكاديمين والشــعراء والمتابعن، الشــاعرين محمــد خضير وعلي الفاعوري 

وقدمهما الشاعر الناقد عبد الرحيم جداية. 

• محمود الزماطي مدير ملتقى »أفولاي« الإقليمي للثقافة في تزنيت في المغرب، أعلن فوز العرض 
المســرحي »أفار« لفرقة »دراميديا« بجائزة المسابقة الوطنية لمهرجان »أفولاي« للمسرح الأمازيغي في 

تزنيت في دورته الثالثة.

• تنظم جمعية »كهرمانة« العراقية للفنون معرضا للرســم في العاصمة الفرنســية باريس، خلال 
المدة من 23 كانون الأول/ ديســمبر الجاري لغاية 2 كانون الثاني/ يناير 2022، بمشاركة 10 رسامات: 
ملاك جميل وهناء محمد قادر وحوراء ستار سعيد ومي حسام عبد الرحمن ومنى الياس بولص 
وابتهــال عبد الرحمن عبود البياتــي وايمان عبد الرحمن عبود البياتي وســميرة عبد الرحمن 
إبراهيم عباس وطاهرة حسن المياحي وثائرة عبد الحسن وخمسة رسامن هم : زهير عبد الأحد 

خليل وأحمد حسنن دخيل وأسعد علوان محسن ونواف الحمد وتميم عبد الرحمن العباسي.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

كتبت قبل أيام، معلقة على تصريح أبو تريكة برفضه بث 
مباريات الدوري الإنكليزي بســبب لبسهم لشارات تساند 
الحرية الجندريــة، لتأتي التعليقات على مــا كتبت مؤكدة 
فوضى وضبابية الوعي العربــي فيما يتعلق بمفهوم حرية 
التعبير وكيفيــة التعايش مع الرأي الآخــر دون أن تقمعه 
ودون أن تتفــق معه. هــذا الخيط الرفيع الــذي تقف عليه 
الإنســانية المتحضرة، خيط يحدد منطقة محايدة تماماً بن 
رأي تختلــف معه وفي الوقت ذاته تحتــرم حرية وجوده، 
هو غير مرئي للأمة العربية. فالأمة التي ترى نفســها أفضل 
الأمم ومالكة للحق المطلق وصاحبة منظومة الأخلاق التامة 

النهائية، لن تستطيع أبداً أن تقف على هذا الخيط الرفيع.
يفترض أن الموضوع بســيط جداً. يلبس لاعبو الدوري 
الإنكليزي شــارات على الأذرع أو يربطونهــا في أحذيتهم 
تأييــداً للحرية الجندرية. أبــو تريكة، بورعــه وبخوفه، 
كمــا صرح في أحــد البرامج، علــى أخلاق ابنتــه التي لم 
يستطع أن يشــرح لها معنى هذه الشارات، يطالب القنوات 
التلفزيونيــة، أتصــور المصرية، بعدم بث هــذه المباريات. 
أنا علقت بأن تصريحــه بأكمله، عوضاً عــن أنه لا يحترم 
الحريات الشــخصية، فهو متعال وكاره. يبقى حقه مكفول 
في إبداء أي رأي وإن كان متعالياً أخلاقياً وكارهاً إنسانياً، 
إلا أن هــذا الحق لا يعفيه من الاختلاف والنقد. غير أن فكرة 
النقد والنقــد المقابل غريبة جداً في عالمنــا العربي، ذلك أن 
هنــاك منظومــة أخلاقية واحــدة، وصف مؤمنــن أوحد، 
وطريق حــق أوحد، كلنا نقف عليه متقدمن للأمام »بمارش 
عســكري« محكوم الإيقاع. وعليه، فالنقد عندنا هو ســكة 
»إللى يروح ما يرجعش« نقد يتقــدم باتجاه واحد محارباً 
كل ما يخالف منظومتنــا الأخلاقية التي تعلو كل منظومات 

البشر الأخرى.
تصريح أبــو تريكة لا يَحترم الحريات الشــخصية لأنه 
يحاكم اختيارات حياتية لا تمســه في شيء. ليس عليه أن 
يوافق عليها، وليــس عليه حتى أن يحترمها، لكنه بالتأكيد 
ليس له أن يســاهم في حركة قمعها. له رأي يخالف الحرية 
الجندريــة، لا بأس، لــه رأي كاره لكل المختلفــن جندرياً، 
كذلك لا بأس، يعتقدهم جميعاً آثمن ومصيرهم النار وبئس 
المصير، هذا رأيه وحقه، لكن أن يفرض رأيه هذا عزلًا لحتى 
من يساند الحرية الجندرية لا ممارساً لها أصلًا، وأن يطالب 
بمنع بــث مباريات لا يلعــب فيها المختلفــون جندرياً لكن 
المســاندين للاختلاف، فهذا تعدّ ما بعده تعدّ على الحريات 
العامة وحق الاختلاف، وهنا يأتي دور مســاندي الحريات 
بغض النظر عن موقفهم من موضــوع التعددية الجندرية. 
بأي منطــق يطالب أبو تريكة بمنع القنــوات الرياضية من 
بث مباريات تســتفيد منها هذه القنوات ماليــاً وإعلامياً؟ 
بأي منطق يطالب بفرض منع مشاهدة مباريات على شعب 
بأكمله، منهم من قد يســاند الحريات، ومنهم من، حتى وهو 
يختلف مع منطق الحرية الجندرية، قادر على توجيه أبنائه 
وتربيتهــم على منظومتــه الأخلاقيــة دون رقابة إعلامية 
حكوميــة؟ بأي صفــة يطالب الســيد أبو تريكــة بالحجر 
على البث الإعلامي وعلى شــعب بأكملــه؟ وكيف أصبحت 
منظومته الأخلاقية هــي العليا والمطلقة؟ هل من حقه إبداء 

رأيه القمعي؟ نعم حقه، هل نسكت عليه؟ لا وألف لا.
ولــرأي أبو تريكة حــس متعال من المذهــل أنه وجيش 
حماة الأخــلاق، غير قادرين على تمييــزه، الذي يتمثل في 
اعتبار أن منظومته الأخلاقية هي العليا وهي تمثل الحقيقة 
المطلقة، في حن أنه مجرد إنســان من ســبعة مليار إنسان 
على سطح هذه الأرض، لكل منهم رأيه ومنظومته الأخلاقية 
و«حقائقه« التي لا يســاوم عليها. فإذا ما طالب كل منا بمنع 
البث الإعلامي لمفهوم متناقض ومفاهيمنا أو بمنع نشر الرأي 
المخالف لآرائنا الســائدة  بل وحتى منع نشر الرأي المساند 
لهذا الرأي المخالف، فأي شــيء من فتافيت الحرية واحترام 

الرأي الآخر بقي لنا؟
لا توافق، لا تتقبل، ولك حتى ألا تحترم. يمكنك أن تشــتم 
وتلعن وترمي مخالفيك بنبوءة ســوء المنقلب والمصير. كل 
هذا حقــك، الذي يوازيه ويعادله حــق الآخر في أن يحاكم 
منظومتــك. ما هو ليس حق له ولا لــك هو أن يقمع بعضكما 
بعضــاً، وتحرضا علــى كتم أصــوات بعضكمــا البعض، 
وتطالبــا الحكومة بالتدخل لمنع هذا الــرأي أو ذاك تحججاً 
ســاذجاً بمحاولة حماية أخلاقيات الأبنــاء. أخلاق أبنائك 
مســؤوليتك، وهي تتجلى في نصحــك وتوجيهك الدائمن 
وحمايتك لهم، أي أن تتحمل مســؤوليتك كاملة تجاههم، لا 
أن تعتمد على ماما حكومة وبابا قانون في فرض ســيطرة 
أخلاقية هي ليســت من شــأنهما ولا يمكن توحيد منحاها 
تجاه الجميــع. ازرع ما تريد من المحبــات أو الكراهيات في 
صــدر ابنك أو ابنتك، لكنك لن تســتطيع أن تســكت العالم 
كله حجباً لحقيقة وجود آراء أخــرى عن أبنائك. مصيرهم 
سيكتشــفون أن هناك آراء واختيارات أخرى، لذا فالأسلم 
أن تحصنهــم بالمعرفة وحســن الاختيــار، لا بالمنع والقمع 
والاخفــاء. مجرد نصيحة، ما أخذت بها يا أبو تريكة ويا من 

تشبهون أبو تريكة، الله معكم، العالم لن يقف عندكم.

الخيط الرفيع

تعاطي الحشيش يزيد في هولندا... بعد تفشي كورونا 
■ لاهــاي ـ أ ف ب: يتدفــق الزبائــن بــلا انقطاع إلى 
صندوق الدفع في مقهى »نو ليميــت« في لاهاي لدفع ثمن 
الحشــيش الذي اشــتروه، إذ لوحظ أن كثــراً كثفوا من 
استهلاكهم إياه منذ بداية جائحة كوفيد-19 اقتناعاً منهم 

بأنه يساعدهم في تهدئة قلقهم أو الحدّ من الملل.
وتقول صاحبة المقهى الأربعينية كارميليتا، بابتســامة 

معبّرة: »لقد كانت الجائحة أمراً جيداً بالنسبة إلينا«.
وأشارت إلى أن عدد زبائن »نو ليميت« كان يراوح قبل 

كوفيد-19 بن 300 و350 يومياً، أما اليوم فيتجاوز 500.
فمــع ظهور فيــروس كورونا في مطلع العــام الماضي، 
توالت فترات الحجر الجزئية في هولندا، مما حد كثيراً من 
إمكان ارتياد الحانات والمطاعــم وقاعات الفنون الأدائية 

وسواها من النوادي الليلية.
إلّا أن الهــروب بقــي متاحــاً في المنــزل، إذ إن تدخن 
الحشيش مسموح في هولندا منذ عام 1976 ويمكن شراؤه 

ومشتقاته في مقاهٍ، يبلغ عددها في لاهاي نحو ثلاثن.
وتلاحــظ كارميليتــا أن »الناس كانــوا يذهبون قبل 
الجائحة إلــى النوادي الليليــة، لكنها أقفلــت، لذا باتوا 

يمكثون في منازلهم، حيث يدخنون أكثر«.
وتشير إلى أن زبائن مقهاها أصبحوا يشملون »الكثير 
من ربات البيوت اللواتي يشــترين الحشيش لكي يتمكنّ 
من النوم جيداً«. وتشــرح صوفيا دوكتــر )18 عاماً( التي 

ارتفع اســتهلاكها من »مرتن أو ثلاث مرات« في الأسبوع 
إلى »ست أو ســبع مرات« أن »عدم وجود ما يفعله الواحد 
)في المدينة( يدفعه إلى الاكتفاء بتدخن الحشــيش«. أما 
بيتر الذي كان برفقتها، فيشير إلى أنه تمكن بهذه الطريقة 

من التغلب على »الملل«.

 مواجهة القلق 

ويُظهر اســتبيان أجــراه معهد »تريمبــوس« لأبحاث 
الصحة النفســية والإدمان أن 90 في المئة من مســتهلكي 
الحشــيش الهولندين يؤكدون أنهم يلجــأون إليها بقدر 
ما كانوا يفعلــون قبل الجائحة أو أكثر، ويقول ثلاث أرباع 

هؤلاء إنهم يدخنونها يومياً.
ويشرح مؤرخ المخدرات ستيفن سنيلدرز، أن »الناس لا 
يسعون بذلك إلى الانتشــاء، بل هي طريقتهم للتعامل مع 
قلق الحياة اليومية«. ويشير إلى اختلافات مماثلة سجلت 
في اســتهلاك التبــغ والأفيون خلال فترات تفشــي وباء 

الطاعون في هولندا.
ويرى صاحب مقهى »كريمرز« جيرارد ســميت، أن »من 
الجيــد للدماغ أن يأخــذ بعض الإجازات« خــلال مراحل 
التوتــر الوبائي. ومنذ ظهور الجائحــة، برز اتجاه يتمثل 
في تحوّل هــذه المقاهي التــي درج الناس علــى الالتقاء 

والتواصــل الاجتماعي فيها، إلى مجرّد نقــاط بيع بعدما 
فرغت مــن مرتاديها. ويقول ســميت: »حتى لــو كنا أعزّ 

الأحبّاء، لم نعد نشارك سجائر الحشيش«.
كذلك أدى الشــروع العــام الماضي فــي تطبيق قانون 
يحظر اســتهلاك التبغ فــي الأماكن المغلقــة، ومنها أماكن 
التدخن، إلى حرمان هذه المقاهي بعض زبائنها المخلصن. 
أما الباقية، فيُلزم روادها بالمغادرة عند الخامســة من بعد 
الظهر بموجــب تدابير إغلاق المتاجر غير الضرورية ضمن 
إجراءات مكافحة كوفيد. من هذا المنطلق، يُســجّل الإقبال 
الأكبر على الطلبات الخارجية، أي على شــراء الحشيش 
لاســتهلاكه في مكان آخر. ولا يتوقف تهافت الزبائن على 
شباك بيع مقهى »ووتروورلد« الذي يعرض أنواعاً مختلفة 
مــن الماريجوانا في علب بلاســتيكية كبيرة بأســماء من 
مثــل »فروتي بانش« و«جيلاتــي« أو حتى »ضباب فقدان 

الذاكرة«.

  تبييض أموال  

البائع مســعود اردوغــان، تنظيــم تدفق  ويحــاول 
المســتهلكن قائلًا: »الرجاء الانتباه، يُســمح فقط بوجود 

ثلاثة أشخاص في الداخل«!
وعلى باب غرفة التدخن، كُتبت العبارة الآتية »حجرة 

التدخن مقفلة حتى إشعار آخر لمنع انتشار كوفيد-19«.
ولم يعد أحــد يدخــل »ووتروورلد« الــذي كان يعج 
بالزبائــن في مــا مضى، على مــا يقول صاحبــه عبدول 
ســانهاجي، وهو أيضاً رئيس اتحاد مقاهــي لاهاي الذي 
يطالــب بتغييرات فــي القوانن التي ترعى هــذا القطاع 
بعد الجائحــة. فمع أن تجريم الاســتهلاك والبيع ألغيا، لا 
تزال بقية سلســلة التوريد غير قانونية. فالحشيش الذي 
يبيــع منه  التجار يوميــاً كيلوغرامــات، ويصرّحون عن 
أسعار بيعه ومداخيلهم منه للإدارة الضريبية الهولندية، 
محظور في هولندا. وتقدم المقاهي، على مرأى من الجميع، 
مواد مخــدرة من إنتاج الولايات المتحــدة أو كندا، تتولى 
عصابات مختلفة تهريبهــا إلى هولندا. وتحظر هولندا كل 

زراعة لحشيش القنب على أراضيها.
وتقــول كارميليتــا متنهــدة: »نبيّض الأمــوال طوال 
اليوم«. وتضيــف: »نحن غير قانونين فــي كل ما نفعله 

تقريباً باستثناء دفع الضرائب«.
وتبدأ هولندا تنفيذ اختبار في عشر مدن تجريبية حيث 
تبيع المقاهي الحشــيش المنتج بشــكل قانوني في البلاد. 

وستظهر النتائج في غضون أربع سنوات.
ويتوقع الباحث في معهد »تريمبوس« جون بيتر كولز، 
ألا يكون لكوفيد »أي تأثير على سياســة هولندا في شــأن 

المواد المخدرة«.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: عثر علــى جثة امرأة ســتينية داخل 
ســيارة عالقة بن صخور في نهر يبعد مسافة قريبة عن شلالات 
نياغارا على الجانب الأمريكي الكندي من الحدود، حسبما أعلنت 

الشرطة.
وفور رصد الســيارة والجثة في داخلها أطلق خفر السواحل 
عملية اســتعان فيها بمروحية لانتشــال جثة المــرأة فيما بقيت 

السيارة عالقة.
وأُبلغت شرطة شــلالات نياغارا قرابة منتصف النهار بوجود 
سيارة سوداء شــبه غارقة بالكامل في نهر نياغارا على بعد أقل 

من 50 متراً عن حافة الشلالات الشهيرة.
وقالت الشــرطة في ولايــة نيويورك، في بيان، إن »ســلطة 
الطاقة خفضت مســتويات المياه، واسُــتعن بطائرات مســيرة 
ومروحية لمسؤول تطبيق القانون في مقاطعة نياغارا للتأكد من 

وجود ركاب في السيارة. رُصدت جثة في مقعد السائق«.
وقام عناصر خفر السواحل بســحب جثة المرأة من السيارة، 

وأُعلنت وفاتها في المكان.
وبوشر تحقيق لمعرفة كيفية وصول السيارة إلى نهر نياغارا، 

بن جسر للسيارات وجسر للمشاة في البلدة.

كريستين وييغكريستين وييغ
في حفل في حفل 

العرض الأولالعرض الأول
لمسلسلها لمسلسلها 
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النجمــة الأمريكية كريســتن وييــغ، حضرت حفل 
العرض الأول من مسلســل الإثارة الذي تقوم ببطولته 
»مــاك غروبور« في مركــز العلوم في لــوس أنجليس 
في ولايــة كاليفورنيا. المسلســل مــن انتاج«بيكوك« 

وسيعرض على الجمهور قريبا.


